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  لبيت في القرآن الكريمأهل ا
اَ يرُيِد  اللَّه  ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أهَْل  الْبـَيْت  وَيُطَهِّركَُم  تَطْهِيرا  (   )إِنمَّ

  ٣٣/  ٣٣: الأحزاب

  أهل البيت في السنة النبويةّ
  )إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبد(

  )الصحاح والمسانيد(
   



٤ 

  المقدمة
الحمد الله الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هـدى، ثم الصـلاة والسـلام علـى مـن اختـارهم هـداةً لعبـاده، 

وعلـــى آلـــه الميـــامين  لا ســـيَّما خـــاتم الأنبيـــاء وســـيّد الرســـل والأصـــفياء أبـــو القاســـم المصـــطفى محمـــد 
  .النجباء

ان وزوّده بعنصــــري العقــــل والإرادة، فبالعقــــل يبصــــر ويكتشــــف الحــــقّ ويميّــــزه عــــن لقــــد خلــــق االله الإنســــ
  .الباطل، وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه

فإنـّه ؛ وقد جعل االله العقل المميِّز حجةً له على خلقه، وأعانه بما أفاض على العقول من معين هدايتـه 
ا لم يعلـــم، وأرشـــده إلى طريـــق كمالـــه اللائـــق بـــه، وعرّفـــه الغايـــة الـــتي خلقـــه مـــن هـــو الـــذي علّـــم الإنســـان مـــ

  .أجلها، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها
وأوضــح القــرآن الحكــيم بنصوصــه الصــريحة معــالم الهدايــة الرباّنيــة وآفاقهــا ومســتلزما ا وطرقهــا، كمــا بــينّ 

  .ثمارها ونتائجها من جهة أخرىلنا عللها وأسبا ا من جهة، وأسفر عن 
  :قال تعالى

ى( ى اللَّه  هُو  الهْدَُ نَّ هُدَ   ).٧١): ٦(الأنعام ( )قُل  إِ
ي مَن  يَشَاء  إِلى  صِراَط  مُسْتَقِيم  (   ).٢١٣): ٢(البقرة ( )واَللَّه  يَـهْدِ
ي السَّبيِل  (   ).٤): ٣٣(الأحزاب ( )واَللَّه  يَـقُول  الحَْقَّ وَهُو  يَـهْدِ
ي  إِلى  صِراَط  مُسْتَقِيم  (   ).١٠١): ٣(آل عمران ( )وَمَن  يَـعْتَصِم  باِللَّه  فَـقَد  هُدِ
ن  يُـهْــد  ( ي إِلاَّ أَ ن  يُـتَّبَــع  أمََّــن  لا  يَهِــدِّ قُّ أَ هْدـِـ  إِ َ الحْــَقِّ أَحَــ يَـ   ْ مـَـ ق  أَفَ حـَـ لْ هْدـِـ  لِ يَـ ِ  اللَّــُ   ى فَمَــا لَكُــم   قـُـ

  ).٣٥): ١٠( يونس( )كَيْف  تحَْكُمُون  
ي إِلى  صـِـراَط  الْعَزيِــز  ا( َ  الحـَْـقَّ وَيَـهـْـدِ هــُ   َ ربَِّــ   ْ مـِـ   َ يـْـ َ  إلَِ نْزـِـ َ  الَّذـِـ  أُ لـْـ عِ و  الْ تـُـ و َ  أُ ذيِ يرــََـ  الَّــ  )لحَْمِيــد  وَ

  ).٦): ٣٤(سبأ (
    



٥  

  ).٥٠):٢٨(القصص ( )ومن أضل  ممن اتبّع هواه بغير هدى  من االله(
وهدايتـــه هـــي الهدايـــة الحقيقيـــة، وهـــو الـــذي يأخـــذ بيـــد الإنســـان إلى . فـــاالله تعـــالى هـــو مصـــدر الهدايـــة

  .الصراط المستقيم وإلى الحق  القويم
  .وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم

اللائــق ولقــد أودع االله في فطــرة الإنســان النــزوع إلى الكمــال والجمــال ثم  مَــن  عليــه بإرشــاده إلى الكمــال 
ومـا خلقـت  الجـنَّ والإنـس  إلا  ( :به، وأسبغ عليـه نعمـة التعـرّف علـى طريـق الكمـال، ومـن هنـا قـال تعـالى

وحيـــث لا تتحقّـــق العبـــادة الحقيقيـــة مـــن دون المعرفـــة، كانـــت المعرفـــة ). ٥٦): ٥١(الـــذاريات ( )ليعبـــدون  
  .والعبادة طريقا  منحصرا  وهدفا  وغاية  موصلة  إلى قمّة الكمال

لم يـؤمَن عليـه ؛ وبعد أن زوّد االله الإنسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّق له وقود الحركـة نحـو الكمـال
والهوى الناشئ منهما، والملازم لهما فمن هنا احتاج الإنسان ـ بالإضـافة إلى ؛ من سيطرة الغضب والشهوة

كـي تـتمّ عليـه الحجّـة، وتكمـل نعمـة ؛ عقله وسائر أدوات المعرفة ـ إلى ما يضمن له سلامة البصـيرة والرؤيـة
ق الشــرّ والشــقاء بمــلء  ق الخــير والســعادة، أو طريــ الهدايــة، وتتــوفرّ لديــه كــلّ الأســباب الــتي تجعلــه يختــار طريــ

  .إرادته
ومــن هنــا اقتضــت سُــنّة الهدايــة الرباّنيــة أن يُســند عقــل الإنســان عــن طريــق الــوحي الإلهــي، ومــن خــلال 

لتـــوليِّ مســـؤولية هدايـــة العبـــاد وذلـــك عـــن طريـــق تـــوفير تفاصـــيل المعرفـــة وإعطـــاء الهـــداة الـــذين اختـــارهم االله 
  .الإرشادات اللازمة لكل  مرافق الحياة

وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الرباّنية منذ فجر التاريخ وعلى مـدى العصـور والقـرون، ولم 
ضــيء، كمــا أفصــحت نصــوص الــوحي ـ يــترك االله عبــاده مهملــين دون حجــة هاديــة وعلــم مرشــد ونــور م  

مؤيـّدةً لـدلائل العقـل ـ بـأنّ الأرض لا تخلـو مـن حجـة الله علـى خلقـه، لـئلاّ يكـون للنـاس علـى االله حجّـة، 
فالحجّة قبل الخلـق ومـع الخلـق وبعـد الخلـق، ولـو لم يبـق في الأرض إلاّ اثنـان لكـان أحـدهما الحجّـة، وصـرحّ 

م  هَاد  ( :القرآن ـ بشكل لا يقبل الريب ـ قائلا   ر  وَلِكُلِّ قَـوْ اَ أنَْت  مُنْذِ   ).٧): ١٣(الرعد ( )إِنمَّ
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  :ويتولىّ أنبياء االله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديوّن مهمّة الهداية بجميع مراتبها، والتي تتلخّص في
وهـــذه المرحلـــة تتطلــّــب . ـ تلقِّــــي الـــوحي بشـــكل كامـــل واســـتيعاب الرســـالة الإلهيــــة بصـــورة دقيقـــة ١
لاســتعداد التــام لتلقّــي الرســالة، ومــن هنــا يكــون الاصــطفاء الإلهــي لرســله شــأناً مــن شــؤونه، كمــا أفصــح ا

اللَّـه  يجَْتَــبي  مِــن  ( و) ١٢٤): ٦(الأنعــام ( )اللَّـه  أَعْلَــم  حَيـْث  يجَْعَــل  رسِـَالتََه  ( :بـذلك الــذكر الحكـيم قــائلا  
  ).١٧٩): ٣(آل عمران ( )رُسُلِه  مَن  يَشَاء  

إبلاغ الرسالة الإلهية إلى البشرية ولمن أرسلوا إليه، ويتوقّف الإبلاغ على الكفاءة التامّة الـتي تتمثـّل  ـ ٢
عـــــن الخطـــــأ ) العصـــــمة(بتفاصـــــيل الرســـــالة وأهـــــدافها ومتطلّبا ـــــا، و ) الاســـــتيعاب والإحاطـــــة اللازمـــــة(في 

ل  مَعَهُــم  كَــان  النَّــاس  أمَُّــة  واَحِــدَة  فَـبـ  ( :والانحــراف معــاً، قــال تعــالى ــزَ ريِن  وَأنَْـ ــريِن  وَمُنْــذِ ث  اللَّــه  النَّبِيِّــين  مُبَشِّ عَــ
ينْ  النَّاس  فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيه   بَـ   َ كُ حْ ق  ليَِ لحَْ َ  باِ كِتاَ   ).٢١٣): ٢(البقرة ( )الْ

ا وتطبيـق ـ تكوين امُة مؤمنة بالرسالة الإلهية، وإعدادها لدعم القيادة الهادية من أجـل تحقيـق أهـدافه ٣
قوانينها في الحيـاة، وقـد صـرّحت آيـات الـذكر الحكـيم  ـذه المهمّـة مسـتخدمةً عنـواني التزكيـة والتعلـيم، قـال 

والتزكيـــة هـــي التربيـــة باتجـــاه الكمـــال ) ٢): ٦٢(الجمعـــة ( )يُــــزكَِّيهِم  وَيُـعَلِّمُهُـــم  الْكِتَـــاب  واَلحِْكْمَـــة  ( :تعـــالى
لَقـَد   ( :لقدوة الصالحة التي تتمتّع بكلّ عناصر الكمال، كما قال تعالىوتتطلّب التربية ا. اللائق بالإنسان

  ).٢١): ٣٣(الأحزاب ( )كَان  لَكُم  في  رَسُول  اللَّه  أُسْوَة  حَسَنَة  
ـ صـــيانة الرســـالة مـــن الزيـــغ والتحريـــف والضـــياع في الفـــترة المقـــرّرة لهـــا، وهـــذه المهمـــة أيضـــاً تتطلــّـب  ٤

  .والنفسية، والتي تسمّى بالعصمةالكفاءة العلمية 
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ـ العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في نفـوس الأفـراد وأركـان ا تمعـات  ٥
البشــرية وذلــك بتنفيــذ الأطروحــة الرباّنيــة، وتطبيــق قــوانين الــدين الحنيــف علــى ا تمــع البشــري مــن خــلال 

ؤون الأمة علـى أسـاس الرسـالة الرباّنيـة للبشـرية، ويتطلـّب التنفيـذ قيـادةً تأسيس كيان سياسيٍّ يتولى  إدارة ش
حكيمـــــةً، وشـــــجاعةً فائقـــــةً، وثباتـــــاً كبـــــيراً، ومعرفـــــةً تامـــــةً بـــــالنفوس وبطبقـــــات ا تمـــــع والتيـــــارات الفكريـــــة 

ارة دولــة والسياســية والاجتماعيــة وقــوانين الإدارة والتربيــة وســنن الحيــاة، ونلخّصــها في الكفــاءة العلميــة لإد
برّ عــن الكفــاءة النفســية الــتي تصــون القيــادة الدينيــة مــن كــل   عالميــة دينيــة، هــذا فضــلاً عــن العصــمة الــتي تعــ

سـلوك منحـرف أو عمــل خـاطئ بإمكانــه أن يـؤثرّ تـأثيرا  ســلبيّا  علـى مســيرة القيـادة وانقيـاد الأمــة لهـا بحيــث 
  .يتنافى مع أهداف الرسالة وأغراضها

ـــدامي، واقتحمـــوا ســـبيل التربيـــة وقـــد ســـلك الأنبيـــاء ال ـــق الهدايـــة ال ســـابقون وأوصـــياؤهم المصـــطفون طري
الشـــاقّ، وتحمّلـــوا في ســـبيل أداء المهـــامّ الرســـالية كـــلّ صـــعب، وقـــدّموا في ســـبيل تحقيـــق أهـــداف الرســـالات 

وا طرفــة الإلهيــة كــلّ مــا يمكــن أن يقدّمــه الإنســان المتفــاني في مبدئــه وعقيدتــه، ولم يتراجعــوا لحظــة، ولم يتلكّــأ
  .عين

ج االله جهـودهم وجهـادهم المسـتمر  علـى مـدى العصـور برسـالة خـاتم الأنبيـاء محمـد بـن عبـد االله  وقد توّ
ـــق أهـــدافها  ـــه الأمانـــة الكـــبرى ومســـؤولية الهدايـــة بجميـــع مراتبهـــا، طالبـــاً منـــه تحقي وقـــد خطـــا . وحملّ

بر نتــاج  في الرســول الأعظــم  ــق في أقصــر فــترة زمنيــة أكــ هــذا الطريــق الــوعر خطــوات مدهشــة، وحقّ
ممكــن في حســاب الــدعوات التغييريــة والرســالات الثوريــة، وكانــت حصــيلة جهــاده وكدحــه ليــل  ــار خــلال 

  :عقدين من الزمن ما يلي
  .ـ تقديم رسالة كاملة للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاء ١
  .اصر تصو ا من الزيغ والانحرافـ تزويدها بعن ٢
  .ـ تكوين امُة مسلمة تؤمن بالإسلام مبدأً، وبالرسول قائداً، وبالشريعة قانوناً للحياة ٣

    



٨ 

  .ـ تأسيس دولة إسلامية وكيان سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ويطبّق شريعة السماء ٤
  .قيادته ـ تقديم الوجه المشرق للقيادة الرباّنية الحكيمة المتمثلّة في  ٥

  :ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كامل كان من الضروري
أ ـ أن تســـتمرّ القيـــادة الكفـــوءة في تطبيـــق الرســـالة وصـــيانتها مـــن أيـــدي العـــابثين الـــذين يتربّصـــون  ـــا 

  .الدوائر
يـا  ونفسـيا  حيـث علـى يـد مـربٍّ كفـوء علم؛ ب ـ أن تستمر  عملية التربيـة الصـحيحة باسـتمرار الأجيـال

، يســـتوعب الرســـالة ويجسّـــدها في كـــل حركاتـــه  يكـــون قـــدوة حســـنة في الخلـــق والســـلوك كالرســـول 
  .وسكناته

إعــداد الصــفوة مـــن أهــل بيتــه، والتصـــريح  ومــن هنــا كــان التخطـــيط الإلهــي  يحــتّم علـــى الرســول 
لتســـلّم مقاليـــد الحركـــة النبويـّــة العظيمـــة والهدايـــة الرباّنيـــة الخالـــدة بـــأمر مـــن االله ســـبحانه ؛ بأسمــائهم وأدوارهـــم

وصـيانة للرسـالة الإلهيـة الـتي كتـب االله لهـا الخلـود مـن تحريـف الجـاهلين وكيـد الخـائنين، وتربيـة للأجيـال علـى 
يعة المباركــة الــتي تولــّوا تبيــين معالمهــا وكشــف أســرارها وذخائرهــا علــى مــرّ العصــور، وحــتى قــيم ومفــاهيم الشــر 

  .يرث االله الأرض ومن عليها
ــص  عليــه الرســول  إنـّـي تــارك فــيكم الثقلــين مــا إن (: بقولــه وتجلـّـى هــذا التخطــيط الربـّـاني في مــا ن

  .)رتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوضكتاب االله وعت: تمسّكتم بهما لن تضلّوا
ــبي الأكــرم  بــأمر مــن االله تعــالى  وكــان أئمــة أهــل البيــت صــلوات االله علــيهم خــير مــن عــرّفهم الن

  .لقيادة الأمة من بعده
    



٩  

تمثــّل المســيرة الواقعيــة للإســلام بعــد عصــر الرســول  إن  ســيرة الأئمّــة الاثــني عشــر مــن أهــل البيــت 
، ودراسة حيا م بشكل مستوعب تكشف لنا عن صورة مستوعبة لحركة الإسـلام الأصـيل الـذي  

 ، أخــذ يشــق  طريقــه إلى أعمــاق الأمــة بعــد أن أخــذت طاقتهــا الحراريــة تتضــاءل بعــد وفــاة الرســول 
يعملـــون علـــى توعيـــة الأمـــة وتحريـــك طاقتهـــا باتجـــاه إيجـــاد وتصـــعيد الـــوعي  فأخــذ الأئمـــة المعصـــومون 

وثورتـــه المباركـــة، غـــير خـــارجين عـــن مســـار الســـنن الكونيـــة الـــتي  الرســـاليِّ للشـــريعة ولحركـــة الرســـول 
  .تتحكّم في سلوك القيادة والأمة جمعاء

حياة الأئمّة الراشدين في استمرارهم على  ج الرسـول العظـيم وانفتـاح الأمـة علـيهم والتفاعـل وتبلورت 
معهــم كــأعلام للهدايــة ومصــابيح لإنــارة الــدرب للســالكين المــؤمنين بقيــاد م، فكــانوا هــم الأدلاءّ علــى االله 

لشــوق إليــه، والســابقين إلى تســلّق وعلــى مرضــاته، والمســتقريّن في أمــر االله، والتــامّين في محبّتــه، والــذائبين في ا
  .قمم الكمال الإنساني  المنشود

وقد حفلت حيـا م بـأنواع الجهـاد والصـبر علـى طاعـة االله وتحمّـل جفـاء أهـل الجفـاء حـتىّ ضـربوا أعلـى 
أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام االله تعالى، ثم اختاروا الشهادة مع العزّ على الحياة مع الذلّ، حـتى فـازوا بلقـاء 

  . سبحانه بعد كفاح عظيم وجهاد كبيراالله
ولا يســتطيع المؤرّخــون والكتّــاب أن يلمّــوا بجميــع زوايــا حيــا م العطــرة ويــدّعوا دراســتها بشــكل كامــل، 
ومن هنا فإنّ محاولتنا هذه إنمّا هي إعطاء قبسـات مـن حيـا م، ولقطـات مـن سـير م وسـلوكهم ومـواقفهم 

افها مـن خـلال مصـادر الدراسـة والتحقيـق، عسـى االله أن ينفـع  ـا إنـّه التي دوّ ا المؤرّخون واسـتطعنا اكتشـ
  .ولي  التوفيق

الرســالية تبــدأ برســول الإســلام وخــاتم الأنبيــاء محمــد بــن عبــد االله  إن  دراســتنا لحركــة أهــل البيــت 
نتظــر عجّــل االله تعــالى فرجــه وأنــار وتنتهــي بخــاتم الأوصــياء، محمــد بــن الحســن العســكري المهــدي الم 

  .الأرض بعدله
، خـــامس أئمـــة أهـــل البيـــت   ويخـــتص  هـــذا الكتـــاب بدراســـة حيـــاة الإمـــام محمـــد بـــن علـــي البـــاقر

، وهـو المعصــوم الســابع مــن أعــلام الهدايــة الــذي جســد الكمــالات النبويــة في العلــم والهدايــة والعمــل  
واتّضــحت معالمهــا وأينعــت ثمارهــا ولا  هــوده العلميــة الجبــارة مدرســة أهــل البيــت والتربيــة وتوسّــعت بج

  .زلنا نتفيّأ ظلالها حتى عصرنا هذا
    



١٠ 

ولا بــدَّ لنــا مــن تقــديم الشــكر إلى كــل الإخــوة الأعــزاّء الــذين بــذلوا جهــدا  وافــرا  وشــاركوا في إنجــاز هــذا 
، لا ســـيَّما أعضـــاء لجنـــة التـــأليف بإشـــراف سماحـــة الســـيد منـــذر المشـــروع المبـــارك وإخراجـــه إلى عـــالم النـــور

  ).حفظه االله تعالى(الحكيم 
ولا يســعنا إلا  أن نبتهــل إلى االله تعــالى بالــدعاء والشــكر لتوفيقــه علــى إنجــاز هــذه الموســوعة المباركــة فإنــه 

  .حسبنا ونعم النصير
  للمجمع العالمي لأهل البيت 

  قم المقدسة
    



١١  

  :فيه فصول :الأول الباب

  .في سطور  الإمام محمد الباقر: الفصل الأول

  . انطباعات عن شخصية الإمام محمد الباقر: الفصل الثاني

  . مظاهر من شخصية الإمام محمد الباقر: الفصل الثالث
  في سطور الإمام محمد الباقر  :الفصل الأول

ليخلفـوه   هو خامس الأئمة الأطهـار الـذين نـص  علـيهم رسـول االله الإمام محمد الباقر * 
في قيــــادة الأمــــة الإســــلامية ويســــيروا  ــــا إلى شــــاطئ الأمــــن والســــلام الــــذي قــــدّر االله لهــــا في ظــــلال قيــــادة 

  .ا  المعصومين الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهير 
مــن ســلالة طــاهرة مطهّــرة ارتقــت ســلّم ا ــد والكمــال وكــان أفرادهــا  ولقــد انحــدر الإمــام البــاقر * 

قمما  شامخة في دنيا الفضـائل بعـد أن حـازت علـى جميـع مقومـات الشخصـية الإنسـانية المتكاملـة في مجـال 
ث أخلصــوا  الله تعــالى وذابــوا في محبتــه وانصــهروا في الفكــر والعقيــدة والعقــل والعاطفــة والإرادة والســلوك، حيــ

قــيم الرســالة الإســلامية وكــانوا ربــانيين بحــق، وبــذلك أصــبحوا عِــدلاً للقــرآن الكــريم بــنصّ الرســول الأمــين، 
والأمنـاء علـى تطبيـق الرسـالة الإسـلامية والقـادة المعصـومون المؤهَّلـون   والقدوة الشامخة بعـد الرسـول

  .ه الأمة وتربيتها وإدارة شؤو ا وتلبية متطلبّات تكاملها وتحقيق سعاد ا دنياً وآخرةً لتوجي
مـــن أبــوين علـــويين طـــاهرين زكيـــين فاجتمعــت فيـــه خصـــال جدّيـــه الســـبطين  ولــد الإمـــام البـــاقر * 

بضــع ســنوات وترعـرع في ظــل  أبيــه علــي بــن  الحســين  ، وعــاش في ظــلّ جـدّه الحسـن والحســين 
حـتى شـب  ونمـا وبلـغ ذروة الكمـال وهـو مـلازم لـه حـتى استشـهاده في النصـف  الحسين زين العابدين 

  .الأول من العقد العاشر بعد الهجرة النبوية المباركة
    



١٢ 

زيـن (وقـد عـرف بــ  الحسـين  القدوة الشامخة للباقر بعد جدّه  لقد كان أبوه علي بن الحسين
، فكــان أهــلاً للإمامــة )جمــال الــدين(و) ســراج الــدنيا(و) قــدوة الزاهــدين(و) ســيد الســاجدين(و) العابــدين

  .العظمى لشرفه وسؤدده وعلمه وتألقه وكمال عقله، كما شهد له بذلك كل من عاصره
م والمعـارف مـن هـذا الوالـد العظـيم حـتى فـاق وأبـدع العلـو  ولقد  ل الإمام محمد بن علـي البـاقر 

إنـّه يبقـر العلـم : حيـث لقّبـه بالبـاقر قـائلا    في كل العلوم فكان كما شهد له بذلك جدّه رسـول االله
بقــراً، عنــدما بشّــر المســلمين بولادتــه وبــدوره الفاعــل في إحيــاء علــوم الشــريعة وفي عصــر كانــت قــد عصــفت 

واصـــف بالأمـــة الإســـلامية إثـــر الفتـــوح المتتاليـــة والتمـــازج الحضـــاري والتبـــادل الثقـــافي الـــذي طـــال الأمـــة الع
الإسلامية وهي في عنفـوان حركتهـا الثقافيـة والعلميـة الـتي فجّرهـا الإسـلام في وجودهـا، وكانـت قـد حُرمـت 

  . من الارتواء من معين الرسالة الفيّاض الذي تجسّد في أهل البيت
طيلــة حياتــه في المدينــة يفــيض مــن علمــه علــى الأمــة المســلمة،   لقــد عــاش الإمــام محمـّـد البــاقر* 

، ورباّها الإمام علي ثمّ الإمامان الحسن  ويرعى شؤون الجماعة الصالحة التي بذر بذر ا رسول االله 
مقــدّما  لهــا كــل مقوّمــات تكاملهــا  هم أبــوه علــي بــن الحســين كمــا غــذّاها مــن بعــد   والحســين

  .وأسباب رشدها وسموّها
لقــد عــانى الإمــام البــاقر مــن ظلــم الأمــويين منــذ أن ولــد وحــتى استشــهد، مــا عــدا فــترة قصــيرة جــدّاً هــي 

  .ناهزت السنتين والنصف مدّة خلافة عمر بن عبد العزيز التي
م الأموي، كما أشرف على أفول هذا التيار الجـاهلي وتجـرعّ مـن غصـص الآلام فعاصر أشد  أدوار الظل

  .ما ينفرد به مثله وعيا  وعظمة وكمالا  
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ث كــان المســلمون يقصــدونه  ولكنــه اســتطاع أن يــربي  أعــدادا  كثــيرة مــن الفقهــاء والعلمــاء والمفسّــرين حيــ
نظــير لــه، ولم يعــش منعــزلاً عــن أحــداث  مــن شــتى  بقــاع العــالم الإســلامي وقــد دانــوا لــه بالفضــل بشــكل لا

الســـاحة الإســـلامية وإنمّـــا ســـاهم بشـــكل ايجـــابي في توعيـــة الجمـــاهير وتحريـــك ضـــمائرها وســـعى لرفـــع شـــأ ا 
وإحيـــاء كرامتهـــا بالبـــذل المـــادي والعطـــاء المعنـــوي كآبائـــه الكـــرام وأجـــداده العظـــام ولم يقصـــر عـــنهم عبـــادة 

  .للجيل الذي عاصره ولكل الأجيال التي تلته وتقوى وصبرا  وإخلاصا  فكان قدوة شامخة
  .فسلام عليه يوم ولد ويوم جاهد بالعلم والعمل ويوم استشهد ويوم يبعث حيّا  

   انطباعات عن شخصية الإمام محمّد الباقر :الفصل الثاني
دَعُونـا مـنكم يـا بـني : ثم صـار إلى هشـام فقـال. أنـت ابـن رسـول االله حقـا  : ـ قال له الأبرش الكلـبي  ١
  .)١(إن هذا أعلم أهل الأرض بما في السماء والأرض، فهذا ولد رسول االله؛ أمية
  .)٢(لم أر مثله قط: ـ قال أبو إسحاق ٢
مـا رأيـت العلمـاء عنـد أحـد قـط  أصـغر مـنهم عنـد أبي جعفـر محمـد : ـ قال عبد االله بن عطاء المكـي ٣

تيبـة ـ مـع جلالتـه في القـوم ـ بـين يديـه كأنـه صـبي بـين يـدي بـن علـي بـن الحسـين، ولقـد رأيـت الحكـم بـن ع
  .)٣(معلّمه
ين  (: ـ قال الحكم بن عتيبة في قوله تعالى ٤ نَّ في  ذَلـِك  لآَيـَات  للِْمُتــَوَسمِِّ كـان واالله محمـد بـن علـي : )إِ
  .)٤(منهم
  .ابعــــــث إلي  محمــــــد بــــــن علــــــي مقيـّـــــدا  : ـ كتــــــب عبــــــد الملــــــك بــــــن مــــــروان إلى عامــــــل المدينــــــة ٥

ـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين، ولا ردّاً لأمـــرك، ولكـــن رأيـــت أن : فكتـــب إليـــه العامـــل لـــيس كتـــابي هـــذا خلافـــاً علي
  إن  . أراجعك في الكتاب نصيحة لك، وشفقة عليك

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٨٦/  ٢: المناقب) ١(
  .٢٠/  ٢ق ٤: ، عن أعيان الشيعة٣٩٦/  ١: أئمتنا) ٢(
  .٨٢/  ١١: بحار الأنوار) ٣(
  .٢١٢: كشف الغمة) ٤(

    



١٤ 

الرجل الـذي أردتـه لـيس اليـوم علـى وجـه الأرض أعـفّ منـه ولا أزهـد ولا أورع منـه، وإنـّه مـن أعلـم النـاس، 
م  (وأرقّ الناس، وأشدّ الناس اجتهاداً وعبادة،وكرهت لأمـير المـؤمنين التعـرض لـه فــ  نَّ اللَّـه  لا  يُـغَيـِّـر  مـَا بِقـَوْ إِ

وا مَا    .)١(فَسُرّ عبد الملك بما أ ى إليه الوالي وعلم أنهّ قد نصحه. )بأِنَْـفُسِهِم  حَتىَّ يُـغَيـِّرُ
لا تــزال العــرب : وقــال لــه أيضــا  .  )٢( واالله مــا جربّــت عليــك كــذبا: ـ وقــال لــه هشــام بــن عبــد الملــك ٦

  .)٣(والعجم يسودها قريش ما دام فيهم مثلك
دي الفقهاء، وقدّام ابـن عبـاس، فمـا اضـطرب لقد جلست بين ي: ـ قال له قتادة بن دعامة البصري ٧

  .)٤(قلبي قدّام أحد منهم ما اضطرب قدّامك
مـا أحسـب صـدوركم إلاّ منابـت أشـجار العلـم، فصـار لكـم ثمـره : ـ قال له عبد االله بن معمر الليثـي ٨

  .)٥(وللناس ورقه
بـن علـي بـن أبي  أبو جعفر محمد بـن زيـن العابـدين بـن الحسـين: ـ قال شمس الدين محمد بن طولون ٩

، الملقّب بالباقر، وهو والد جعفـر الصـادق رضـي االله عنهمـا، كـان البـاقر عالمـاً، سـيداً كبـيراً،  طالب 
  :وإنما قيل له الباقر لأنه تبقّر في العلم، أي توسّع، والتبقير التوسيع، وفيه يقول الشاعر

  يــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــاقر العلــــــــــــــــــــم لأهــــــــــــــــــــل التقــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــل وخـــــــــــــــير مـــــــــــــــن لـــــــــــــــبى  علـــــــــــــــى الأ     )٦(جبُ
  

  
هـــو بـــاقر العلـــم وجامعـــه وشـــاهر علمـــه ورافعـــه، ومنمّـــق درهّ : ـ قـــال محمـــد بـــن طلحـــة الشـــافعي ١٠
  صفا قلبه، وزكا علمه، وطهرت نفسه، وشرفت أخلاقه، وعمرت بطاعة االله أوقاته، . وواضعه

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٨٥/  ٢ق ٤: ، عن أعيان الشيعة٣٩٦/  ١: أئمتنا) ١(
  .٢٧٨/  ٢: المناقب) ٢(
  .٨٨/  ١١: بحار الأنوار) ٣(
  .١٠/  ٤: في رحاب أئمة أهل البيت) ٤(
  .٢٢١: كشف الغمة) ٥(
  . ٨١: الأئمة الاثنا عشر) ٦(

    



١٥  

  .)١(سمات الازدلاف، وطهارة الاجتباء ورسخت في مقام التقوى قدمه، وظهرت عليه
سـيد فقهـاء الحجـاز، ومنـه  كـان محمـد بـن علـي بـن الحسـين: ـ قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ١١

  .)٢(ومن ابنه جعفر تعلّم الناس الفقه
الحاضــر الـذاكر، الخاشــع الصـابر، أبـو جعفــر، محمـد بــن علـي البــاقر،  : ـ قـال أبـو نعــيم الإصـبهاني ١٢

كــان مــن ســلالة النبــوة، ومــن جمــع حســب الــدين والأبــوة، تكلــم في العــوارض والخطــرات، وســفح الــدموع 
  .)٣(راء والخصوماتوالعبرات، و ى عن الم

منبـع الفضـائل والمفـاخر، الإمـام محمـد بـن علـي البـاقر : ـ قـال أحمـد بـن يوسـف الدمشـقي القرمـاني ١٣
لقب بالباقر لما روي عن جابر بن عبـد االله الأنصـاري : ، وإنما سمي بالباقر لأنه بقر العلم، وقد قيل 

يا جابر يوشك أن تلحق بولد من ولد الحسين، اسمه كـاسمي يبقـر العلـم :  قال رسول االله: أنهّ قال
وكــان خليفــة أبيــه مــن بــين إخوتــه، ووصــيه والقــائم . بقــراً، أي يفجــره تفجــيراً، فــإذا رأيتــه فــاقرأه مــني الســلام

  .)٤(بالإمامة من بعده
محمـد بـن علـي بـن الحسـين  وكـان: ـ قال علي بن محمد بن أحمـد المـالكي ـ المعـروف بـابن الصـباغ ـ ١٤
مــع مــا هــو عليــه مــن العلــم والفضــل والســؤدد والرياســة والإمامــة، ظــاهر الجــود في الخاصــة والعامــة،  

  .)٥(ومشهور الكرم في الكافة، معروفاً بالفضل والإحسان مع كثرة عياله وتوسط حاله
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .مع اختلاف يسير ٣٠٤: والصواعق المحرقة ٢/٣٢٩: ، كشف الغمة٨٠: مطالب السؤول) ١(
  .٢٠١المدخل إلى موسوعة العتبات المقدسة ) ٢(
  .١٨٠/  ٣: حلية الأولياء) ٣(
  .١١١: أخبار الدول) ٤(
  .٢٠١: الفصول المهمة) ٥(

    



١٦ 

أبـو جعفـر محمـد بـن علـي زيـن العابـدين بـن الحسـين ابـن علـي بـن أبي طالـب : ـ قـال ابـن خلّكـان ١٥
  .)١(وكان الباقر عالما سيدا  كبيرا  ... الاثني عشر أجمعين الملقب بالباقر، أحد الأئمةرضي االله عنهم 

وارثـه ـ أي وارث الإمـام زيـن العابـدين ـ مـنهم عبـادة وعلمـاً، وزهـادة أبـو : ـ قـال أحمـد بـن حجـر ١٦
ظهـر مـن جعفر محمد الباقر سمي بذلك من بقـر الأرض، أي شـقها وأثـار مخبّآ ـا ومكامنهـا، فلـذلك هـو أ

مخبــآت كنــوز المعــارف، وحقــائق الأحكــام والحكــم واللطــائف، مــا لا يخفــى إلاّ علــى مــنطمس البصــيرة، أو 
هــو بــاقر العلــم وجامعــه وشــاهر علمــه ورافعــه، صــفا قلبــه، وزكــا : ومــن ثم  قيــل فيــه؛ فاســد الطينــة والســريرة

ن الرســـوم في مقامـــات ولـــه مـــ. علمـــه وعملـــه، وطهـــرت نفســـه، وشـــرف خلقـــه، وعمـــرت أوقاتـــه بطاعـــة االله
ولــه كلمــات كثــيرة في الســلوك والمعــارف لا تحتملهــا هــذه العجالــة . العــارفين مــا تكــل  عنــه ألســنة الواصــفين

يســلّم عليــك،  رســول االله : وكفـاه شــرفا  أن  ابــن المــديني روى عـن جــابر أنـّـه قــال لـه ـ وهــو صــغير ـ
جالســاً، والحســين في حجــره وهــو يداعبــه،   د رســول االلهكنــت عنــ: وكيــف ذلــك؟ قــال: فقيــل لــه

يا جابر يولد له مولود اسمه علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين فيقوم ولده، ثـم يولـد  :فقال
  .)٢(له ولد اسمه محمد، فإذا أدركته يا جابر فاقرأه مني السلام

لم يظهـــر عــن أحـــد مــن أولاد الحســـين مــن علـــم الـــدين : البغـــدادي الســويدي ـ قــال محمـــد أمــين ١٧
  .)٣(  والسنن والسير وفنون الأدب، ما ظهر عن أبي جعفر

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١٤/  ٣: وفيات الأعيان) ١(
  .٣٠٥: الصواعق المحرقة) ٢(
  .٧٢: سبائك الذهب) ٣(

    



١٧  

   محمد الباقرمظاهر من شخصية الإمام  :الفصل الثالث
  .جميع الصفات الكريمة التي أهّلته لزعامة هذه الأمة لقد توفرت في شخصية الإمام أبي جعفر 

حيث تميّز هذا الإمام العظيم بمواهبه الروحية والعقلية العظيمة وفضائله النفسية والأخلاقية السـامية ممـّا 
مــاء والمصـــلحين، كمـــا تميـّـز بحســـبه الوضّـــاح، بكــل مـــا يمكـــن أن جعــل صـــورته صـــورة متميـّـزة مـــن بـــين العظ

  .يسمو به هذا الإنسان
كأشـد مـا يكـون الاحتيـاط في شـأن أمتـه، ولم يـرض أن تكـون في ذيـل قافلـة   ولقد احتاط النـبي 

نـــاس، فـــأولى مســـألة الأمـــم والشـــعوب، فقـــد أراد لهـــا العـــزةّ والكرامـــة، وأراد أن تكـــون خـــير أمـــة أخرجـــت لل
الخلافـــة والإمامـــة المزيـــد مـــن اهتمامـــه، ونـــادى  ـــا أكثـــر مـــن أيـــة قضـــية أخـــرى مـــن القضـــايا الدينيـــة لأّ ـــا 
القاعدة الصلبة لتطور أية أمة في مجالا ا الفكرية والاجتماعية والسياسية، وقد خـصّ  ـا الأئمـة الطـاهرين 

وال لأيـة نزعـة ماديـة، وإنمـا آثـروا طاعـة االله ومصـلحة من أهل بيته الـذين لم يخضـعوا في أي حـال مـن الأحـ
  .الأمة على كل شيء

ســيرته وســلوكه، فكــان أهــلاً  جامعــا  للكمــالات الإنســانية في وكــان الإمــام محمّــد بــن علــي البــاقر 
  .للإمامة الكبرى بعد أبيه زين العابدين

  :فيض، ونشير إلى شيء يسير منها تباعاً وما دوّنته كتب التاريخ من فضائله الجمّة هي غيض من 

  :حلمه
فقــد أجمــع المؤرخــون علــى أنــه لم يســيء إلى مــن  كــان الحلــم مــن أبــرز صــفات الإمــام أبي جعفــر 

ظلمه واعتدى عليه، وإنمـا كـان يقابلـه بـالبر والمعـروف، ويعاملـه بالصـفح والإحسـان، وقـد رووا صـوراً كثـيرة 
  :عن عظيم حلمه، كان منها

  :واعتدى عليه، وخاطبه بمرّ القول  ـ إن رجلا  كتابيا  هاجم الإمام ١
  !)أنت بقر (

  :فلطف به الإمام، وقابله ببسمات طافحة بالمروءة قائلاً 
  )لا أنا باقر(

  !)أنت ابن الطبّاخة :(وراح الرجل الكتابي يهاجم الإمام قائلا  
    



١٨ 

  :ل قال لهفتبسّم الإمام، ولم يثره هذا الاعتداء ب
  .)ذاك حرفتها(

  :ولم ينته الكتابي عن غيّه، وإنما راح يهاجم الإمام قائلاً 
  !)أنت ابن السوداء الزنجية البذية(

إن كنــت صــدقت غفــر االله لهــا، وإن كنــت كــذبت (: ، وإنمـا قابلــه بــاللطف قـائلاً   ولم يغضـب الإمــام
  .)غفر االله لك

ـــابي، وانبهـــر مـــن أخـــلاق  ـــتي ضـــارعت  الإمـــامو ـــت الكت  )١(فـــأعلن إســـلامه. أخـــلاق الأنبيـــاء ال
  .واختار طريق الحق

أن شــامياً كــان يختلــف إلى مجلســه، ويســتمع إلى : ـ ومــن تلــك الصــور الرائعــة المدهشــة مــن حلمــه ٢
  :محاضراته، وقد أعجب  ا، فأقبل يشتدّ نحو الإمام وقال له

إن أحــداً أبغــض إليَّ مــنكم أهــل البيــت، : مــني إليــك، ولا أقــوليــا محمـّـد إنمــا أغشــى مجلســك لا حبـّـا  
واعلم أن طاعة االله، وطاعة أمير المؤمنين في بغضكم، ولكـني أراك رجـلاً فصـيحاً لـك أدب وحسـن لفـظ، 

بعطف وحنان، وأخذ يغدق عليه بـبرهّ ومعروفـه   ونظر إليه الإمام!!.فإنمّا اختلف إليك لحسن أدبك 
، وظـلّ ملازمـاً لـه حـتى حضـرته   ه الرجل وتبين له الحق، وانتقل من البغض إلى الولاء للإمـامحتى تنب  

  .)٢(الوفاة فأوصى أن يصلي عليه
الـذي اسـتطاع بسـمو  أخلاقـه   ـذه الأخـلاق الرفيعـة جـدّه الرسـول   وحاكى الإمام الباقر

قلوب، ويوحّد بين المشاعر والعواطف ويجمع الناس علـى كلمـة التوحيـد بعـد مـا كـانوا فرقـاً أن يؤلّف بين ال
  .وأحزابا  

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/٣٨٣: ، مستدرك البحار١٤٢: ، الأنوار البهيّة٤٦/٢٨٩: ، بحار الأنوار٣/٣٣٧: مناقب آل أبي طالب) ١(
  .٦٦/  ١١: بحار الأنوار) ٢(

    



١٩  

  :صبره
فقــد صـبروا علـى مكــاره   لصـفات الذاتيـة للأئمـة الطــاهرين مـن أهـل البيـتلقـد كـان الصـبر مــن ا

بروا علـــى تجــرعّ الخطـــوب الــتي تعجـــز عــن حملهـــا الجبــال، فقـــد اســتقبل الإمـــام  الــدهر، ونوائــب الأيـــام، وصــ
 : بقولـه على صعيد كـربلاء أمواجـاً مـن المحـن الشـاقة الـتي تـذهل كـل كـائن حـي، مترنمّـاً  الحسين 

  .)صبراً على قضائك يا رب، لا معبود سواك(
  :وإليك بعض تلك المحن. كآبائه على تحمل المحن والخطوب  وصبر الإمام الباقر 

يسـمع ذلـك، ولا  ـ انتقاص السلطة لآبائه الطاهرين، وإعلان سبّهم على المنابر والمـآذن، وهـو  ١
  .ببنت شفة فصبر وكظم غيظه، وأوكل الأمر إلى االله الحاكم بين عباده بالحقيتمكن أن ينبس 

وملاحقـتهم تحـت   ـ ومن بين المحـن الشـاقة الـتي صـبر عليهـا التنكيـل الهائـل بشـيعة أهـل البيـت  ٢
كــل حجــر ومــدر وقــتلهم بأيــدي الجلاديــن مــن عمــلاء الســلطة الأمويــة، وهــو لا يــتمكن أن يحــرك ســاكناً، 

  .وقد فرضت عليه السلطة الرقابة الشديدة، ورفضت كل طلب له في شأن شيعته
ـ وروى المؤرخون عن عظيم صبره انه كان جالساً مع أصحابه إذ سمع صيحة عاليـة في داره، فأسـرع  ٣

  :إليه بعض مواليه فأسر  إليه بشيء فقال 
هَهُم عن ا( : لبكاء، وخذوا في جهازه، واطلبـوا السـكينة، وقولـوا لهـاالحمد الله على ما أعطى، وله ما أخذ، إنْـ

  ....)لا ضير عليك أنت حرة لوجه االله لما تداخلك من الروع
قد جهّزناه، فأمر أصحابه بالقيام معـه : ورجع إلى حديثه، فتهيّب القوم سؤاله، ثم أقبل غلامه فقال له
ـــده ودفنـــه، وأخـــبر أصـــحابه بشـــأنه فقـــال لهـــم ه قـــد ســـقط مـــن جاريـــة كانـــت تحملـــه إنـــ: للصـــلاة علـــى ول

  .)١(فمات
ولـد وكـان أثـيرا  عنـده فمـرض فخشـي علـى الإمـام لشـدة حبـه   أنـه كـان للإمـام: ـ وروي أيضـا   ٤

بر الإمــام، فقيــل لــه ــك يــا ابــن رســول االله : لــه، وتــوفي الولــد فســكن صــ ، فأجــاب وهــو  خشــينا علي
  :والرضا بقضاء االله قائلا  مليُّ بالاطمئنان 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٨: عيون الأخبار وفنون الآثار) ١(

    



٢٠ 

  .)١()إناّ ندعو االله فيما يحب فإذا وقع ما نكره لم نخالف االله فيما يحب(
إرادة صــلبة، وإيمــان راســخ،   لقــد تســلّح الإمــام بالصــبر أمــام نوائــب الــدنيا وقابــل كــوارث الــدهر بــ

  .وتحمّل الخطوب في غير ضجر ولا سأم محتسبا  في ذلك الأجر عند االله تعالى

  :كرمه وسخاؤه
فقـــد بســـطوا أيـــديهم بســـخاء نـــادر إلى  الكـــرم مـــن أوضـــح الفضـــائل والمكـــارم لأئمـــة أهـــل البيـــت 

  :سائلين، وفيهم يقول الشاعرالفقراء وال
  لــــــــــــو كــــــــــــان يوجــــــــــــد عــــــــــــرف مجــــــــــــد قــــــــــــبلهم

  لوجدتــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــنهم علــــــــــــــــــــــــى أميــــــــــــــــــــــــال    

  
ـــــــــــــــــــو م   إن جئـــــــــــــــــــتهم أبصـــــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــــين بي

ـــــــــــــــــــــف التســـــــــــــــــــــآل     ـــــــــــــــــــــك مواق   كرمـــــــــــــــــــــا  يقي

  
ــــــــــــــــــــــــــوة والمكــــــــــــــــــــــــــارم فــــــــــــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــــــــــــور النب   ن

)٢(متوقـــــــــــــــــــــــــد في الشـــــــــــــــــــــــــيب والأطفـــــــــــــــــــــــــال    
  

  
  .الناس وإدخال السرور عليهمعلى حب الخير وصلة   لقد فطر الإمام محمّد الباقر

ومن معـالي أخلاقـه أنـه كـان يبجّـل الفقـراء، ويرفـع مـن شـأ م لـئلا يـرى علـيهم ذلّ  :أ ـ إكرامه الفقراء
يــا ســائل خــذ هــذا، وإنمــا : انــه عهــد لأهلــه إذا قصــدهم ســائل أن لا يقولــوا لــه: الحاجــة، ويقــول المؤرخــون

  .)٤(وهم بأحسن أسمائهمسم  : وقال )٣(يا عبد االله بورك فيك: يقولون له
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٧/  ٣: ، عيون الأخبار لابن قتيبة٥٢/  ٥١: تأريخ دمشق) ١(
  .٢٢٧: الفصول المهمة) ٢(
  .٢٠٨/  ٣: عيون الأخبار) ٣(
  .١٥٨: البيان والتبيين) ٤(

    



٢١  

شغوفاً بعتق العبيد، وإنقاذهم من رقّ العبودية، فقـد أعتـق   وكان الإمام الباقر: ب ـ عتقه العبيد
  .)٢(وكان عنده ستون مملوكا  فأعتق ثلثهم عند موته )١(أهل بيت بلغوا أحد عشر مملوكا  

في هـذه الـدنيا صـلته لإخوانـه فكـان لا يمـل   وكـان أحـب شـيء إلى الإمـام :ج ـ صلته لأصحابه
أن ينفـق مـن بعـده علـى   ه ومؤمّليه، وقد عهد لابنه الإمام الصـادقمن صلتهم وصلة قاصديه وراجي

  .)٣(أصحابه وتلاميذه ليتفرّغوا إلى نشر العلم وإذاعته بين الناس
كثــير الــبر والمعــروف علــى فقــراء يثــرب، وقــد   وكــان الإمــام  :ـ صــدقاته علــى فقــراء المدينــةد 

وكـــان يتصــدق علــيهم في كــل يــوم جمعــة بـــدينار .  )٤(يــة الآف دينــارأحصــيت صــدقاته علــيهم فبلغــت ثمان
  .)٥()الصدقة يوم الجمعة تضاعف الفضل على غيره من الأيام: (ويقول

أنه كان أقل  أهل بيته مالا  وأعظمهم مؤونة: وذكر المؤرخون
، ومع ذلك كان يجـود بمـا عنـده لإنعـاش )٦(

  :كثيرة من هذا الجود وإليك نماذج منهاوقد نقل الرواة بوادر  . الفقراء والمحرومين
  كان أبو جعفر يجيزنا الخمسمائة درهم: ـ روى سليمان بن قرم فقال ١
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧٦/  ٢: عن شرح شافية أبي فراس) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .١٢٤/  ١:  حياة الإمام محمد الباقر) ٣(
  .١٧٦/  ٢: شرح شافية أبي فراس) ٤(
  .١٢/  ٤: في رحاب أئمة أهل البيت ) ٥(
 .المصدر السابق) ٦(

  



٢٢ 

  .)١(إلى الستمئة درهم إلى الألف، وكان لا يملّ من صلة الإخوان وقاصديه وراجيه
 شـكوت إلى أبي جعفـر محمـد بـن علـي الحاجـة وجفـاء الإخـوان، فتـأثر : ـ قال الحسن بـن كثـير ٢
 اسـتنفق: ، ثم أمر غلامه فأخرج كيساً فيه سـبعمئة درهـم، وقـالاك غنياً، ويقطعك فقيراً بئس الأخ يرع: وقال
  ).٢(فأعلمني نفذت فإذا هذه

يحبو قوماً يغشون مجلسه من المائة إلى الألف، وكـان يحـبّ مجالسـتهم، مـنهم عمـرو بـن  ـ وكان  ٣
ل السنة: وكان يحمل إليهم الصلة والكسوة، ويقول. دينار، وعبد االله بن عبيد   .)٣(هيّأناها لكم من أوّ

م كان يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون من عنده حـتى يطعمهـم الطعـا: ـ روت مولاته سلمى فقالت ٤
يـا سـلمى مـا : الطيب، ويلبسهم الثياب الحسنة، ويهب لهم الدراهم، وقد عذلته سلمى عن ذلك فقال لها

  .)٥()ما حسّنت الدنيا إلا  صلة الإخوان والمعارف( :وكان يقول) ٤( ..يؤمل في الدنيا بعد المعارف والإخوان 

  :عبادته
 في الإســـلام، فقـــد عـــرف االله معرفـــة اســـتوعبت مـــن أئمـــة المتقـــين كـــان الإمـــام أبـــو جعفـــر البـــاقر 

أمـا مظـاهر . دخائل نفسه، فأقبل على ربه بقلب منيب، وأخلـص في طاعتـه كـأعظم مـا يكـون الإخـلاص
  :عبادته فيمكن الإشارة إلى بعضها كما يلي

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٩٩: الإرشاد) ١(
  .٦٣/  ٢: صفة الصفوة) ٢(
  .٢٢٩: ، والإرشاد٢١٧: عيون الأخبار وفنون الآثار) ٣(
  .٦٣/  ٢: صفة الصفوة) ٤(
  .المصدر السابق ) ٥(

    



٢٣  

خوفــا  مــن االله  )١(فقــد عــرف عنــه أنــه كــان إذا أقبــل علــى الصــلاة اصــفر  لونــه :أ ـ خشــوعه فــي صــلاته
وخشية منه، ولا غرو في ذلك فقد عرف عظمة االله تعالى، الذي فطر الكـون ووهـب الحيـاة، فعبـده عبـادة 

  .المتقين المنيبين
ولم تشـغله  )٢(وكان كثير الصلاة حتى كان يصلي في اليوم والليلة مائـة وخمسـين ركعـة :ب ـ كثرة صلاته

لأ ـا الصـلة والربـاط ؛ كثـرة الصـلاة، الـتي كانـت أعـزّ شـيء عنـدهشؤونه العلمية ومرجعيته العامة للأمة عـن  
  .الوثيق بينه وبين االله تعالى

إنّ أقرب ما يكون العبد فيـه إلى ربـه أن يكـون سـاجداً، مـن هنـا كـان الإمـام  :ج ـ دعاؤه في سجوده
أثـــرت عنـــه بعـــض  في ســـجوده يتجـــه بقلبـــه وكـــلّ عواطفـــه نحـــو االله ويناجيـــه بانقطـــاع وإخـــلاص، وقـــد 

  :الأدعية في سجوده
كنـت أمهـّد لأبي فرشـه فـانتظره : أنـه قـال ـ روى إسـحاق بـن عمـار عـن أبي عبـد االله الصـادق  ١

وقد أبطـأ علـيّ ذات ليلـة فأتيـت المسـجد في طلبـه، . حتى يأتي، فإذا آوى إلى فراشه ونام قمت إلى فراشي
: سجد ساجد، وليس في المسجد غيره فسمعت حنينـه وهـو يقـولوذلك بعدما هدأ الناس، فإذا هو في الم

... سبحانك اللهم، أنت ربي حقـاً حقـاً، سـجدت لـك يـا رب تعبـّداً ورقـّاً، اللهـم إنّ عملـي ضـعيف فضـاعفه لـي(
  .)٣()اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم

أسـألك بحـق حبيبـك محمـد (: ـ وهو سـاجد ـ: ا جعفر يقولسمعت أب: ـ روى أبو عبيدة الحذّاء فقال ٢
  .)يسيرا   إلاّ بدّلت سيّآتي حسنات، وحاسبتني حساباً  

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٤/  ٥١: راجع تاريخ ابن عساكر) ١(
  .١٨٢/  ٣: ، حلية الأولياء٤٤/  ٥١: ، تأريخ ابن عساكر١٢٥/  ١: تذكرة الحفاظ) ٢(
  .٣٢٣/  ٣: فروع الكافي) ٣(

    



٢٤ 

إلاّ ما كفيتني مؤونة الدنيا، وكلّ هول دون  أسألك بحق حبيبك محمد (: ثم قال في السجدة الثانية
  .)الجنة

لمّا غفرت لي الكثير مـن الـذنوب والقليـل، وقبلـت   أسألك بحق حبيبك محمد(: ثم قال في الثالثة
  .)منّي عملي اليسير

لمــا أدخلتنــي الجنــة، وجعلتنــي مــن ســكّانها، ولمّــا  أســألك بحــق حبيبــك محمــد (: ثم قــال في الرابعــة
  .)٢()برحمتك، وصلَّى االله على محمد وآله )١(نجيتني من سفعات النار

  .وتكشف هذه الأدعية عن شدة تعلقه باالله وعظيم إنابته إليه

  :حجه
إذا حـــج  البيـــت الحـــرام انقطـــع إلى االله وأنـــاب إليـــه وظهـــرت عليـــه آثـــار  ان الإمـــام أبـــو جعفـــر وكـــ

حججت مـع أبي جعفـر محمـد البـاقر فلمـا دخـل إلى المسـجد رفـع : الخشوع والطاعة، وقد قال مولاه أفلح
  ).بأبي أنت وأمي إن الناس ينتظرونك فلو خفضت صوتك قليلا  : (صوته بالبكاء فقلت له

ويحك يا أفلح إني أرفع صوتي بالبكاء لعل  االله ينظر إلي  برحمة فأفوز بها (: فلم يعتن الإمام وراح يقول له
  .)غدا  

ثم إنه طاف بالبيت، وجـاء حـتى ركـع خلـف المقـام، فلمـا فـرغ وإذا بموضـع سـجوده قـد ابتـلّ مـن دمـوع 
  مرة وقد احتفّ به الحجيج، وحج .  )٣(عينيه
ـــ ــــ ــــ   ـــ
  .هي لفحات السعير التي تغير بشرة الإنسان لشدة حرار ا: سفعات النار) ١(
  .٣٢٢/  ٣: فروع الكافي) ٢(
  .١٣٠: ، نور الأبصار٦٣/  ٢: صفة الصفوة) ٣(

    



٢٥  

و ــر النــاس مــن . وازدحمــوا عليــه وهــم يســتفتونه عــن مناســكهم ويســألونه عــن أمــور ديــنهم، والإمــام يجيــبهم
ألا إن  هـذا (:ذ بعضهم يسأل بعضـا  عنـه فـانبرى إلـيهم واحـد مـن أصـحابه فعرّفـه قـائلا  سعة علومه حتى  أخ

باقر علم الرسل، وهذا مبيّن السبل، وهذا خير من رسخ فـي أصـلاب أصـحاب السـفينة، هـذا ابـن فاطمـة الغـرّاء 
وفاطمـة، هـذا منـار  العذراء الزهراء، هذا بقية االله في أرضه، هذا ناموس الدهر، هـذا ابـن محمّـد وخديجـة وعلـي

  .)١()الدين القائمة

  :مناجاته مع االله تعالى
أمرتنــي فلــم (: ينــاجي االله تعــالى في غَلَــس الليــل البهــيم، وكــان ممــا يقولــه في مناجاتــه كــان الإمــام 

  .)٢()أئتمر، وزجرتني فلم أزدجر، هذا عبدك بين يديك

  :ذكره الله تعالى
وكـان لسـانه يلهـج بـذكر االله في أكثـر أوقاتـه، فكـان يمشـي ويـذكر االله،  لقد كان دائـم الـذكر الله تعـالى،

ث القوم وما يشغله ذلك عن ذكره تعالى وكـان يجمـع ولـده ويـأمرهم بـذكر االله حـتى تطلـع الشـمس،  . ويحدّ
  .)٣(كما كان يأمرهم بقراءة القرآن، ومن كان لا يقرأ منهم كان يأمره بذكر االله تعالى

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٨٣/  ٤: مناقب ابن شهرآشوب) ١(
  .٦٣/  ٢: صفة الصفوة؛ ٢٣٥، رقم   ، ترجمة محمّد بن علي الباقر١٨٦/  ٣: حلية الأولياء) ٢(
  .٦/  ٤: في رحاب أئمة أهل البيت ) ٣(

    



٢٦ 

  :زهده في الدنيا
في جميــع مبــاهج الحيــاة وأعــرض عــن زينتهــا فلــم يتخــذ الريــاش في داره،  وزهــد الإمــام أبــو جعفــر 

  .)١(وإنما كان يفرش في مجلسه حصيرا  
  .لقد نظر إلى الحياة بعمق وتبصر في جميع شؤو ا فزهد في ملاذّها، واتجّه نحو االله تعالى بقلب منيب

  .)بر إني لمحزون، وإني لمشتغل القلبيا جا(:  قال لي محمد بن علي: فعن جابر بن يزيد الجعفي
  ).ما حزنك؟ وما شغل قلبك؟: (فأنبرى إليه جابر قائلا  

يا جابر ما الدنيا؟ . يا جابر إنه من دخل قلبه صافي دين االله عَزَّ وجَلَّ شغله عمّا سواه( :قائلا   فأجابه 
  .)٢(!)وما عسى أن تكون؟ هل هي إلا مركب ركبته؟ أو ثوب لبسته؟ أو امرأة أصبتها؟

وأثــرت عنــه كلمــات كثــيرة في الحــث علــى الزهــد، والإقبــال علــى االله تعــالى، والتحــذير مــن غــرور الــدنيا 
  .ثامهاوآ

  .و ذا ينتهي بنا الحديث عن بعض مظاهر شخصيّته المشرقة
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٥٨/  ٢: دعائم الإسلام) ١(
ف ١٣٤ـ  ١/١١٥: ، حياة الإمام محمد الباقر٣١٠/  ٩: البداية والنهاية) ٢(   .بتصرّ

    



٢٧  

  :فيه فصول :الباب الثاني

  .نشأة الإمام محمد الباقر : الفصل الأول

  .مراحل حياة الإمام محمد الباقر : لفصل الثانيا

  .في ظل جده وأبيه  الإمام محمد الباقر : الفصل الثالث
  نشأة الإمام محمّد بن علي الباقر  :الفصل الأول

لقــــد ازدهــــرت الحيــــاة الفكريــــة والعلميــــة في الإســــلام  ــــذا الإمــــام العظــــيم الــــذي التقــــت فيــــه عناصــــر 
، وامتزجــــت بــــه تلــــك الأصــــول الكريمــــة والأصـــــلاب  الشخصــــيّة مــــن الســــبطين الحســــن والحســــين 
  .الشامخة، والأرحام المطهَّرة، التي تفرعّ منها

  .ن وألمع سادات المسلمينهو سيد الساجدين وزين العابدي: فالأب
هــي الســيدة الزكيــة الطــاهرة فاطمــة بنــت الإمــام الحســن ســيد شــباب أهــل الجنــة، وتكــنى أم عبــد : والأم

ويقــول  )٢(يســميها الصــديقة وكانــت مــن ســيدات نســاء بــني هاشــم، وكــان الإمــام زيــن العابــدين  )١(االله
وحســبها سمــواّ   )٣()كانــت صــديقة لم تــدرك في آل الحسـن مثلهــا(:  فيهـا الإمــام أبــو عبــد االله الصـادق

أ ـا بضـعة مــن ريحانـة رســول االله، وأ ـا نشــأت في بيـوت أذن االله أن ترفـع ويــذكر فيهـا اسمــه، ففـي حجرهــا 
  .الطاهر تربى الإمام الباقر 

  :المولود المبارك
قبــل ولادتــه، وكــان أهــل  وأشــرقت الــدنيا بمولــد الإمــام الزكــي محمــد البــاقر الــذي بشّــر بــه النــبي 

  وجعلهم قادة ينتظرونه بفارغ الصبر لأنه من أئمة المسلمين الذين نص عليهم النبي  البيت 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٨٤/  ٣: ، وفيات الأعيان٨٧/  ١: غات والأسماء ذيب الل) ١(
  ).٢٨٧٩(عن الدر النظيم من مصورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين تسلسل ) ٢(
  .٤٦٩/  ١: أصول الكافي) ٣(

    



٢٨ 

 )١()هـــ  ٥٦( لامُتــه، وقــر م بمحكــم التنزيــل وكانــت ولادتــه في يثــرب في اليــوم الثالــث مــن شــهر صــفر ســنة 
 وقـــد ولـــد قبـــل استشـــهاد جـــده الإمـــام الحســـين  )٢(في غـــرة رجـــب يـــوم الجمعـــة )هــــ  ٥٧( وقيـــل ســـنة 
  .)٥(وقيل بسنتين وأشهر )٤(بذلك وقيل بأربع سنين كما أدلى  )٣(بثلاث سنين

وقد أجريت له فور ولادته مراسيم الـولادة كـالأذان والإقامـة في أذنيـه وحلـق رأسـه والتصـدق بزنـة شـعره 
  .على المساكين، والعَقِّ عنه بكبش والتصدّق به على الفقراءفضة 

وكانــت ولادتــه في عهــد معاويــة والــبلاد الإســلامية تعــج بــالظلم، وتمــوج بــالكوارث والخطــوب مــن ظلــم 
  .معاوية وجور ولاته الذين نشروا الإرهاب وأشاعوا الظلم في البلاد

بمحمــد، ولقّبــه بالبــاقر قبــل أن يولــد بعشــرات الســنين، وكــان  وسمــاه جــده رســول االله : تســميته
من وراء الغيب ما يقوم به سبطه من نشر العلم وإذاعتـه بـين  ذلك من أعلام نبوته، وقد استشف 

  .الناس فبشّر به أمته، كما حمل له تحياته على يد الصحابي الجليل جابر بن عبد االله الأنصاري
  .ولا كنية له غيرها )٦()أبو جعفر: (يتهكن

  :وقد دلّت على ملامح من شخصيته العظيمة وهي: ألقابه الشريفة
  .ـ الأمين ١
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢٤/  ١: ، تذكرة الحفاظ٣١٤/  ٣: وفيات الأعيان) ١(
  .٩٤: دلائل الإمامة) ٢(
  .٣١٤/  ٣: ، وفيات الأعيان١١١: أخبار الدول) ٣(
  .٣٢٠/  ٢: اليعقوبيتأريخ ) ٤(
  ).٩٧٥(عن عيون المعجزات للحسين بن عبد الوهاب من مخطوطات مكتبة الإمام الحكيم تسلسل ) ٥(
  .٩٤: دلائل الإمامة) ٦(

    



٢٩  

  .)١( لأنه كان يشبه جده رسول االله : ـ الشبيه ٢
  .ـ الشاكر ٣
  .ـ الهادي ٤
  .ـ الصابر ٥
  .)٢(ـ الشاهد ٦
  .)٣(الباقرـ  ٧

( كما لقبـا بــ ) الباقرين ( وهذا من أكثر ألقابه ذيوعاً وانتشاراً، وقد لقب هو وولده الإمام الصادق بـ 
  .)٤(من باب التغليب) الصادقين 

ويكاد يجمع المؤرخون والمترجمون للإمام على أنه إنمّا لقب بالباقر لأنه بقـر العلـم أي شـقه، وتوسـع فيـه 
  .)٥(فعرف أصله وعلم خفيه

  .)٦(إنما لقّب به لكثرة سجوده فقد بقر جبهته أي فتحها ووسعها: وقيل
ــبي   ــبي  : إلى البــاقر  تحيــات الن حمـّـل الصــحابي العظــيم  ويجمــع المؤرخــون علــى أن الن

باقر، وكان جابر ينتظر ولادتـه بفـارغ الصـبر ليـؤدي جابر بن عبد االله الأنصاري تحياته، إلى سبطه الإمام ال
وقــد  إليـه رســالة جـده، فلمــا ولــد الإمـام وصــار صــبياً يافعـاً التقــى بــه جـابر فــأدى إليــه تحيـات النــبيّ 

  :روى المؤرخون ذلك بصور متعددة وهذا بعضها
ومعــه ولــده البــاقر دخــلا علــى جــابر بــن عبــد االله  ـ روى ابــن عســاكر أن الإمـام زيــن العابــدين  ١

  :من معك يا ابن رسول االله؟ قال: الأنصاري، فقال له جابر
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٦٤/  ٤/  ١ق: أعيان الشيعة) ١(
  . حياة الإمام الباقر. راجع جنات الخلود، وناسخ التواريخ) ٢(
  .٣٦/  ٢: ، نزهة الجليس١٢٤/  ١: تذكرة الحفاظ) ٣(
  .عن جامع المقال للشيخ الطريحي) ٤(
  .١٨٣: ، عمدة الطالب٢١٣: عيون الأخبار وفنون الآثار) ٥(
  .من مصورات مكتبة الإمام الحكيم ٧٨/  ٥: عن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان) ٦(

    



٣٠ 

ـــي محمـــد ـــا محمـــد: ، فأخـــذه جـــابر وضـــمّه إليـــه وبكـــى، ثم قـــالمعـــي ابن  ، رســـول االله! اقـــترب اجلـــي ي

للحسـين بــن علـي يولــد : يقـول سمعـت رســول االله : ومــا ذاك؟ فقـال: فسـئل. يقـرؤك السـلام 
لابني هذا ابن يقال له علي بن الحسين، وهو سيد العابدين إذا كان يـوم القيامـة ينـادي منـاد لـيقم سـيد العابـدين 

محمـد إذا رأيتـه يـا جـابر فـاقرأه منـي السـلام، يـا : ي بـن الحسـين ابـن يقـال لـهفيقوم علي بن الحسين، ويولـد لعلـ
  .)١()جابر اعلم أن المهدي من ولده، واعلم يا جابر أنّ بقاءك بعده قليل

دخلـت علـى جـابر بـن (: قـال ـ روى تاج الدين بن محمد نقيب حلب بسنده عن الإمـام البـاقر  ٢
محمـد بـن علـي بـن الحسـين، : ل لي من أنت؟ وذلـك بعـد مـا كـف بصـره، فقلـت لـهفقا. عبد االله فسلّمت عليه

إن رسـول : بأبي أنت وأمي، ادن مني فدنوت منه، فقبّل يدي ثم أهوى إلى رجلي فاجتـذبتها منـه، ثـم قـال: فقال
كنـت : يف ذلك يا جابر؟ قالالسلام ورحمة االله وبركاته، وك االله يقرؤك السلام، فقلت وعلى رسول االله 

يا جابر لعلك تبقى حتى تلقى رجلا  من ولدي يقال له محمد بن علي بن الحسين يهب : معه ذات يوم فقال لي
  .)٢(...)له االله النور والحكمة فاقرأه مني السلام

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من مصورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين ٤١/  ٥١: عن تاريخ ابن عساكر) ١(
  .٦٤: غاية الاختصار) ٢(

    



٣١  

يا باقر متى ألقاك؟ فمر  يومـا  : كان جابر يمشي بالمدينة ويقول: (ـ ذكر صلاح الدين الصفدي قال ٣
محمّــد بــن علــي بــن : مــن هــذا؟ فقالــت: في بعــض ســكك المدينــة فناولتــه جاريــة صــبيا  في حجرهــا فقــال لهــا

 وسلم وآله عليه االله صلىيا بني، جدّك رسـول االله : الحسين، فضمّه إلى صدره، وقبّل رأسه ويديه، وقال
  .)١()يا باقر نعيت إليَّ نفسي فمات في تلك الليلة: السلام ثم قال يقُرئُِك

وكمـــا شـــابه  )٢(وشمائلـــه كملامـــح رســـول االله    كانـــت ملامـــح الإمـــام محمّـــد البـــاقر: ملامحـــه
  .التي امتاز  ا على سائر النبيين فقد شا ه في هذه الناحية أيضاً في معالي أخلاقه  جده النبي  

رقيــق البشــرة لــه خــال، ضــامر  )٣(إنــه كــان معتــدل القامــة اسمــر اللــون: ووصــفه بعــض المعاصــرين لــه فقــال
  .)٤(الكشح، حسن الصوت مطرق الرأس

ابـن عبـد االله الأنصـاري علـى  في طفولته آية من آيات الذكاء حتى أن جـابر وكان : ذكاؤه المبكر
ــين يديــه فيعلمــه وقــد  ــر جــابر مــن ســعة علــوم الإمــام ومعارفــه وطفــق ... شــيخوخته كــان يأتيــه فــيجلس ب

  .)٥()يا باقر لقد أوتيت الحكم صبيا  : (يقول
وقـــد عـــرف الصـــحابة مـــا يتمتـــع بـــه الإمـــام منـــذ نعومـــة أظفـــاره مـــن ســـعة الفضـــل والعلـــم الغزيـــر فكـــانوا 
يرجعون إليه في المسائل التي لا يهتدون إليها ويقول المؤرخون إن رجلا  سـأل عبـد االله بـن عمـر عـن مسـألة 

اقر ـ فاسـأله، وأعلمـني اذهـب إلى ذلـك الغـلام ـ وأشـار إلى الإمـام البـ: فلـم يقـف علـى جوا ـا فقـال للرجـل
عن مسألته وخف إلى ابن عمر فاخبره بجواب الإمام، وراح ابـن  بما يجيبك فبادر نحوه وسأله فأجابه 

  :عمر يبدي إعجابه بالإمام قائلا  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠٣/  ٤: الوافي بالوفيات) ١(
  .٤٦٩/  ١: أصول الكافي) ٢(
  .١٣٢: الكلام في مدح السادة الإعلام، جوهرة ١١١: أخبار الدول) ٣(
  .٤٧١/  ٤/  ١ق: أعيان الشيعة) ٤(

  .راجع مختار الصحاح. ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، والضامر هو الهزيل والخفيف اللحم: الكشح
  .٢٣٤: علل الشرائع) ٥(

    



٣٢ 

  .)١()إ م أهل بيت مفهّمون
ـــالعلم و  لقـــد خـــص االله أئمـــة أهـــل البيـــت  ـــاءه ورســـله مـــن الفهـــم ب الفضـــل، وزوّدهـــم بمـــا زوّد أنبي

والحكمة حتىّ أنه لم يخف عليهم جـواب مسـألة تعـرض علـى أحـد مـنهم، ويقـول المؤرخـون ان الإمـام كـان 
  .عمره تسع سنين وقد سئل عن أدق المسائل فأجاب عنها

فمــا جلــس معــه أحــد إلا هابــه هيبــة الأنبيــاء ووقــارهم،  وبــدت علــى ملامــح الإمــام : هيبتــه ووقــاره
  :وأكبره وقد تشرف قتادة وهو فقيه أهل البصرة بمقابلته فاضطرب قلبه من هيبته وأخذ يقول له

لقـــد جلســـت بـــين يـــدي الفقهـــاء وأمـــام ابـــن عبـــاس فمـــا اضـــطرب قلـــبي مـــن أي أحـــد مـــنهم مثـــل مـــا (
  .)٢()اضطرب قلبي منك
إن االله بـالغ (وكـان نقشـه  تم جده الإمام الحسين وكان يتختم بخا )٣()العزة الله جميعا  : (نقش خاتمه

  .وذلك مما يدل على انقطاعه التام إلى االله وشدة تعلقه به )٤()أمره
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤٧/  ٤: المناقب) ١(
  .١٧٦/  ٥: إثبات الهداة) ٢(
  .١٨٩/  ٣: حلية الأولياء) ٣(
  .٤/  ٤: في رحاب أئمة أهل البيت ) ٤(

    



٣٣  

  مراحل حياة الإمام محمّد الباقر  :الفصل الثاني
ـ إلى مــرحلتين   ـ علــى غــرار ســائر الأئمــة المعصــومين  تنقســم حيــاة الإمــام محمــد البــاقر

  :متميزتين
الفكريـة والسياسـية مرحلة ما قبـل التصـدي للقيـادة الشـرعية العامـة والـتي تشـمل القيـادة : المرحلة الأولى

في هــذه   وقــد عـاش الإمــام محمــد البــاقر.  معـا  وهــي مرحلــة الــولادة والنشـأة حــتى استشــهاد أبيــه
فـترة قصـيرة جـدا  لا تزيـد علـى خمـس سـنين   فقضـى مـع جـدّه الحسـين  المرحلة مـع جـدّه وأبيـه

  .عن ثلاث سنينفي أكثر التقادير، ولا تقل 
إذ  ؛ مدة تقرب مـن اربـع وثلاثـين سـنة، وكانـت سـنيناً عجافـاً   وعاش مع أبيه الإمام زين العابدين

في هــذه المــدة رهــن إشــارة أبيــه  كانــت الدولــة الأمويــة في ذروة بطشــها وجبرو ــا، وكــان الإمــام البــاقر 
  .في جميع مواقفه ونشاطاته زين العابدين 

وقد عاصر فيهـا كـلا  مـن معاويـة بـن أبي سـفيان ويزيـد بـن معاويـة ومعاويـة ابـن يزيـد ومـروان بـن الحكـم 
  .وعبد االله بن الزبير وعبد الملك بن مروان والشطر الأكبر من حكم الوليد بن عبد الملك

) هـــ  ٩٥(محــرم الحــرام ســنة  لخــامس والعشــرين مــنفي ا وأمــا المرحلــة الثانيــة فتبــدأ باستشــهاد أبيــه 
وهــي مرحلــة التصــدي لمســؤولية القيــادة الروحيــة والفكريــة والسياســية العامــة وهــي الإمامــة الشــرعية حســب 

وهي لا تنحصـر في القيـادة الروحيـة فقـط كمـا لا تقتصـر علـى القيـادة السياسـية   مدرسة أهل البيت
  .ارة الدولة الإسلاميةبمعنى مزاولة الحكم وإد

واســتغرقت هــذه المرحلــة مـــا يقــرب مــن تســعة عشـــر عامــاً، واصــل فيهــا مســـيرة الأئمــة الهــداة مــن قبلـــه 
مستلهماً ـ من أجداده الطاهرين وعلومهم والعلوم التي حباه االله  ـا ـ الأسـلوب الصـحيح لتحقيـق أهـداف 

  .الرسالة المحمدية
م للأمـــــة معـــــالم مدرســـــة أهـــــل البيـــــت  واســـــتطاع هـــــذا الإمـــــام العظـــــيم خـــــلال تلكـــــم الأعـــــوام أن يقـــــدّ

في جميــع مجــالات الحيــاة ويــربي  عــدة أجيــال مــن الفقهــاء والــرواة ويبــني القاعــدة الصــلبة مــن الجماعــة  
ثلى الصالحة التي تتبنى  خط أهل البيت 

ُ
  .الرسالي السليم وتسعى جاهدة لتحقيق أهدافهم الم

ــك وقــد عاصــر في  هــذه المرحلــة الأيــام الأخــيرة مــن حكــم الوليــد بــن عبــد الملــك وســليمان بــن عبــد المل
وعمــر بــن عبــد العزيــز ويزيــد بــن عبــد الملــك وشــطرا  مــن حكــم هشــام بــن عبــد الملــك واستشــهد في حكــم 

  .هشام هذا وعلى يد أحد عمّاله الظالمين
    



٣٤ 

، فلم يبرحها إلى بلد آخر، وقد كان فيهـا المعلـم الأول، طيلة حياته في المدينة المنورة وأقام الإمام 
والرائــد الأكــبر للحركــة العلميــة والثقافيــة، وقــد اتخــذ الجــامع النبــوي مدرســة لــه فكــان يلقــي في رحابــه بحوثــه 

  .على تلاميذه
وقــد تخرجــت مــن مدرســة هــذا الإمــام العمــلاق مجموعــة مــن العلمــاء الكبــار الــذين جــابوا شــرق الأرض 

  .ناشرين فيها العلم والمعرفة وطأطأت لشخصيا م المتفوقة الأمة الإسلامية بشتى قطاعا اوغر ا 

  في ظل  جدّه وأبيه  الإمام محمّد الباقر  :الفصل الثالث
بمرحلـــــــة رافقـــــــت الكثـــــــير مـــــــن الأحـــــــداث والظـــــــواهر في ظـــــــل  جـــــــده وأبيـــــــه  مـــــــر  الإمـــــــام البـــــــاقر 

  :ويمكن تلخيصها بالشكل التالي السلام عليهما
منـذ ولادتـه وحـتى الرابعـة مـن عمـره الشـريف  في ظـل  جـدّه الحسـين  ـ عـاش الإمـام البـاقر  ١

وقد مكنـه ذلـك مـن الإطـلاع علـى الأحـداث والوقـائع الاجتماعيـة والسياسـية وإدراك طبيعـة سـيرها وفهـم 
  .كاء وفهم منذ صباهاتجاه حركتها بما أوتي من ذ 

م  لقــد عــاش الإمــام البــاقر  في مقتبــل عمــره حادثــة مصــرع أعمامــه وأهــل بيتــه الطــاهرين وشــاهد بــاُ
واُخذ مأسورا  إلى طواغيت الكوفة والشام وشـارك سـبايا   عينيه ملحمة عاشوراء ومقتل جدّه الحسين

ع لها القلوب  أهل البيت   .فيما جرى عليهم من المحن والمصائب الأليمة التي تتصدّ
 كما استمع إلى أقوال أبيه الساخنة وهو يخاطب الطاغية المتغطرس يزيد في الشام والتي كان منها قولـه

ومحمد هذا جدي أم جدّك ؟ فإن زعمت أنه جدّك فقد كذبت وكفرت، وإن زعمـت أنـه ! يا يزيد: 
  .)١(!! )ي فِلم  قتلت عترته ؟جد  
  واقعة الحرّة التي ثار) هـ  ٦٣( في سنة  ـ وعاصر الإمام الباقر  ٢
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥٣/  ٥: الفتوح) ١(

    



٣٥  

فيهــا أهــل المدينــة علــى حكــم يزيــد وهــو في السادســة مــن عمــره الشــريف، حيــث شــاهد نقــض أكــابر أهــل 
ورأى مدينـــة جـــدّه عنـــدما أباحهـــا يزيـــد لجيشـــه الجـــاهلي ثلاثـــة أيــّـام  )١(الفـــاجرالمدينـــة وفقهائهـــا لبيعـــة يزيـــد 

  .)٢(متواليات يقتلون أهلها، وينهبون أموالهم ويهتكون أعراضهم
في هـذه المرحلـة مـن حياتـه الانحـراف  الفكـري  الـذي تسـبب الأمويـون في  ـ عاصر الإمـام البـاقر  ٣

لأن هـذه المفـاهيم تسـتطيع ؛ اطلة كالجبر والتفـويض والإرجـاء خدمـةً لسـلطا مإيجاده مثل بثّهم للعقائد الب
  .أن تجعل الأمة مستسلمة للحكام الطغاة ما دامت تبررّ طغيا م وعصيا م لأوامر االله ورسوله

رة ظـــاه وهـــو في ظـــل  أبيـــه الســـجّاد   ـ ومـــن الظـــواهر الـــتي عاصـــرها الإمـــام محمّـــد البـــاقر ٤
ـــك عضـــوض يتوارثـــه الأبنـــاء عـــن الآبـــاء،  الانحـــراف السياســـي وتتمثـــل في تحويـــل الأمـــويين للخلافـــة إلى مل

محنة عـداء الأمـويين للعلـويين والـذي  لقد عاش .ويوزّعون فيه المناصب الحكومية على ذويهم وأقار م
  .على المنابر طيلة ستة عقود  تمثل في ظاهرة سبّهم لجدّه الإمام علي بن أبي طالب

توالي الثـورات المسـلحة ضـد الحكـم الأمُـوي بعـد  ـ ومن الأحداث البارزة في حياة الإمام الباقر  ٥
 ٦٦(ثـار التوابـون، وفي ســنة ) هــ ٦٥(ثـار أهـل المدينـة في ســنة ) هــ ٦٣(واقعـة كـربلاء الخالـدة، ففـي ســنة 

ثـار المطـرّف بـن المغـيرة بـن شـعبة، ) هــ ٧٧(قفـي وثـار الزبيريـون، وفي سـنة ثار المختار بـن أبي عبيـدة الث) هـ
  تمرّد عبد الرحمن بن) هـ ٨١(وفي سنة 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٠٠/  ٢: تاريخ الخميس) ١(
  . ١١٣/  ٤: الكامل في التاريخ) ٢(

    



٣٦ 

  .)١(محمّد بن الأشعث على حكومة عبد الملك بن مروان
ظــاهرة وضــع الحــديث المؤلمــة فقــد ركّــز الأمويــون علــى هــذه الأداة لخدمــة ـ وانتشــرت في هــذه الفــترة  ٦

ســــلطا م، حــــتىّ روى ابــــن طرفــــة المعــــروف بنفطويــــه في تأريخــــه أن أكثــــر الأحاديــــث الموضــــوعة في فضــــائل 
  .)٢(الصحابة كانت في أيام بني أمية تقربّاً إليهم بما يظنّون أ م يرُغمون أنوف بني هاشم

لأخلاقي والاجتماعي فقد استشرى في أوساط الأمـة حيـث اشـتهر يزيـد بـن معاويـة ـ أما الانحراف ا ٧
ــين والمغنّيــات وشــاع عنــه  ــين المغنّ بفســقه إذ كــان يشــرب الخمــر ويلعــب بــالكلاب والقــرود ويقضــي أوقاتــه ب

وكـــان مـــروان بـــن الحكـــم أيضـــاً فاحشـــاً بـــذيئاً، كمـــا كـــان أولاده وأحفـــاده علـــى . ذلـــك وعرفـــه عامّـــة النـــاس
  .)٣(لتهشاك

وأشاع الأمويون بـين المسـلمين روح التعصـّب فقربّـوا العـرب وأبعـدوا غـير العـرب وأثـاروا الشـعوبية فمزّقـوا 
  .بذلك وحدة الصف الإسلامي وأثاروا الأحقاد وزرعوا بذور الشر في قلوب أبناء ا تمع الإسلامي

بكـل وجــوده الــذي   ظــل  سـيرة أبيــه في هــذه المرحلـة مــن حياتـه في  ـ وعـاش الإمــام البـاقر  ٨
كان يركز نشاطه على إعادة بناء ا تمع الإسلامي وتشييد دعائم العقيـدة الإسـلامية القويمـة، حيـث كـان 

مـن خــلال بـث  القــيم العقائديـة والأخلاقيــة عـبر الأدعيــة وتوجيـه رســائل   يحـاول الإمــام زيـن العابــدين
ك صــياغة كيـان الجماعــة الصـالحة الــتي كـان عليهــا أن تتـولى عمليــّة التغيـير في ا تمــع الحقـوق ومـا شــابه ذلـ

ى باستمرار   .الذي راح يتردّ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٣٨/  ٩: البداية والنهاية) ١(
  .١٣٨/  ٩: شرح  ج البلاغة) ٢(
  . ٤٦/  ١١: المصدر السابق) ٣(

    



٣٧  

في أهدافـه وخطواتـه وأسـاليبه المتعـددة في المرحلـة الـتي اسـتغرقت ثلاثـة   وكان يشـارك أبـاه السـجّاد
وثلاثين عاما  والتي تمثلّت في الدعاء والإنفاق والعتق والتربية المباشرة للرقيق والأحرار باعتبارها نشاطا  بـارزا  

  .خلال هذه المرحلة  للإمام زين العابدين
مواقف أبيه من الثورات والحركات المسلحة التي كانت  دف إلى إسـقاط  ـ وقف الإمام الباقر  ٩

النظــام الفاســد إذ كــان يرشــدها ويقودهــا بصــورة غــير مباشــرة مــن دون أن يعطــي للحكــام أي دليــل يــدل 
  .مع الثواّر ضد الحكم الأمُوي الغاشم على التنسيق من الإمام 

ارز وهـو في ظـل  أبيـه في حركتـه لتأسـيس صـرح العلـم والمعرفـة الإسـلامية ـ وكان للإمام البـاقر دور بـ ١٠
حيث كان يحضر المحافل العامة ليحدّث الناس ويرشدهم، كما كان يفسّر القـرآن ويعلـّم النـاس الأحاديـث 

  .النبويةّ الشريفة ويثقّفهم بالسيرة النبويةّ المباركة
ــتي   ـ إن التنصــيص مــن الإمــام الســجّاد ١١ علــى إمامــة ابنــه البــاقر يعــود تأريخيــا  إلى النصــوص ال

والأئمة من بعده ونصّت على إمامـة اثـني عشـر إمامـا  بعـد رسـول االله كلهـم   وردت عن رسول االله
  . من قريش وبني هاشم، وتداولها الصحابة والتابعون واستند إليها أهل البيت

    



٣٨ 

بشـكل خـاص هـو الـنص الـذي رواه جـابر   النصـوص الـتي ورد فيهـا اسـم الإمـام البـاقرومن تلك 
  :بن عبد االله الأنصاري وقد جاء في هذا النص ما يلي

الحسن والحسين سـيدا شـباب ( :يا رسول االله وَمَن  الأئمة من ولد علي بن أبي طالب؟ قال: فقال(...
وستدركه يا جابر، فإذا أدركته  نه عليّ بن الحسين، ثم الباقر محمد بن عليّ أهل الجنة، ثم سيد العابدين في زما

  .)١()فاقرأه منّي السلام
ـ يعــني  يولــد لابنــي هــذا(: قــال لجــابر بــن عبـد االله الأنصــاري وجـاء في نــص آخــر أن  رســول االله 

منّي السلام،   جابر فاقرأه له محمد، إذا رأيته ياويولد ... علي، وهو سيد العابدين: ابن يقال لهالحسين ـ 
  .)٢(...)واعلم أن  المهدي من ولده

ولــده  الوصــية إمامـاً بعــد إمــام، فقــد أوصــى الإمــام علــي  وقـد تناقــل الأئمــة مــن أهــل البيــت 
أن أوصي إليـك، وأدفـع إليـك كتبـي وسـلاحي،    يا بني  إنه أمرني رسول االله(: قائلا   الإمام الحسن 

كما أوصى إلي ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسـين، ثـم 
: وأمرك رسول االله أن تدفعها إلى ابنك هذا، ثم أخذ بيد علـي بـن الحسـين وقـال: أقبل على ابنه الحسين، فقال

  .)٣()أن تدفعها إلى ابنك محمد بن علي فاقرأه من رسول االله ومنّي السلام وأمرك رسول االله 
، ويســتثمر الفــرص   يوجّــه الأنظــار إلى إمامــة ابنــه البــاقر ـ وكــان الإمــام زيــن العابــدين  ١٢

  .خاصّته وثقاته، يصرحّ تارة  ا ويلمّح إليها تارة أخرىلإعلا ا أمام أبنائه أو بعض أبنائه أو 
أن الإمامـة فـي ولـده إلـى أن يقـوم قائمنـا (: أجابـه فحينما سأله ابنه عمر عن سر  اهتمامه بالبـاقر 

  .)٤(...)فيملأها قسطاً وعدلاً، وانه الإمام أبو الأئمة 
اثنـا عشـر : (عـن الأئمـة، فقـال سـأل رجـل أبـي  :قـال ن وعن الحسين ابـن الإمـام زيـن العابـدي

  .)٥()سبعة من صلب هذا، ووضع يده على كتف أخي محمد
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤٥ـ  ١٤٤: كفاية الأثر) ١(
  .٤٠٤/  ٤: ، سير أعلام النبلاء٣٢٠/  ٢: ، تاريخ اليعقوبي٧٨/  ٢٣: مختصر تاريخ دمشق) ٢(
  .٢٠٧: الورى بأعلام الهدى إعلام) ٣(
  .٢٣٧: كفاية الأثر) ٤(
  .٢٣٩: المصدر السابق) ٥(

    



٣٩  

ح لابنه الباقر    .)١()يا بني  إني جعلتك خليفتي من بعدي(: بإمامته ويقول له وكان يصرّ
العلـم محمّد ابنـي يبقـر (: من الإمام بعدك ؟ قال: قلت لعلي  بن الحسين: وروي عن أبي خالد أنه قال

  .)٢()بقرا  
يـا أبـا عبـد االله (:  فـإلى مـن نختلـف بعـدك؟ فأجـاب: وفي مرضه الذي توفي فيه سـأله الزهـري قـائلا  

، فقـال لـه )إنـه وصـيّي ووارثـي وعيبـة علمـي ومعـدن العلـم وبـاقر العلـمـ وأشـار إلى محمـد ابنـه ـ  إلـى ابنـي هـذا
بر أولادك؟ فقـــال يـــا ابـــن رســـول االله هـــلا  أوصـــيت إلى أ: الزهـــري ـــا عبـــد االله ليســـت الإمامـــة (: كـــ ـــا أب ي

  .)٣()وهكذا وجدنا مكتوبا  في اللوح والصحيفة  بالصغر والكبر، هكذا عهد إلينا رسول االله
وزيـــــد محمـــــد والحســــن وعبـــــد االله وعمـــــر : أولاده وفي أيامــــه الأخـــــيرة جمـــــع الإمــــام زيـــــن العابـــــدين 

  .)٤(وجعل أمرهم إليه... والحسين، وأوصى إلى ابنه محمد
إلى ولـده وهـم مجتمعـون عنـده، ثم التفـت إلى ابنـه البـاقر  وفي الساعات الأخيرة من حياتـه التفـت 

ان أمَـا أنـه لـم يكـن فيـه دينـار ولا درهـم، ولكـن كـ. يا محمـد هـذا الصـندوق اذهـب بـه إلـى بيتـك (: فقال 
  .)٥(مملوءا  علما  

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٤١: كفاية الأثر) ١(
  .٣٢٠/  ٤٦: بحار الأنوار) ٢(
  .٢٤٣: كفاية الأثر) ٣(
  .٢٣٩: كفاية الأثر) ٤(
  .٣٠٥/  ١: الكافي) ٥(

    



٤٠ 

  :فيه فصول: الباب الثالث

  . ودور الإمام الباقر جهاد أهل البيت : الفصل الأول

  . وقائع وأحداث هامة في عصر الإمام محمد الباقر: الثانيالفصل 

  .في إصلاح الواقع الفاسد  دور الإمام الباقر: الفصل الثالث
  ودور الإمام الباقر  جهاد أهل البيت  :الفصل الأول

وحينمــا تفتقــد . المــربي والنظــام التربــوي والمــتربي  : ترتكــز العمليــة التربويــة علــى ثلاثــة عناصــر أساســية هــي
  .العملية التربوية المربيّ الكفوء أو النظام التربوي الصالح فإ ا سوف تنحرف ولا تؤتي ثمارها الصالحة

 وقـــــد جــــــاء الإســـــلام لــــــيربيّ ا تمــــــع البشـــــري بقيــــــادة الرســـــول الخــــــاتم المصــــــطفى محمـــــد بــــــن عبــــــد االله

ـــــق التربيـــــة الشـــــاق خطـــــوات كبـــــيرة، واســـــتطاع في ظـــــلّ الشـــــريعة   وخطـــــى النـــــبي،   في طري
  .الإسلامية ونظام الإسلام التربوي أن يربي  من تلك الجماعات الجاهلية أمة صالحة ورشيدة

إلى ربهّ، و ـذا ا ـدم العنصـر   ولكن فقدت الأمة الإسلامية المربي  الكفوء حين غادرها الرسول
ل من عناصر التربية الثلاثة   .الأوّ

 وكـان ا ـدام هــذا العنصـر كفـيلاً  ــدم العنصـرين الآخـرين إذ لم يكــن مَـن تـزعّم قيــادة التجربـة بعـد النــبي

  .لا  كفوءاً لها ككفاءة النبي نفسه، علماً وعصمةً ونزاهةً وقدرةً وشجاعةً وكما 
لقــد تــزعّم التجربــة مـَـن لم يكــن معصــوما  ولا منصــهرا  في مفــاهيم الرســالة ولا قــادرا  علــى حفــظ ؛ أجــل

لهــا، ذلــك الانحــراف الــذي لم يعــرف المســلمون  الأمــة مــن الانحــراف عــن الخــط الــذي رسمــه الرســول 
بروه تغيــيرا  في ومــدى تــأثيره الســلبي علــى الدولــة والأمــة والشــريع مــدى عمقــه ة علــى طــول الخــط ولعلّهــم اعتــ

  .شخص القائد لا تغييرا  في خط القيادة
    



٤١  

بــدور جبّــار لصــيانة الإســلام والحفــاظ علــى التجربــة الإســلامية   وقــد قــام الأئمــة مــن أهــل البيــت
والا يـــار، وعلـــى دولـــة الرســـول وحـــاولوا جهـــد إمكـــا م حفـــظ الأمـــة المســـلمة مـــن التمـــادي في الانحـــراف 

 وعملــوا بشــكل عــام علــى خطــّين رئيســين للوقــوف بوجــه هــذا الانحــراف الكبــير الــذي لم يــدرك إلا  الرســول

  .وأهل بيته الأطهار مدى عمقه وخطورته على الشريعة والدولة والأمة جميعا   
علـيهم أن يوظّفـوا لـذلك نشـاطهم يتمـثّلان عليهمـا وكـان   والخطاّن الرئيسان اللذان عمل الأئمة

  :في
ـ خط تحصين الأمة ضـد الا يـار بعـد وقـوع التجربـة، بأيـدي أنـاس غـير مـؤهّلين لقياد ـا، وإعطائهـا  ١

  .القدر الكافي من المقومات لكي تواصل مسير ا في الاتجاه الصحيح، وبقدم راسخة 
محــو آثــار الانحــراف وإرجــاع القيــادة الكفــوءة إلى ـ خــط محاولــة تســلّم زمــام التجربــة وزمــام الدولــة و  ٢

  .)١(موضعها الطبيعي لتكتمل عناصر التربية ولتتلاحم الأمة وا تمع مع الدولة والقيادة الرشيدة
أمـــا الخـــط الثـــاني فكـــان علـــى الأئمـــة الراشـــدين أن يقومـــوا لـــه بإعـــداد طويـــل المـــدى، مـــن أجـــل  يئـــة 

سب مع مجموعة القيم والأهداف والأحكام الأساسية التي جـاءت  ـا الظروف الموضوعية اللازمة التي تتنا
ع  الرسالة الإسلامية وأريد تحقيقها من خلال الحكم وممارسة الزعامة باسـم الإسـلام القـيّم وباسـم االله المشـرّ

  .للإنسان تشريعا  يوصله إلى كماله اللائق به
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٩: أهل البيت، تنوع أدوار ووحدة هدف) ١(

    



٤٢ 

أن  الانتصــار المســلّح الآني  غــير كــاف : ومـن هنــا كــان رأي الأئمــة الأطهــار في اســتلام زمـام الحكــم هــو
لإقامـــة دعـــائم الحكـــم الإســـلامي المســـتقر، بـــل يتوقـــف ذلـــك علـــى إعـــداد جـــيش عقائـــدي يـــؤمن بالإمـــام 

الحكــم، ويحــرس مــا يحقّقــه وبعصــمته إيمانــاً مطلقــاً ويعــيش جميــع أهدافــه الكبــيرة، ويــدعم تخطيطــه في مجــال 
  .للأمة من مصالح أرادها االله لها في هذه الحياة

 وأمــا الخـــط الأوّل فهـــو الخـــط الـــذي لا يتنـــافى مـــع كــل الظـــروف القـــاهرة والمؤاتيـــة، وكـــان يمارســـه الأئمـــة

ن حــتى في حالــة الشــعور بعــدم تــوفر الظــروف الموضــوعية الــتي تســمح للإمــام بخــوض معركــة يتســلّم مــ 
  .خلالها زمام الحكم من جديد

بغيــة إيجــاد تحصـــين  ؛ إن هــذا الخــط يتمثـّـل في تعميــق الرســالة فكريــا  وروحيـّـا  وسياســيا  في الأمــة نفســها
كاف في صفوفها ضدّ الا يار، بعد تردّي التجربة وسـقوطها، وذلـك بإيجـاد قواعـد واعيـة في الأمـة وإيجـاد 

  .)١(ه هذه الرسالة في الأمةروح رسالية فيها وإيجاد عواطف صادقة تجا
في هــذين الخطــّين قيــامهم بــدور رســالي إيجــابي وفعّــال علــى طــول   واســتلزم عمــل الأئمــة الأطهــار

  .الخط لحفظ الرسالة والأمة والدولة وحمايتها جميعا  باستمرار
وكلما وقعت محنـة . كوكلما كان الانحراف يشتد  كان الأئمة الأطهار يتّخذون التدابير اللازمة ضد ذل

 للعقيدة أو التجربة الإسلامية وعجزت الزعامات المنحرفة مـن علاجهـا ـ بحكـم عـدم كفاء ـا ـ بـادر الأئمـة

  .إلى تقديم الحلّ ووقاية الأمة من الأخطار التي كانت  دّدها 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤٨ـ  ١٤٧و ١٣٢ـ  ١٣١: أهل البيت، تنوع أدوار ووحدة هدف) ١(

    



٤٣  

كــانوا يحــافظون علــى المقيــاس العقائــدي في ا تمــع الإســلامي إلى درجــة لا    فالأئمــة المعصــومون
  .)١(تنتهي بالأمة إلى الخطر الماحق لها
ع عمل الأئمة د الجوانـب والمهـام  الـتي   ومن هنا تنوّ د العلاقات وتعدّ في مجالات شتى  باعتبار تعدّ

  .اعتبارهم القيادة الواعية الرشيدة التي تريد تطبيق الإسلام وحفظه للإنسانية جمعاء مّهم ب
وثمـــار جهـــوده الكريمـــة   مســـؤولون عـــن صـــيانة تـــراث الرســـول الأعظـــم فالأئمـــة الأطهـــار 

  :المتمثلة في النقاط الأربع التالية
ــتي جــاء  ــ ١ ا الرســول الأعظــم مــن عنــد االله تعــالى والمتمثلــة في الكتــاب الكــريم ـ الشــريعة والرســالة ال

  .والسنة الشريفة
  .ـ الأمة التي كوّ ا ورباّها الرسول الكريم بيديه الكريمتين ٢
  .والدولة التي أسسها وشيّد أركا ا ـ الكيان السياسي الإسلامي الذي أوجده النبي  ٣
موذجيــة الــتي حققهــا بنفســه وربى  مــن يكــون كفــوء  لتجســيدها مــن أهــل بيتــه الطــاهرين ـ القيــادة الن ٤

  .صلوات االله عليهم أجمعين
ــتي عيّنهــا الرســول  لكــن  عــدم إمكــان الحفــاظ علــى هــذا المركــز القيــادي وتفويــت الفرصــة علــى القيــادة ال

بأمر مـن االله تعـالى لا يمنـع مـن ممارسـة مسـؤولية الحفـاظ علـى ا تمـع الإسـلامي السياسـي وصـيانة  
الدولــة الإســلامية مــن الا يــار بالقــدر الممكــن الــذي يتســنىّ للقيــادة الشــرعية بالفعــل وبمقــدار مــا تســمح بــه 

  .الظروف الراهنة
ودون الاهتمــــام بالرســــالة  مــــة المســــلمةكمــــا ان ســــقوط الدولــــة الإســــلامية لا يحــــول دون الاهتمــــام بالأ

  .والشريعة الإسلامية وصيانتها من الا يار والاضمحلال التام
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤٤: أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف) ١(

    



٤٤ 

بــالرغم مــن اخــتلاف ظــروفهم مــن   وعلــى هــذا الأســاس تنوّعــت مجــالات عمــل الأئمــة الطــاهرين
ث نــوع الحكــم ال ــث درجــة ثقافــة الأمــة ومــدى وعيهــا، ومــدى إيما ــا ومعرفتهــا بالأئمــةحيــ  قــائم، ومــن حي

، ومدى انقيادهـا للحكـام المنحـرفين، ومـن حيـث نـوع الظـروف المحيطـة بالكيـان الإسـلامي والدولـة  
ــث درجــة التــزام الحكّــام بالإســلام، ومــن حيــث نــوع الأدوات الــتي كــانوا يســتخ دمو ا الإســلامية، ومــن حي

  .لدعم حكمهم وإحكام سيطر م على رقاب الأمة
نشاط مستمر تجـاه الحكـم القـائم والزعامـات المنحرفـة، وقـد تمثـّل في   فقد كان لائمة أهل البيت

إيقــاف الحــاكم عــن المزيــد مــن الانحــراف، بالتوجيــه الكلامــي، أو بــالثورة المســلحة ضــد الحــاكم حينمــا كــان 
أو  ضد يزيد بن معاوية وان كلّفهم ذلك حيـا م،  يشكّل انحرافه خطراً ماحقاً، كثورة الإمام الحسين

عـــن طريـــق إيجـــاد المعارضـــة المســـتمرة ودعمهـــا بشـــكل وآخـــر مـــن أجـــل زعزعـــة القيـــادة المنحرفـــة بـــالرغم مـــن 
  .دعمهم للدولة الإسلامية بشكل غير مباشر حينما كانت تواجه خطرا  ماحقا  أمام الكيانات الكافرة

قيـــا  وسياســـيّا  وذلـــك مـــن نشـــاط مســـتمر كـــذلك في مجـــال تربيـــة الأمـــة عقائـــديا  وأخلا  وكـــان لهـــم
خـــلال تربيـــة الأصـــحاب العلمـــاء وبنـــاء الكـــوادر العلميـــة والشخصـــيات النموذجيـــة الـــتي تقـــوم بمهمـــة نشـــر 
الــــوعي والفكــــر الإســــلامي وتصــــحيح الأخطــــاء الحاصــــلة في فهــــم الرســــالة والشــــريعة، ومواجهــــة التيــــارات 

ت العلميـة المنحرفــة الـتي كـان الحكـام الجــائرون الفكريـة الوافـدة أو التيـارات السياســية المنحرفـة أو الشخصـيّا
مـن جملـة مهـامّهم دعـوة النـاس إلى السـير وراء القيـادة الإلهيـة بعـد  وكانـت. يستخدمو م لدعم حكومـا م

والمتمثلّــة في إمامــة أهــل البيــت الأطهــار، وتصــعيد درجــة معرفــة الأمــة والإيمــان  ــم والــوعي   الرســول
  .متهم وزعامتهماللازم تجاه إما

إلى ســـــاحة الحيـــــاة العامـــــة والارتبـــــاط بالأمـــــة بشـــــكل مباشـــــر   هـــــذا بالإضـــــافة إلى نـــــزول الأئمـــــة
فإن الزعامة الجماهيرية الواسـعة النطـاق الـتي كـان يتمتـع  ـا أئمـة ؛ والتعاطف مع قطاّع واسع من المسلمين

؛  ا صـــدفة، أو  ـــرد الانتمـــاء إلى رســـول االلهعلـــى مـــدى قـــرون لم يحصـــلوا عليهـــ  أهــل البيـــت
لأن ؛ ولم يكـن يحظـى  ـذه المكانـة عنـد النـاس  وذلك لوجود كثير ممـن كـان ينتسـب إلى رسـول االله

الأمة لا تمنح ولاءها لأحد مجاناً، ولا يملك أحدٌ قياد ا وميل قلو ا من دون عطاء سـخيّ منـه في مختلـف 
  .مجالات الحياة، وخاصّة عند الأزمات، والمشاكل

    



٤٥  

لم التطبيـق، كمـا أنّ وهكذا خرج الإسلام على مسـتوى النظريـة سـليما  مـن الانحـراف وان تشـوّهت معـا
بفضـــل قيــــادة أهــــل البيـــت الفكريــــة والمعنويــــة تحوّلــــت الأمـــة إلى أمــــة عقائديــــة تقـــف بوجــــه الغــــزو الفكــــري 
والسياســي الكــافر واســتطاعت أن تســترجع قــدر ا وتماســكها علــى المــدى البعيــد كمــا لاحظنــاه في القــرن 

  .المعاصر بعد عصور الا يار والتردي
كــــل هــــذه الانتصــــارات بفضــــل اهتمــــامهم البليــــغ بتربيــــة الكتلــــة   ون وقــــد حقــــق الأئمــــة المعصــــوم

الصـــالحة الـــتي آمنـــت  ـــم وبإمـــامتهم وبفضـــل إشـــرافهم علـــى تنميـــة وعـــي هـــذه الكتلـــة وإيما ـــا مـــن خـــلال 
التخطــيط لســـلوكها وحمايتهـــا باســـتمرار وإســـعافها بكـــل الأســـاليب الـــتي كانـــت تســـاعد علـــى صـــمودها في 

رتفاعهـــا إلى مســـتوى جـــيش عقائـــدي رســـالي يعـــيش همـــوم الرســـالة ويعمـــل علـــى صـــيانتها خضـــم  المحـــن وا
 .ونشرها وتطبيقها ليل  ار

  :مراحل حركة الأئمة من أهل البيت 
والظـــروف المحيطـــة  ـــم ولاحظنـــا ســـلوكهم ومـــواقفهم العامـــة   وإذا رجعنـــا إلى تـــاريخ أهـــل البيـــت

نصنّف ظروفهم ومواقفهم إلى مراحل وعصـور ثلاثـة يتميـز بعضـها عـن بعـض بـالرغم والخاصة استطعنا أن 
مـــن اشـــتراكهم في كثـــير مـــن الظـــروف والمواقـــف ولكـــن الأدوار تتنـــوع باعتبـــار مجموعـــة الظـــواهر العامـــة الـــتي 

  .تشكل خطاّ  فاصلا  ومميّزا  لكل عصر
 بعــد وفــاة رســول االله) ادي صــدمة الانحــرافمرحلــة تفــ(وهــي   فالمرحلــة الأولى مــن حيــاة الأئمــة

إذ   علــي والحســن والحســين وعلــي بــن الحســين: تجسّــدت في ســلوك ومواقــف الأئمــة الأربعــة 
قــــاموا بالتحصــــينات اللازمــــة لصــــيانة العناصــــر الأساســــية للرســــالة وان لم يســــتطيعوا القضــــاء علــــى القيــــادة 

وبـالطبع إ ـم لم يهملـوا . م استطاعوا كشف زيفها والمحافظة على الرسـالة الإسـلامية نفسـهالكنه. المنحرفة
أمــر الأمــة أو الدولــة الإســلامية بشــكل عــام ولم يحرموهــا مــن رعــايتهم واهتمــامهم إذا ارتــبط الأمــر بالكيــان 

  .لحة المؤمنة بقياد مالإسلامي والأمة المسلمة، هذا فضلاً عن سعيهم البليغ في بناء وتكوين الكتلة الصا
    



٤٦ 

  وتبــدأ المرحلــة الثانيــة بالشـــطر الثــاني مــن حيـــاة الإمــام الســجاد السياســـية حــتى الإمــام الكـــاظم
  :وتتميز بأمرين أساسيين

ـ فيما يرتبط بالخلافة المزيفّة فقد تصدى هؤلاء الأئمة لتعريتها عمّا بدأ الخلفاء يحصـّنون بـه أنفسـهم  ١
لهــم وتقــديم التأييــد ) مــن وعّــاظ الســلاطين(عــالهم، مــن خــلال دعــم طبقــة مــن المحــدّثين والعلمــاء ويــبرّرون أف

الأولى أن  والــولاء لهــم مــن أجــل إســباغ الصــبغة الشــرعية علــى زعــامتهم بعــد أن اســتطاع الأئمــة في المرحلــة
ط الخلافــة وأن يحَُسِّســوا الأمــة بمضــاعفات الانحــراف الــذي حصــل في مركــز القيــادة بعــد  يكشــفوا زيــف خــ

  . الرسول الأعظم
ـ فيمــا يــرتبط ببنــاء الجماعــة الصــالحة الــذي أرســيت دعائمــه في المرحلــة الأولى فقــد تصــدى الأئمــة  ٢

ؤتمــن الأئمــة  المعصــومون في هــذه المرحلــة إلى تحديــد الإطــار التفصــيلي وإيضــاح معــالم الخــط الرســالي الــذي اُ
عليـه والـذي تمثــّل في تبيـين ونشـر معــالم النظريـة الإسـلامية الإماميـة وتربيــة عـدة أجيـال مــن   الأطهـار

  .العلماء على أساس هذه النظرية في قبال خط علماء البلاط والذين عرفوا بوعاظ السلاطين
هـذا فضــلا  عــن تصــديهم لــدفع الشـبهات وكشــف زيــف الفــرق المذهبيــة الـتي اســتحدثت مــن قبــل خــط 

  .أو غيرهالخلافة 
والأئمة في هذه المرحلة لم يتوانوا في زعزعة قواعد الزعامـات والقيـادات المنحرفـة مـن خـلال دعـم بعـض 
الخطوط المعارِضة للسلطة ولا سيَّما الثورية منها التي كانـت تتصـدى لمواجهـة مـن تربَّـع علـى كرسـي  خلافـة 

  . بعد ثورة الإمام الحسين  الرسول
  تبـــدأ بشــطر مــن حيـــاة الإمــام الكـــاظم  والمرحلــة الثالثــة مـــن حيــاة الأئمــة مـــن أهــل البيــت

فــــأ م بعــــد وضــــع التحصــــينات اللازمــــة للكتلــــة الصــــالحة ورســــم المعــــالم ؛  وتنتهــــي بالإمــــام المهــــدي
وسياســيّا  في المرحلــة الثانيــة ـ قــد بــدا للخلفــاء أن قيــادة أهــل والخطــوط التفصــيلية لهــا ـ عقائــديا  وأخلاقيــا  

ــــا تمع الإســــلامي إلى حظــــيرة الإســــلام   البيــــت أصــــبحت بمســــتوى تســــلّم زمــــام الحكــــم والعــــودة ب
، وكانـت مواقـف الأئمـة تجـاه   الحقيقي، وهو أمـر اسـتتبع ردود فعـل مـن جانـب الخلفـاء تجـاه الأئمـة

  .فاء تابعة ومناسبة لنوع موقف الخليفة تجاههم وتجاه قضيتهمالخل
    



٤٧  

علـى دفعهـا   وأمّا فيما يرتبط بالكتلة الصالحة التي أوضـحوا لهـا معـالم منهجهـا فقـد عمـل الأئمـة
نحــو الثبــات والاســتقرار والانتشــار مــن أجــل تحصــينها مــن الا يــار وإعطائهــا درجــة مــن الاكتفــاء الــذاتي، 

في تقــدير الأئمــة أ ــم بعــد المواجهــة المســتمرة للخلفــاء ســوف لا يُســمح لهــم بالمكــث بــين ظهــرانيهم  وكــان
 وسوف لن يتركهم الخلفاء أحرارا  بعد أن تبين للأمة عـدم شـرعيتّهم واتضـحت لهـم المكانـة الشـعبية للأئمـة

  .ن الأمة الإسلاميةالذين كانوا يمثلّون الزعامة الشرعية والاهتمام الحقيقي بشؤو  
ومن هنا تجلّت حكمة تربية الفقهاء على نطاق واسع ثم إرجاع الناس إليهم وتدريبهم على مـراجعتهم 
بر الرســــول  في قضــــاياهم وشــــؤو م العامــــة تمهيــــداً للغيبــــة الــــتي لا يعلــــم مــــداها إلاّ االله ســــبحانه والــــتي اخــــ

  .لأئمة وأتباعهم الانصياع لهاعن تحققها وفرضت الظروف على ا 
وضـــــمن تخطـــــيط بعيـــــد المـــــدى أن يقفـــــوا في وجـــــه المسلســـــل الطبيعـــــي   و ـــــذا اســـــتطاع الأئمـــــة

للمضــاعفات الناشــئة عــن الانحــراف في القيــادة والــتي كانــت تنتهــي بتنــازل الأمــة عــن الإســلام الصــحيح، 
  .كامل  وبالتالي ضمور الشريعة وا يار الرسالة الإلهية بشكل

ثــل 
ُ
فالــذي جعــل الأمــة لا تتنــازل عــن الإســلام هــو تقــديم مثــل آخــر للإســلام واضــح المعــالم، أصــيل الم

والقـــيم، أصـــيل الأهـــداف والغايـــات، وقـــد قــُـدّمت هـــذه الأطروحـــة للأمـــة مـــن قبـــل الـــواعين مـــن المســـلمين 
  .تطهيرا  بزعامة الأئمة من أهل البيت المعصومين الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم 

للإســلام المحمـّـدي لم تكــن لتتفاعــل مــع الشــيعة المــؤمنين  إن  هــذه الأطروحــة الــتي قــدّمها الأئمــة 
فقط، بل كان لها صدى كبير في كـل العـالم الإسـلامي، فالأئمـة الأطهـار كانـت   بإمامة أهل البيت

الــدعوى وان لم يطلبــوا لهــا إلا  عــددا  ضــئيلا  مــن وكانــت لهــم دعــوى لإمــامتهم وهــذه  لهــم أطروحــة للإســلام
ــتي تمُثَّــل النمــوذج الواضــح  مجمــوع الأمــة الإســلامية ولكــن الأمــة بمجموعهــا تفاعلــت مــع هــذه الأطروحــة ال
والمخطــّـــط الصـــــحيح الصـــــريح للإســـــلام في كـــــل ا ـــــالات العامـــــة والخاصـــــة، ثقافيـــــاً واجتماعيـــــاً وسياســـــياً 

المسلمين على مر  الزمن يسهرون على الإسلام ويقيمونه وينظـرون إليـه بمنظـار  واقتصادياً وخلقياً، مما جعل
آخـــر غـــير منظـــار الواقـــع الـــذي كـــانوا يعيشـــونه مـــن خـــلال الحكـــم القـــائم الـــذي تلاعـــب بالإســـلام وغـــير  

  .)١(معالمه
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ف ٨٠ـ  ٧٩: أهل البيت، تنوع أدوار ووحدة هدف) ١(   .مع بعض التصرّ

    



٤٨ 

  وستكون لنا وقفـة تفصـيليّة مـع الأطروحـة الكاملـة الـتي طبّقهـا والمـنهج الـذي انتهجـه الإمـامهذا 
  .لبناء الجماعة الصالحة في الباب الرابع إن شاء االله تعالى

  وقائع وأحداث هامة في عصر الإمام الباقر  :الفصل الثاني
قيادتـه للأمـة الإسـلامية بعـد    مارس فيها الإمـام البـاقرإذا أردنا أن نقف على ملامح المرحلة التي

وجب أن نقف على أهم الأحداث التي مهّدت لتلـك المرحلـة ونلاحـظ   والده الإمام زين العابدين
  .كمرشّح للقيادة في حياة والده وممارس لها بعد ذلك   مدى علاقتها بالإمام الباقر

ل حـاكم مقتـدر للحكـم لقد ش   يّدت أسس الحكم الأُموي المرواني أيام عبد الملك بن مروان باعتباره أوّ
  .وقد رسمت إجراءاته السياسية ملامح المرحلة التي نريد دراستها. المرواني

إن عبد الملك بـن مـروان قبـل أن يتقلـد الخلافـة كـان يظهـر النسـك والعبـادة، فلمـا : قال بعض المؤرخين
هـــذا فـــراق بيـــني : هــذا آخـــر العهـــد بـــك، أو قـــال: لـــك كـــان بيـــده المصـــحف الكـــريم فأطبقـــه وقـــالبشــر بالم
  .)١(وبينك

  :ولقد اتصف عبد الملك بأخس الصفات وأحطها والتي كان من بينها
وكـان فاتكـا  لا يعـرف  )٢(كان عبد الملك جبارا  لا يبـالي مـا صـنع: قال المنصور: ـ الطغيان والجبروت ١

  في خطبته بعد قتله: ل، وقد قالالرحمة والعد
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٨/٢٦٠: تاريخ ابن كثير) ١(
  .٨: النزاع والتخاصم للمقريزي) ٢(

    



٤٩  

، وهـو أول مـن  ـى عـن الكـلام )١(لا يأمرني أحد بتقوى االله بعد مقامي هـذا إلا ضـربت عنقـه: لابن الزبير
  .)٢(بحضرة الخلفاء

الأمـان لعمـرو بـن سـعيد الأشـدق علـى أن تكـون الخلافـة لـه مـن فقد أعطـى : ـ الغدر ونكث العهد ٢
  .ولم يرع وشيجة النسب التي كانت تربطه بعمرو) ٣(بعده إلا أنه غدر به، وقتله ورمى برأسه إلى أصحابه

ــك مــن الأشــدق، إذ لــو كــان حيــاً لاتخّــذ التــدابير للقضــاء علــى حكــم بــني مــروان  لقــد خــاف عبــد المل
ى  لأنــه كـان جبــارا  مسـرفا  في إراقــة ؛ بــه قبـل أن يتعشــى بـه عمــر، وقـد انــتقم االله منـهولكـن عبـد الملــك تغـدّ

  .دماء المسلمين وإشاعة الخوف والرعب فيهم
حيـث انعـدمت مـن نفسـه الرحمـة والرأفـة، حـتى أنـّه بـالغ في إراقـة الـدماء وسـفكها : ـ القسـوة والجفـاء ٣

بلغـني أنـك شـربت الطِلـى ـ يعـني الخمـر ـ بعـد : ءبغير حق، وقد اعترف بذلك هـو حـين قالـت لـه أم الـدردا
  .)٤()إي واالله والدماء شربتها: (العبادة والنسك، فقال لها غير متأثم

وقد نشر الثكل والحزن والحداد في بيوت المسلمين أيام حكمـه الرهيـب حـتى أنـّه خطـب في يثـرب بعـد 
إني لا : (رارة نفسـه مـن القسـوة والسـوء قـائلا  قتله لابن الزبير خطابا  قاسيا  أعرب فيه عمـا كـان يحملـه في قـ
  .)٥(...)أداوي أدواء هذه الأمة إلا  بالسيف حتى تستقيم لي قناتكم

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٩: تاريخ الخلفاء للسيوطي) ١(
  .٢١٨: المصدر السابق) ٢(
  .هـ ١٤١٣، الأعلمي بيروت، ١، ط ١٩٠/  ٢: تاريخ اليعقوبي) ٣(
  .٢١٠، ترجمة عبد الملك بن مروان رقم ١٥/٢١٩ :مختصر تاريخ دمشق) ٤(
  .٩/٦٤: تاريخ ابن كثير) ٥(

    



٥٠ 

وقد عانت الأمة في أيام حكمه الجـوع  )١(لشدة شحه وبخله) رشح الحجارة(فكان يسمى : ـ البخل ٤
  .والفقر والحرمان

مــن  خـاف عبــد الملـك أن يتصــل ابـن الـزبير بأهــل الشـام فيفسـدهم عليــه فمـنعهم: مـن بـدع عبــد الملـك
 قــال ابــن شــهاب الزهــري ان  رســول االله: أتمنعنــا مــن الحــج وهــو فريضــة فرضــها االله، فقــال: الحــج، فقــالوا لــه

  .المسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس: لا تشد الرحال إلا  إلى ثلاثة مساجد: قال 
بيـت المقـدس وقـد اسـتغل الصـخرة الـتي فيـه، وصرفهم بذلك عـن الحـج إلى بيـت االله الحـرام، وصـيره إلى 

قد وضع قدمه عليها حين صعوده إلى السماء فأقامها لهـم مقـام الكعبـة   وروى فيها أن رسول االله
فبــنى عليهــا قبــة وعلــى فوقهــا ســتور الــديباج، وأقــام لهــا ســدنة، وأمــر النــاس أن يطوفــوا حولهــا كمــا يطوفــون 

  .)٢(حول الكعبة
وانــتقص عبــد الملــك ســلفه مــن حكــام بــني أميــة، وقــد أدلى بــذلك في خطابــه الــذي ألقــاه في يثــرب، إذ 

إني واالله مـا أنـا بالخليفـة، المستضـعف ـ يعـني عثمـان ـ ولا بالخليفـة المـداهن ـ يعـني معاويـة ـ ولا : (جـاء فيـه
  ).ـ يعني يزيد) ٣(بالخليفة المأفون

وهـؤلاء سـلفه وأئمتـه، وبشـفعتهم قـام ذلـك المقـام، : (الكلمـات بقولـهوعلّق ابـن أبي الحديـد علـى هـذه 
وبتقـدمهم وتأسيسـهم نــال تلـك الرياســة، ولـولا العــادة المتقدمـة، والأجنــاد ا نـدة والصــنائع القائمـة، لكــان 

  أبعد خلق االله من ذلك
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٧٢: تاريخ القضاعي) ١(
  .٢/٣١١: اليعقوبي) ٢(
  .يف الرأيالضع: المأفون) ٣(

    



٥١  

  .)١(...)المقام، وأقر م إلى المهلكة إن رام ذلك الشرف
وأخطــر عمــل قــام بــه عبــد الملــك توليتــه للســفّاك المعــروف الحجّــاج بــن يوســف : مــن جــرائم عبــد الملــك

الثقفـــي، فقـــد عهـــد بـــأمور المســـلمين إلى هـــذا الإنســـان الممســـوخ الـــذي اشـــتهر بقســـاوته وشـــهوته في إراقـــة 
  .الدماء

منحـه عبـد الملـك صـلاحيات واسـعة النطـاق، فجعلـه يتصـرف في أمـور الدولـة حسـب رغباتـه الــتي لقـد 
لم تكن تخضع إلاّ لمنطق البطش والاستبداد، وقد أمعن هـذا الأثـيم في النكايـة بالنـاس، وقهـرهم وإذلالهـم، 

  .لهاوقد خلق في البلاد الخاضعة لنفوذه جوا  من الأزمات السياسية التي لا عهد للناس بمث
ونقم علماء المسـلمين وخيـارهم علـى الحجـاج، وكـان عمـر بـن عبـد العزيـز مـن النـاقمين علـى الحجـاج، 

  .)٢()لو جاءت كل أمة بخبيثها، وجئنا بالحجاج لغلبناهم: (والساخطين عليه، حتى قال فيه
  .)٣(ما بقيت الله عَزَّ وجَلَّ حرمة إلا  وقد ارتكبها الحجاج: (وقال عاصم
  .)٤()عجبت لمن يسمي الحجاج مؤمنا  (: وقال طاووس

ســـنة خمـــس وتســـعين فيهـــا أراح االله العبـــاد والـــبلاد بمـــوت الحجـــاج بـــن : (وقـــال ابـــن عمـــاد الحنبلـــي عنـــه
كــــان لا يصــــبر عــــن ســــفك الــــدماء وانــــه اكــــبر لذّاتــــه ولــــه ... يوســــف الثقفــــي في ليلــــة مباركــــة علــــى الأمــــة

  .)٥()مقحمات عظام
إني قــــد : شخصــــاً اسمــــه محمــــد، وقــــد خطــــب بــــين النــــاس فقــــال لهــــم ولمــــا أراد الحــــج ولى  علــــى العــــراق

  استعملت عليكم محمداً، وقد أوصيته فيكم خلاف
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٥/٢٥٧: شرح ابن أبي الحديد) ١(
  .٢١/٣٣٤:  اية الإرب) ٢(
  .٩/١٣٢: تاريخ ابن كثير) ٣(
  .٢/٣١١:  ذيب التهذيب) ٤(
  .١٠٧ـ  ١/١٠٦: شذرات الذهب) ٥(

    



٥٢ 

بالأنصــار فانــه قــد أوصــى أن يقبــل مــن محســنهم، ويتجــاوز عــن مســيئهم، وقــد   وصــية رســول االله
  .)١(...)أوصيته أن لا يقبل من محسنكم، ولا يتجاوز عن مسيئكم

كان الحجاج لا يصبر عن سفك الدماء، وكان يخبر عن نفسـه أ نّ أكـبرَ لذّاتـه إراقتـه : (وقال الدميري
  .)٢()ماء، وارتكاب أمور لا يقدر عليها غيرهللد

براً ـ سـوى مــن قتــل في حروبـه ـ مئــة  وقـد بــالغ في قتــل النـاس بغــير حــق، فقــد كـان عــدد مــن قـتلهم صــ
  .)٤(وقيل مئة وثلاثين ألفا   )٣(وعشرين ألفا  

رض هـو واالله ما أعلم اليـوم رجـلا  علـى ظهـر الأ: (وقد اعترف رسميا  بسفكه للدماء بغير حق فقد قال
  .)٥()أجرأ على دم مني

  .)٦(وأنكر عليه عبد الملك إسرافه في ذلك إلا أنه لم يعن به
براً  وقد وضع سيفه في رقاب القراّء والعبّاد لأ م أيدوا ثورة ابن الأشعث، وكان من جملـة مـن قـتلهم صـ

واالله لقـد مـات : لسـعيد بـن جبـير أحـد أبـرز علمـاء الكوفـة وزهادهـا، ولمـا بلـغ الحسـن البصـري نبـأ قتلـه قـا
  .)٧(سعيد بن جبير يوم مات وأهل الأرض من مشرقها إلى مغر ا محتاجون لعلمه

وحكم جماعة من أعلام المسلمين بكفره وإلحاده، منهم سعيد بن جبير النخعي، ومجاهد، وعاصـم بـن 
  .)٨(أبي النجود، والشعبي وغيرهم

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣/٨٦: مروج الذهب) ١(
  .١/١٦٧: الحيوان للدميريحياة ) ٢(
  .٥/٣٤٩: ، معجم البلدان٣١٨: ، التنبيه والإشراف٤/٣١: ، تيسير الوصول٢/٢١١:  ذيب التهذيب) ٣(
  .، تاريخ الطبري١/١٧٠: حياة الحيوان) ٤(
  .٦/٦٦: طبقات ابن سعد) ٥(
  .٣/٧٤: مروج الذهب) ٦(
  .١/١٧١: حياة الحيوان) ٧(
  .٢/٢١١:  ذيب التهذيب) ٨(

    



٥٣  

حــتى فضّــل عبــد الملــك ابــن مــروان عليــه وذلــك   وذلــك لأن  الحجــاج قــد اســتهان بــالنبي العظــيم
  .)١(أرسولك أفضل ـ يعني النبي ـ أم خليفتك ـ يعني عبد الملك؟: (حين خاطب االله تعالى أمام الناس قائلا  

تبّاً لهم إنما يطوفون بأعواد ورمـة باليـة، : (ويقول  وكان ينقم ويسخر من الذين يزورون قبر النبي
  .)٢(!هلاّ طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك، ألا يعلمون أنّ خليفة المرء خير من رسوله؟

ث بــالجرائم والموبقــات فقــد نكـّـل بشــيعة آل البيــت ــ وأذاع فــيهم القتــل،   وحفــل حكــم هــذا الخبي
جنبـني دمـاء بـني : (م الثكل والحزن والحداد، في الوقت الذي كـان عبـد الملـك قـد كتـب إليـهوأشاع في بيو 

عبد المطلب فليس فيها شفاء من الحرب، وإني رأيت آل بني حرب قد سُلبوا ملكهم لمـا قتلـوا الحسـين بـن 
  .)٣()علي

ــك  ــم وســفك دمــائه م حــتى أن ولكــن الحجــاج قــد تعــرض للعلــويين وشــيعتهم فانطلقــت يــده في الفت
إن خــير : وقــال المؤرخــون. )٤(الرجــل كــان أحــب إليــه أن يقــال لــه زنــديق مــن أن يقــال لــه مــن شــيعة علــي

عنده فقد أقبل إليـه بعـض المرتزقـة مـن   وسيلة للتقرب إلى الحجاج كانت انتقاص الإمام أمير المؤمنين
  :أوغاد الناس وأجلافهم وهو رافع عقيرته قائلا  

فســر  ...). ير، إن أهلــي عقــوني فســموني عليــاً، وإني فقــير بــائس، وأنــا إلى صــلة الأمــير محتــاجأيهــا الأمــ(
  للطف ما توسلت به، فقد: (الحجاج بذلك وقال

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٩٧: ، رسائل الجاحظ٢٧: النزاع والتخاصم للمقريزي) ١(
  .١٥/٢٤٢: شرح النهج) ٢(
  .٣/١٤٩: العقد الفريد) ٣(
  .٤٠: ، تاريخ الشيعة٤٤ـ  ١١/٤٣: لاغة لابن أبي الحديدشرح  ج الب) ٤(

    



٥٤ 

  .)١()وليتك موضع كذا
في عهـد هـذا الجـلاّد طعمـة للسـيوف والرمـاح، إذ   وعلى أي حـال فقـد أصـبح أتبـاع أهـل البيـت

نكّــــل  ــــم وقــــتلهم ولاحقهــــم تحــــت كــــل حجــــر ومــــدر وأودع الكثــــيرين مــــنهم الســــجون، وأثــــار جــــوّاً مــــن 
  .الإرهاب، لم نشهد له مثيلاً حتى في أيام الطاغية زياد بن أبيه وابنه عبيد االله

نـــة، فقـــد أخـــذ يقتـــل علـــى الظنـــة والتهمـــة، وامتُحنـــت الكوفـــة في أيـــام هـــذا الجبـــار كأشـــد مـــا تكـــون المح
وكـان مـن   وخطب في الكوفـة خطابـاً قاسـياً، لم يحمـد االله فيـه، ولم يـثن عليـه، ولم يصـلّ علـى النـبي

  :جملة ما قال فيه
الملـك يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق والمراق ومساوئ الأخلاق، إن أمير المؤمنين ـ يعني عبد (

ـ فتل كنانته فعجمها عوداً عوداً، فوجدني من أمرّها عوداً، وأصعبها كسراً، فرماكم بي، وانـه قلـدني علـيكم 
إني واالله لأرى أبصــاراً طامحــة، وأعناقــاً متطاولــة، : ثم قــال.  )٢(ســوطاً وســيفاً، فســقط الســوط وبقــي الســيف

ثم  )٣(ظر إلى الـدماء ترقـرق بـين العمـائم واللحـىورؤوساً قد أينعت وحان قطافها، وإني أنا صاحبها كأني أن
  :أنشد

  أنــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــلا وطــــــــــــــــــلاع الثنايـــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــــــتى أضـــــــــــــــــــــــع العمامـــــــــــــــــــــــة تعرفـــــــــــــــــــــــوني    

  
أنــه قــاد جيشــاً مكثفــاً إلى مكــة لمحاربــة ابــن الــزبير، وقــد حاصــر البيــت الحــرام : ومــن جــرائم هــذا الطاغيــة

  .)٤(ميت من جبل أبي قبيس بالمنجنيقستة أشهر وسبع عشرة ليلة، وقد أمر برمي الكعبة المشرفة فر 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/٣٣٦: حياة الإمام الحسن بن علي) ١(
  .٣/٦٨: تاريخ اليعقوبي) ٢(
  .٣/٦٨: مروج الذهب) ٣(
  .٩/٦٣: ، تاريخ ابن كثير٨٤: ، تاريخ الخلفاء للسيوطي٤/٥٠:  ذيب تاريخ دمشق لابن عساكر) ٤(

    



٥٥  

حــر ولا بــرد، وكــان يعــذب المســاجين بأقســى ألــوان العــذاب، حــتى واتخــذ الحجّــاج ســجونا  لا تقــي مــن 
إنه مات في حبسـه خمسـون ألـف رجـل، وثلاثـون ألـف امـرأة مـنهن سـتة عشـر ألفـاً مجـردات : قال المؤرخون

وأُحصـي في محبسـه ثـلاث وثلاثـون ألـف سـجين لم يحبسـوا  )١(وكان يحبس الرجال والنساء في موضع واحـد
تشــبيهاً لهــم بأهــل النــار،  )٣( )اخْسَــئُوا فِيهَــا وَلا  تُكَلِّمُــون  (: ان يقــول لأهــل الســجنوكــ )٢(في دَيــْن ولا تبعــة

  .وتشبيهاً لنفسه بالخالق تعالى، عتواً وتكبراً منه
وتلقى المسلمون نبأ وفاته بمزيد من السرور والأفراح، وكانت الشـتائم تلاحقـه مـن يـوم وفاتـه حـتى يـرث 

  .االله الأرض ومن عليها

  :مع عبد الملك بن مروان  الباقر الإمام
وإرســاله إليــه مخفــوراً، وتــردد   أوعــز عبــد الملــك إلى عاملــه علــى يثــرب باعتقــال الإمــام محمّــد البــاقر
  :عامله في إجابته ورأى أن من الحكمة إغلاق ما أمر به فأجابه بما يلي

ولكـن رأيـت أن أراجعـك في الكتـاب نصـيحة وشـفقة ليس كتابي هـذا خلافـاً عليـك، ولا ردّاً لأمـرك، (
عليك، فان الرجل الذي أردته ليس على وجه الأرض اليوم أعف منه، ولا أزهد، ولا أورع منه، وأنـه ليقـرأ 
في محرابـــه فيجتمـــع الطـــير والســـباع إليـــه تعجبـــاً لصـــوته، وإن قراءتـــه لتشـــبه مـــزامير آل داود، وإنـــه لمـــن أعلـــم 

المـؤمنين التعـرض لـه، فـان االله لا يغـير  شـد النـاس اجتهـاداً وعبـادة، فكرهـت لأمـيرالناس، وأرأف النـاس، وأ
  ...).ما بقوم، حتى يغيروا ما بأنفسهم

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١/١٧٠: حياة الحيوان للدميري) ١(
  .٥/٣٤٩: معجم البلدان) ٢(
  .٢/٢١٢:  ذيب التهذيب) ٣(

    



٥٦ 

ورأى أن الصــواب فيمــا   رأيــه في اعتقــال الإمــامإن هــذه الرســالة لمــا وافــت عبــد الملــك عــدل عــن 
  .)١(قاله عامله

  :وتحرير النقد الإسلامي  الإمام الباقر
بــأسمى خدمــة للعــالم الإســلامي، فقــد حــرّر النقــد مــن التبعيــة للإمبراطوريــة   قــام الإمــام أبــو جعفــر

مســـتقلا    شــعار الــروم النّصــارى، وقـــد جعلــه الإمــامالروميــة، حيــث كــان النقـــد يصــنع هنــاك ويحمـــل 
  .بنفسه يحمل الشعار الإسلامي، وقطع الصلة بينه وبين الروم

ــك فهــو أن عبــد الملــك بــن مــروان نظــر إلى قرطــاس قــد طــرز بمصــر فــأمر بترجمتــه إلى  أمــا الســبب في ذل
ن والــروح فــأنكر ذلـك، وكتــب إلى عاملــه العربيـة، فــترجم لـه، وقــد كتــب عليـه الشــعار المســيحي الأب والابـ

علـــى مصـــر عبـــد العزيـــز بـــن مـــروان بإبطـــال ذلـــك وأن يحمـــل المطـــرزين للثيـــاب والقـــراطيس وغيرهـــا علـــى أن 
وكتــب إلى عمّالــه في جميــع الآفــاق ) شــهد االله أنــه لا إلــه إلا  هــو(يطرزوهــا بشــعار التوحيــد، ويكتبــوا عليهــا 
  .طرزة بطراز الروم، ومعاقبة من وجد عنده شيء بعد هذا النهيبإبطال ما في أعمالهم من القراطيس الم

وقــــام المطــــرزون بكتابــــة ذلــــك، فانتشــــرت في الآفــــاق، وحملــــت إلى الــــروم ولمــــا علــــم ملــــك الــــروم بــــذلك 
انتفخــت أوداجــه، واستشــاط غيظــاً وغضــباً فكتــب إلى عبــد الملــك أن عمــل القــراطيس بمصــر، وســائر مــا 

إلى أن أبطلتــه، فــان كــان مــن تقــدمك مــن الخلفــاء قــد أصــاب فقــد أخطــأت، يطــرز إنمــا يطــرز بطــراز الــروم 
ــك  وإن كنــت قــد أصــبت فقــد أخطــأوا، فــاختر مــن هــاتين الحــالتين أيهمــا شــئت وأحببــت، وقــد بعثــت إلي

 دية تشبه محلك، وأحببت أن تجعل رد ذلك الطراز إلى ما كان عليه في جميع ما كـان يطـرز مـن أصـناف 
  .عليها وتأمر بقبضة الهديةالأعلاق حالة أشكرك 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ، ضياء العالمين الجزء الثاني في أحوال الإمام الباقر١٨٨: الدر النظيم) ١(

    



٥٧  

ولما قرأ عبد الملك الرسالة أعلم الرسول أنه لا جواب له عنده كما رد الهديـة، وقفـل الرسـول راجعـاً إلى 
الهدية وكتب إليه ثانياً يطلب بإعادة ما نسخه مـن الشـعار، ولمـا انتهـى ملك الروم فأخبره الخبر، فضاعف 

الرسول إلى عبد الملك ردّه، مع هديتـه، وظـل مصـمماً علـى فكرتـه، فمضـى الرسـول إلى ملـك الـروم وعرفـه 
  :بالأمر، فكتب إلى عبد الملك يتهدده ويتوعده وقد جاء في رسالته

فني بحــــاجتي فتوهمتــــك اســــتقللت الهديــــة فأضــــعفتها، إنــــك قــــد اســــتخففت بجــــوابي وهــــديتي، ولم تســــع(
فجريت على سبيلك الأول وقد أضعفتها ثالثة وأنا أحلف بالمسيح لتأمرن بـرد الطـراز إلى مـا كـان عليـه أو 
ــك تعلــم أنــه لا يــنقش شــيء منهــا إلاّ مــا يــنقش في بــلادي، ولم تكــن  لآمــرن بــنقش الــدنانير والــدراهم، فان

الإسـلام، فيــنقش عليهـا شــتم نبيـّك، فـإذا قرأتــه إرفـضّ جبينــك عرقـاً، فأحــب  الـدراهم والـدنانير نقشــت في
أن تقبــل هــديتي، وتــرد الطــراز إلى مــا كــان عليــه، ويكــون فعــل ذلــك هديــة تــودني  ــا، وتبقــى الحــال بيــني 

  ...).وبينك
في أحسبني أشأم مولود : ولما قرأ عبد الملك كتابه ضاقت عليه الأرض، وحار كيف يصنع، وراح يقول

مــن شــتم هــذا الكــافر، وســيبقى علــيَّ هــذا العــار إلى آخــر   الإســلام، لأني جنيــت علــى رســول االله
  .الدنيا فان النقد الذي توعدني به ملك الروم إذا طبع سوف يتناول في جميع أنحاء العالم

سمــاً، وأشــار عليــه روح بــن وجمــع عبــد الملــك النــاس، وعــرض علــيهم الأمــر فلــم يجــد عنــد أحــد رأيــاً حا
: ولكنـك تتعمـد تركـه، فـأنكر عليـه عبـد الملـك وقـال لـه إنّك لتعلم المخرج من هذا الأمر،: زنباع، فقال له

  . عليك بالباقر من أهل بيت النبي: فقال له. من ؟! ويحك
كتــب مــن فــوره إلى عاملــه علــى فــأذعن عبــد الملــك، وصــدقه علــى رأيــه، وعرفــه أنــه غــاب عليــه الأمــر، و 

يثـرب يـأمره بإشـخاص الإمــام وأن يقـوم برعايتـه والاحتفــاء بـه، وأن يجهـزه بمائـة ألــف درهـم، وثلاثمائـة ألــف 
درهــم لنفقتــه، ولمــا انتهــى الكتــاب إلى العامــل قــام بمــا عهــد إليــه، وخــرج الإمــام مــن يثــرب إلى دمشــق فلمــا 

  : عرض عليه الأمر فقالسار إليها استقبله عبد الملك، واحتفى به و 
إحــداهما أن االله عَــزَّ وجَــلَّ لــم يكــن ليطلــق مــا تهــدد بــه : لا يعظــم هــذا عليــك فإنــه لــيس بشــيء مــن جهتــين(

  .)والأخرى وجود الحيلة فيه صاحب الروم في رسول االله 
  ما هي ؟: فقال

    



٥٨ 

ناع فيضــربون بــين يــديك ســككاً للــدراهم والــدنانير، وتجعــل الــنقش تــدعو فــي هــذه الســاعة بصــ : قــال
احـدهما فـي وجـه الـدرهم، والآخـر فـي الوجـه الثـاني، وتجعـل فـي مـدار   صورة التوحيد وذكـر رسـول االله

رهمـا  عـددا  مـن الدرهم والدينار ذكر البلد الذي يضرب فيه والسـنّة التـي يضـرب فيهـا، وتعمـد إلـى وزن ثلاثـين د
الأصـناف الثلاثــة إلـى العشــرة منهــا وزن عشـرة مثاقيــل، وعشــرة منهـا وزن ســتة مثاقيــل، وعشـرة منهــا وزن خمســة 
مثاقيل، فتكون أوزانها جميعاً واحداً وعشرين مثقـالاً، فتجزئهـا مـن الثلاثـين فيصـير العـدة مـن الجميـع وزن سـبعة 

زيــادة ولا نقصــان، فتضــرب الــدراهم علــى وزن عشـــرة،  مثاقيــل، وتصــب صــنجات مــن قــوارير لا تســتحيل إلــى
وأمره بضرب السكة على هذا اللـون في جميـع منـاطق العـالم الإسـلامي،  ...والدنانير على وزن سبعة مثاقيل 

مــن يتعامــل  ــا، وترجــع إلى المعامــل  وأن يكــون التعامــل  ــا، وتلغــى الســكة الأولى، ويعاقــب بأشــد العقوبــة
  .ا  على الوجه الإسلاميالإسلامية لتصب ثاني

ولمـا فهـم ملـك الـروم ذلـك سـقط مـا   وامتثل عبد الملك ذلك، فضرب السكة حسبما رآه الإمـام
  .)١(حتى في زمان العباسيين  في يده، وخاب سعيه، وظل التعامل بالسكة التي صممها الإمام

ولا مانع مـن أن يكـون الإمـام . )٢(  ين العابدينوذكر ابن كثير أن الذي قام  ذه العملية الإمام ز 
  . زين العابدين قد نفّذ الخطة بواسطة ابنه محمد الباقر

بمـا أســداه إليـه مــن الفضــل   وعلـى أي حــال فـان العــالم الإسـلامي مــدين للإمــام أبي جعفـر البــاقر
  .بإنقاذ نقده من تبعية الروم المسيحيين

ومرض عبد الملك بن مروان مرضه الذي هلك فيه، وعهد بالخلافة من بعده إلى ولـده الوليـد، وأوصـاه 
وانظــر الحَجّـاج فأكرمـه، فإنـه هــو الـذي وطـّأ لكـم المنــابر، وهـو سـيفك يـا وليــد، : بالحَجـاج خـيراً، وقـال لـه

ع النـاس إذا مــت إلى واد . ويـدك علـى مـن نـاواك، فـلا تســمعن فيـه قـول أحـد، وأنـت إليــه أحـوج منـه إليـك
  .)٣(...)بسيفك هكذا: البيعة، فمن قال برأسه هكذا، فقل

وقــد ســئل عنــه الحســن . ومثلّــت هــذه الوصــية اندفاعاتــه نحــو الشــر  حــتى في الســاعة الأخــيرة مــن حياتــه
  .)٤(ما أقول في رجل كان الحجاج سيئة من سيئاته: البصري فقال

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١/٣١: ، المحاسن والأضداد للبيهقي، المطالعة العربية٩٢ـ  ١/٩١: حياة الحيوان للدميري) ١(
  .٩/٦٨: البداية والنهاية) ٢(
  .٢٢٠: تاريخ الخلفاء للسيوطي) ٣(
  .١/٢٠٩: تاريخ أبي الفداء) ٤(

    



٥٩  

  الوليد بن عبد الملك
ولم ) هـــ  ٨٦(واســتولى الوليــد بــن عبــد الملــك علــى الحكــم بعــد هــلاك أبيــه في النصــف مــن شــوال ســنة 

ث تؤهلــه للخلافــة، وإنمــا كــان جبــاراً ظالمــاً  ــ وكــان يغلــب عليــه  )١(تكــن فيــه أيــة صــفة مــن صــفات النبــل بحي
يا أهل المدينة ـ بالضم ـ مع أن القاعدة تقتضي نصـبه لأنـه : اللحن، وقد خطب في المسجد النبوي، فقال

  .منادى مضاف
عليـك وأراحتنـا : قـال عمـر بـن عبـد العزيـزيـا ليتهـا كانـت القاضـية ـ وضـم التـاء ـ ف: وخطب يومـا  فقـال

إنــه لا يلــي العــرب إلا مــن يحســن كلامهــم، فجمــع أهــل النحــو : وعاتبــه أبــوه علــى إلحانــه، وقــال. )٢(منــك
  .)٣(ودخل بيتاً فلم يخرج منه ستة أشهر، ثم خرج منه، وهو أجهل منه يوم دخل

: ويقــول المؤرخــون. )٤(ض بــه جــورا  إنــه ممــن امــتلأت الأر : وطعــن عمــر بــن عبــد العزيــز في حكومتــه فقــال
  .غير الإماء )٥(إنه تزوج ثلاثا  وستين امرأة: إنه كان كثير النكاح والطلاق إذ يقال

ع  وفي عهد الوليـد قتـل الحجـاج سـعيد بـن جبـير التـابعي صـبرا  وكـان قتلـه مـن الأحـداث الجسـام الـتي روّ
  . ا العالم الإسلامي

  أشهر، توفي بديروكانت مدة خلافته تسع سنين وسبعة 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٢٣: تاريخ الخلفاء) ١(
  .٤/١٣٨: تاريخ ابن الأثير) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
  .٢٢٣: تاريخ الخلفاء للسيوطي) ٤(
  .١/١٣٣: الأناقة في مآثر الخلافة) ٥(

    



٦٠ 

  .)١(وكان عمره خمسا  وأربعين سنة) هـ  ٩٦(مروان سنة 
) هــــ  ٩٦(مـــن أبيـــه بعـــد هـــلاك أخيـــه في جمـــادى الآخـــرة ســـنة  ثم بويـــع ســـليمان بـــن عبـــد الملـــك بعهـــد

وعزل جميـع  )٢(فاستلم الحكم ونكّل بآل الحجاج تنكيلاً فظيعاً، وعهد بتعذيبهم إلى عبد الملك بن المهلب
عمّال الحجاج وأطلق في يوم واحد من سجنه واحداً وثمانين ألفاً، وأمـرهم أن يلحقـوا بأهـاليهم، ووجـد في 

  .وكانت هذه من مآثره وألطافه على الناس )٣( ألفا  ممن لا ذنب لهم وثلاثين ألف امرأةالسجن ثلاثين
لكنــه كــان مجحفــا  أشــد الإجحــاف في جبايــة الخــراج فقــد كتــب إلى عاملــه علــى مصــر أســامة بــن زيــد 

وقــدم عليــه أســامة بمــا ). احلــب الــدر حــتى ينقطــع، واحلــب الــدم حــتى ينصــرم: (التنــوخي رســالة جــاء فيهــا
إني ما جئتك حتى  كت الرعية وجهدت فان رأيت أن ترفق  ا وترفه عليهـا، : اه من الخراج، وقال لهجب

وتخفف من خراجها ما تقـوى بـه علـى عمـارة بلادهـا فافعـل فانـه يسـتدرك ذلـك في العـام المقبـل فصـاح بـه 
  .)٤()هبلتك أمك احلب الدر، فإذا انقطع فاحلب الدم: (سليمان

لــى تجــرده مــن الرحمــة والرأفــة علــى رعيتــه، فقــد أمــات الحركــة الاقتصــادية، وأشــاع ودلــت هــذه البــادرة ع
  .الفقر والبؤس في البلاد

أنـا الملـك الشـاب المهـاب، : وكان شديد الإعجاب بنفسه، حـتى إنـّه لـبس يومـاً أفخـر ثيابـه وراح يقـول
  !!المؤمنين؟كيف ترين أمير : جواريه فقال لها الكريم، الوهاب، وتمثلت أمامه إحدى

  ...أراه مني النفس، وقرة العين، لولا ما قال الشاعر: فقالت
  ؟: ما قال: فقال لها

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٤/١٣٨: تاريخ ابن الأثير) ١(
  .٤/١٣٨: المصدر السابق) ٢(
  .٥/٨٠: تاريخ ابن عساكر) ٣(
  .٣٢: الجهشياري) ٤(

    



٦١  

  :إنه قال: قالت
  لـــــــــــــيس فيمـــــــــــــا بـــــــــــــدا لنـــــــــــــا منـــــــــــــك عيـــــــــــــب

  النـــــــــــــــــــاس غـــــــــــــــــــير أنـّــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــانيعابـــــــــــــــــــه     

  
فكانــت هــذه الأبيــات كالصــاعقة علــى رأســه، فقــد تبــدد جبروتــه وإعجابــه بنفســه، ولم يمكــث إلا زمنــاً 

وكانـت خلافتــه سـنتين وخمســة أشـهر وخمسـة أيــام، وتـوفى يــوم الجمعـة لعشــر ليـال بقــين ) ١(يسـيرا  حـتى هلــك
  .)٢()هـ  ٩٩(من صفر سنة 

  عمر بن عبد العزيز
الحكــم الأمُــوي عمــر بــن عبــد العزيــز بعهــد مــن ســليمان بــن عبــد الملــك في يــوم الجمعــة لعشــر ثم تقلّــد 

ولمـس النـاس في عهـده القصـير الأمـن، والرفـاه، بشـكل نسـبي، فقـد أزال  )٣()هـ  ٩٩(خلون من صفر سنة 
ياسـة عنهم شيئاً من جور بني مروان وطغيا م، وكان محنكاً، قـد هذبتـه التجـارب، وقـد سـاس المسـلمين س

  .لم يألفوها ممنّ قبله
وكانــت لعمــر بــن عبــد العزيــز إنجــازات عديــدة ميّزتــه عــن ســائر الحكّــام الأمــويين ويمكــن تلخيصــها فيمــا 

  :يلي
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣/١١٣: مروج الذهب) ١(
  .٤/١٥١: تاريخ ابن الأثير) ٢(
  .٢١/٣٥٥:  اية الإرب) ٣(

    



٦٢ 

ة : ولعنه  ـ إدانة سب الإمام علي ١ كانت الحكومة الأمُوية منذ تأسيسها قـد تبنـت بصـورة جـادّ
وانتقاصـــه، فـــان معاويـــة كـــان يـــرى ان هـــذا الســـبّ هـــو الســـبب في بقـــاء   ســـب الإمـــام أمـــير المـــؤمنين

ــــتهم وســــلطا م كانــــت تطــــاردهم وتفــــتح أبــــواب النضــــال الشــــعبي ضــــد    ، لأن مبــــادئ الإمــــام)١(دول
  .القائمة على الظلم والجور والطغيان فكان لابدّ من إسقاط شخصيتّه، واعتبارهسياستهم 

لم تكـن حكيمـة ولا   وقد أدرك عمر بـن عبـد العزيـز أن السياسـة الـتي انتهجهـا آبـاؤه ضـد الإمـام
رشيدة، فقد جرّت للأمويين الكثـير مـن المصـاعب والمشـاكل، وألقـتهم في شـر عظـيم، فعـزم علـى أن يمحـو 
 هذه الخطيئـة، فأصـدر أوامـره الحاسمـة إلى جميـع أنحـاء العـالم الإسـلامي بـترك سـبّ عـن الإمـام أمـير المـؤمنين

نَّ (: وأن يقُرأ عوض السب قوله تعالى  ي الْقُرْبى  إِ حْسَان  وَإِيتَاء  ذِ ل  واَلإِْ   .)اللَّه  يأَْمُر  بِالْعَدْ
كان أبي إذا خطب فنـال : وقد علّل عمر نفسه السبب في تركه لما سنّه آباؤه من انتقاص الإمام بقوله

يا أبت إنك تمضي في خطبتك فإذا أتيت على ذكر علـي عرفـت منـك تقصـيراً، : من علي تلجلج، فقلت
يا بني إن الـذين حولنـا لـو يعلمـون مـن علـيٍّ مـا نعلـم تفرّقـوا عنـّا : نعم، فقال: فطنت لذلك؟ قلتأو : قال

  .إلى أولاده
  .)٢(فلما ولي عمر الخلافة لم يكن عنده من الرغبة في الدنيا مثل إبطال ظاهرة سب الإمام

ويـــذكرون بأطيـــب الحـــديث  وقـــد أثـــارت هـــذه المكرمـــة إعجـــاب الجميـــع، وأخـــذ النـــاس يتحـــدثون عنـــه
  .شجاعته النادرة في مخالفته لسلفه الطغاة البغاة

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٦٨ـ  ٥/١٦٧: ، تاريخ الأمم والملوك٢/٤٧: تاريخ دمشق) ١(
  .هـ  ٩٩، حوادث سنة ٤/١٥٤: تاريخ ابن الأثير) ٢(

    



٦٣  

مـــن   جهــدت الحكومـــة الأمُويــة منـــذ تأسيســـها علــى حرمـــان أهــل البيـــت: ـ صـــلته للعلـــويين ٢
حقـوقهم وإشــاعة الفاقــة في بيــو م، حــتى عــانوا الفقــر والحرمــان، ولكــن لمــا ولي الحكــم عمــر بــن عبــد العزيــز 
إن : أجزل لهم العطاء فقد كتب إلى عاملـه علـى يثـرب أن يقسـم فـيهم عشـرة آلاف دينـار، فأجابـه عاملـه

إذا أتــاك كتــابي هــذا، فاقســم في : تــب إليــهعليــاً قــد ولــد لــه في عــدة قبائــل مــن قــريش، ففــي أي ولــده ؟ فك
وكانـت هـذه أول . ) ١()ولد علي من فاطمـة رضـوان االله علـيهم عشـرة آلاف دينـار، فطالمـا تخطـّتهم حقوقـه

  .صلة تصلهم أيام الحكم الأمُوي
رد عمــر فــدكاً إلى العلــويين بعــد أن صــودرت مــنهم، وأخــذت تتعاقــب عليهــا الأيــدي، : ـ رد فــدك ٣

  :قد حرموا منها، وقد روي ردّه لها بصور متعددة منها  ال واردا ا، وآل النبيّ وتتناهب الرج
مـن كانـت لـه مظلمـة أو : وأمر مناديـه أن ينـادي  إن عمر بن عبد العزيز زار مدينة النبي: ألف

  .ظلامة فليحضر
إنمــا الــدنيا (: لــه  ام إليــه عمــر تكريمــا  واحتفــى بــه فقــال الإمــامفقــ  فقصــده الإمــام أبــو جعفــر

سوق من الأسواق يبتاع فيها الناس ما ينفعهم وما يضرهم، وكم قوم ابتاعوا مـا ضـرّهم، فلـم يصـبحوا حتـى أتـاهم 
يحمــدهم  المــوت فخرجــوا مــن الــدنيا ملــومين لمــا لــم يأخــذوا مــا يــنفعهم فــي الآخــرة، فقســم مــا جمعــوا لمــن لــم

وصاروا إلى مـن لا يعـذرهم، فـنحن واالله حقيقـون أن ننظـر إلـى تلـك الأعمـال التـي نتخـوف علـيهم منهـا، فنكـف 
عنها، واتق االله، واجعل في نفسك اثنتين، انظـر إلـى مـا تحـب أن يكـون معـك إذا قـدمت علـى ربـك فقدمـه بـين 

  لا ترغبن في سلعةيديك، وانظر إلى ما تكره معك إذا قدمت على ربك فارمه وراءك، و 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٨ـ  ٢/٤٧:  الإمام محمّد الباقر) ١(

    



٦٤ 

بــارت علــى مــن كــان قبلــك، فترجــو أن يجــوز عنــك، وافــتح الأبــواب، وســهل الحجــاب، وأنصــف المظلــوم، ورد 
ا غضــب لــم الظــالم، ثلاثــة مــن كــن فيــه اســتكمل الإيمــان بــاالله مــن إذا رضــي لــم يدخلــه رضــاه فــي باطــل، ومــن إذ

  .)١(...)يخرجه غضبه من الحق، ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له
هــذا مــا رد عمــر بــن عبــد : (أمــر بــدواة وبيــاض، وكتــب بعــد البســملة  ولمــا سمــع عمــر كــلام الإمــام

  ).العزيز ظلامة محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بفدك
 إن فـــدكا  كانـــت بيـــد رســـول االله: قريشـــاً ووجـــوه النـــاس، فقـــال لهـــمب ـ إنـــه لمـــا ولي الخلافـــة أحضـــر 

ثم  )٢(، فكان يضـعها حيـث أراه االله، ثم وليهـا أبـو بكـر كـذلك، ثم عمـر كـذلك، ثم أقطعهـا مـروان 
هـد إ ا صارت إلي، ولم تكن من مالي أعود علي، وإني أشهدكم أني قد ردد ـا علـى مـا كانـت عليـه في ع

  .)٣(  رسول االله
يضـعها ومـن   وليس في هذه الرواية أنـه ردهـا إلى العلـويين، وإنمـا وضـعها حيـث كـان رسـول االله

وتصــرفت  ــا في حيــاة   المعلــوم أن رســول االله أقطعهــا إلى بضــعته ســيدة نســاء العــالمين فاطمــة الزهــراء
  .ولكن القوم رغبوا في مصادر ا لمصالح سياسية دعتهم إلى ذلك  االله رسول

نقمـت علـى : ج ـ إن عمـر بـن عبـد العزيـز لمـا أعلـن رد فـدك إلى العلـويين نقـم عليـه بنـو أمُيـة فقـالوا لـه
قـد صـح عنـدي : الشـيخين ـ يعـني أبـا بكـر وعمـر ـ فعلهمـا وطعنـت عليهمـا، ونسـبتهما إلى الظلـم، فقـال

  ادعت فدكاً، وكانت في يدها، وما كانت لتكذب على  وعندكم أن فاطمة بنت رسول االله
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٠٨ـ  ٤/٢٠٧: المناقب) ١(
  .هكذا في الأصل والصحيح ثم أطعها عثمان مروان) ٢(
  .٤/١٦٤: تاريخ بن الأثير) ٣(

    



٦٥  

مع شهادة علي، وأم أيمن وأم سـلمة، وفاطمـة عنـدي صـادقة فيمـا تـدعي، وإن لم تقـم   رسول االله
وأرجـو أن   البيّنة وهي سيدة نساء الجنة، فأنا اليوم أردهـا علـى ورثتهـا أتقـرب بـذلك إلى رسـول االله

   يامــة، ولــو كنــت بــدل أبي بكــر وادعــت فاطمــةتكــون فاطمــة والحســن والحســين يشــفعون لي يــوم الق
  .)١(  كنت أصدقها على دعو ا، ثم سلمها إلى الإمام الباقر

  وعمر بن عبد العزيز  الإمام محمّد الباقر
  :عدة مواقف مع عمر بن عبد العزيز  وكانت للإمام أبي جعفر

بر الإمــام: فــة عمــرتنبــؤ الإمــام بخلا: منهــا بخلافــة عمــر بــن عبــد العزيــز وذلــك قبــل أن تصــير   وأخــ
في المسـجد إذ دخـل عمـر بـن عبـد العزيـز،   كنت مـع الإمـام أبي جعفـر: قال أبو بصير. إليه الخلافة

إلا أنـه قـدح في . )٢(ر العـدلليلـينّ هـذا الغـلام، فيظهـ:  وعليه ثوبان ممصّران متكياً على مولى له، فقـال
  .ولايته من جهة وجود من هو أولى منه بالحكم

  ولمــا ولي عمــر بــن عبــد العزيــز الخلافــة كــرّم الإمــام أبــا جعفــر: وصــاياه لعمــر حــين الخلافــة: ومنهــا
وعظّمه وأرسل خلفه فنـون بـن عبـد االله بـن عتبـة بـن مسـعود، وكـان مـن عُبـّاد أهـل الكوفـة، فاسـتجاب لـه 

ث،   الإمـــام وســـافر إلى دمشـــق، فاســـتقبله عمـــر اســـتقبالاً رائعـــاً، واحتفـــى بـــه، وجـــرت بينهمـــا أحاديـــ
إلى توديعـــه فجـــاء إلى الـــبلاط وبقـــي الإمـــام أيامـــا  في ضـــيافته ولمـــا أراد الإمـــام الانصـــراف إلى يثـــرب خـــف 

الأمُــوي وعــرّف الحاجــب بــأمره فــأخبر عمــر بــذلك، فخــرج رســوله فنــادى أيــن أبــو جعفــر ليــدخل، فأشــفق 
: الإمام أن يدخل خشية أن لا يكون هو، فقفل الحاجب إلى عمر وأخبره بعـدم حضـور الإمـام، فقـال لـه

ن محمــد بـن علــي؟ ففعـل ذلــك، فقــام أيـ: اخـرج وقــل: أبــو جعفـر؟ فقــال لــه أيـن: قلــت: كيـف قلــت؟ قـال
  .أوصني: ، فقال له عمرإني أريد الوداع: ، ودخل عليه وحدّثه ثم قال له  الإمام
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/٢٧٢: سفينة البحار) ١(
  . ٤٦/٢٥١: بحار الأنوار) ٢(

    



٦٦ 

  ....)والرجل أخا  أوصيك بتقوى االله، واتخذ الكبير أباً، والصغير ولداً (:  فقال
جمعـت لنـا واالله، مـا إن أخـذنا بـه، وأماتنـا االله عليـه : (و ر عمر من وصية الإمام وراح يقـول بإعجـاب

  ).استقام لنا الخير
فـانتظره . إن عمـر يريـد أن يأتيـك: وخرج الإمام من عنده، ولما أراد الرحيـل بـادره رسـول عمـر فقـال لـه

  .)١(مبالغة في تكريمه وتعظيمه، ثم انصرف عنه الإمام حتى أقبل فجلس بين يدي الإمام
هـــو بقيـــة أهلـــه   ونقلـــت مباحـــث الأمـــويين إلى عمـــر أن الإمـــام أبـــا جعفـــر: تقريظـــه لعمـــر: ومنهـــا

بره فكتــب إليــه، فأجابــه الإمــام ــ  العظمــاء الــذين رفعــوا رايــة الحــق والعــدل في الأرض، وقــد أراد عمــر أن يخت

فـــاخرج كتابـــه، فوجـــده . اخرجـــوا كتابــه إلى ســـليمان: برســالة فيهـــا موعظـــة ونصـــيحة لــه، فقـــال عمـــر 
يقرّظــه، ويمدحــه، فأنفــذه إلى عاملــه علــى المدينــة، وأمــره أن يعرضــه عليــه مــع كتابــه إلى عمــر، ويســجّل مــا 

  . يقوله الإمام
كــان جبــاراً كتبــت إليــه مــا يكتــب إلــى الجبــارين، وإن إن ســليمان  :  وعرضــه العامــل علــى الإمــام فقــال

  .صاحبك أظهر أمراً، وكتبت إليه بما شاكله
إن  أهـل : (، وراح يقـول  وكتب العامل هذه الكلمات إلى عمر فلما قرأها أظهر إعجابـه بالإمـام

  .)٢(...)هذا البيت لا يخلّيهم االله من فضل 
  :لمؤاخذات رغم جميع مآثرهووجهت لعمر بن عبد العزيز بعض ا

ــتي أقطعهــا مــن ســبقه مــن أهــل بيتــه، وهــي مــن دون شــك كانــت بغــير وجــه : منهــا أنــه أقــرّ القطــائع ال
  .مشروع

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٤/٢٧٠: تاريخ دمشق) ١(
  .٢/٤٨: تاريخ اليعقوبي) ٢(

    



٦٧  

  .لناس وابتزاز أموالهمأن عمّاله وولاته على الأقطار والأقاليم الإسلامية قد جهدوا في ظلم ا: ومنها
  :حتىّ إنّ عمر كان يخطب على المنبر فانبرى إليه رجل فقطع عليه خطابه، وقال له

  إن الـــــــــــــــــــــــــــــذين بعثـــــــــــــــــــــــــــــت في أقطارهـــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــك واســـــــــــــــــــــتحل المحـــــــــــــــــــــرم     ـــــــــــــــــــــذوا كتاب   نب

  
ــــــــــــــابر أرضــــــــــــــنا ــــــــــــــاب علــــــــــــــى من   طلــــــــــــــس الثي

  كــــــــــــــــــــــــــل يجــــــــــــــــــــــــــور وكلهــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــتظلم    

  
ـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــنهم   وأردت أن يلـــــــــــــــــــــــــــي الأمان

)١(المســـــــــــــــــلمعـــــــــــــــــدل وهيهـــــــــــــــــات الأمـــــــــــــــــين     
  

  
أنه أقـر العطـاء الـذي كـان للأشـراف، فلـم يغـيره في حـين أنـه كـان يتنـافى مـع المبـادئ الإسـلامية : ومنها

  .التي ألزمت بالمساواة بين المسلمين، وألغت التمايز بينهم
ولا وجـه لهـذا . )٢(أنه زاد في عطاء أهل الشام عشرة دنانير، ولم يفعل مثـل ذلـك في أهـل العـراق: ومنها

  .التمييز الذي يتصادم مع روح الإسلام
لـو  : لـو تـداويت؟ فقـال: إنـه امتنـع مـن التـداوي فقيـل لـه: وألمت الأمـراض بعمـر بـن عبـد العزيـز، وقـالوا

  .)٣(كان دوائي في مسح أذني ما مسحتها، نعم المذهوب إليه ربي
امتـدت أيامـه فسـوف وتنص بعض المصادر على أنهّ سقي السم من قبل الأمويين لأ ـم علمـوا أنـه إن 

  يخرج الأمر منهم، ولا يعهد بالخلافة إلا لمن
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١/٣٥٠: حياة الإمام موسى بن جعفر) ١(
  .٢/٤٨: تاريخ اليعقوبي) ٢(
  .٤/١٦١: تاريخ ابن الأثير) ٣(

    



٦٨ 

  ).هـ  ١٠١(سنة  )٢(وتوفي في دير سمعان في شهر رجب .)١(يصلح لها فعاجلوه

  يزيد بن عبد الملك
واستولى يزيد بن عبـد الملـك علـى الحكـم بعهـد مـن أخيـه سـليمان، وأقـام أربعـين يومـاً يسـير بـين النـاس 
ــني أميــة، فــأتوه بــأربعين شــيخاً فشــهدوا بأنــه لــيس علــى  ــك علــى ب بسياســة عمــر بــن عبــد العزيــز، فشــق ذل

د إلى فعدل عن سياسة عمـر، وسـاس النـاس سياسـة عنـف وجـبروت، وعمـ. )٣(الخلفاء حساب ولا عقاب
  :عزل جميع ولاة عمر، وكتب مرسوماً إلى عماله جاء فيه

أمـا بعـد فـإنّ عمـر بـن عبـد العزيـز كـان مغـروراً، فـدعوا مـا كنـتم تعرفـون مـن عهـده، وأعيـدوا النــاس إلى (
  .)٤(...)طبقتهم الأولى، أخصبوا أم أجدبوا، أحبوا أم كرهوا، حيوا أم ماتوا

  .وانه، وانتشر الجور، وعم الطغيان جميع أنحاء البلادوعاد الظلم على الناس بأبشع صوره وأل
لقـد كـان يزيــد بـن عبــد الملـك جـاهلاً، حقــوداً علـى أهــل العلـم، حـتى أنـّـه كـان يحتقــر العلمـاء، ويســمي 

كما كان مسرفاً في اللهو وا ون حـتى هـام بحـب حبابـة، وقـد ثمـل يومـاً،   )٥(الحسن البصري بالشيخ الجاهل
وخرجـت معـه إلى الأردن يتنزهــان . عليـك: علـى مـن تـدع الأمـة؟ قـال: قالـت حبابـةدعـوني أطـير، ف: فقـال

  فرماها بحبة عنب فدخلت حلقها فشرقت، ومرضت، وماتت فتركها
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١/١٤٢: الإنافة في مآثر الخلافة) ١(
  .١٦١/  ٤: تاريخ ابن الأثير) ٢(
  .٩/٢٣٢: المصدر السابق) ٣(
  .٣/١٨٠: العقد الفريد) ٤(
  .٥/٩٥: الطبقات الكبرى) ٥(
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ثلاثة أيام لم يدفنها حتى أنتنت، وهو يشمها، ويقبلها، وينظر إليهـا ويبكـي، فكلـم في أمرهـا حـتى أذن في 
  .)١(دفنها، وعاد إلى مقره كئيباً حزيناً 

  ).هـ  ١٠٥(وله أخبار كثيرة مخزية في الدعارة واللهو أعرضنا عن ذكرها، وهلك سنة 

  الملكهشام بن عبد 
استولى هشام بـن عبـد الملـك علـى الحكـم في اليـوم الـذي هلـك فيـه أخـوه يزيـد لخمـس بقـين مـن شـوال 

  .وهو المعروف بأحول بني أمية وكان حقوداً على ذوي الأحساب العريقة، ومبغضاً لكل شريف
وقــد جمــع مــن المــال مــا لم  )٢(ضــع الــدرهم علــى الــدرهم يكــون مــالا  : ومــن مظــاهر بخلــه انــه كــان يقــول

  .)٣(يجمعه خليفة قبله
ما ندمت على شيء ندامتي على ما أهب، إن الخلافـة تحتـاج إلى الأمـوال كاحتيـاج المـريض إلى : وقال
  .)٤(الدواء

ودخل إلى بستان له فيهـا فاكهـة فجعـل أصـحابه يـأكلون مـن ثمرهـا، فـأوعز إلى غلامـه بقلـع الأشـجار 
  .)٥(منه أحد وزراعة الزيتون لئلا يأكل

ووصفه اليعقوبي بأنه بخيل فظ ظلوم شديد القسوة، وهو الـذي قتـل زيـد بـن علـي، وتعـرض الإمـام أبـو 
  :في عهده إلى ضروب من المحن والآلام والتي كان من بينها ما يلي  جعفر
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٥/١٢١: الكامل في التاريخ) ١(
  .١٥٠: البخلاء) ٢(
  .٢/٢٠٠: لأخبار الدو ) ٣(
  .هـ ١٤١٧طبعة دار الفكر المحققة  ٨/٣٩٩: انساب الأشراف) ٤(
  .١٥٠: البخلاء) ٥(
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  :إلى دمشق واعتقاله  حمل الإمام الباقر
لقـــد أمـــر الطاغيـــة هشـــام عاملـَــه علـــى المدينـــة بحمـــل الإمـــام إلى دمشـــق وقـــد روى المؤرخـــون في ذلـــك 

  :روايتين
لما انتهى إلى دمشق، وعلم هشـام بقدومـه أوعـز إلى حاشـيته أن يقـابلوا   أن الإمام: الرواية الأولى

  .الإمام بمزيد من التوهين والتوبيخ عندما ينتهي حديثه معه
علــى هشــام فســلم علــى القــوم ولم يســلم عليــه بالخلافــة، فاستشــاط هشــام غضــباً،   ودخــل الإمــام
يا محمد بن علـي لا يـزال الرجـل مـنكم قـد شـق عصـا المسـلمين، ودعـا : (فقال له  وأقبل على الإمام

  ...).إلى نفسه، وزعم أنه الإمام سفهاً وقلة علم
  وهنــا تكلّــم الإمــام. ثم  ســكت هشــام فــأنبرى عمــلاؤه وجعلــوا ينــالون مــن الإمــام ويســخرون منــه

بنـا هـدى االله أولكـم وبنـا يخـتم آخـركم، فـان يكـن لكـم ملـك أين تذهبون؟ وأين يـراد بكـم؟ : أيها الناس(: فقـال
  .)١(...)معجّل، فان لنا ملكاً مؤجلاً، وليس بعد ملكنا ملك، لأنا أهل العاقبة، والعاقبة للمتقين

  .وخرج الإمام بعد أن ملأ نفوسهم حزناً وأسى، ولم يستطعيوا الرد على منطقه القويّ 
هــذا ابــن أبي تـراب، فــرأى الإمــام أن يهــديهم إلى : وهــم يقولـون  وازدحـم أهــل الشــام علـى الإمــام

فـيهم خطيبـاً، فحمـد االله وأثـنى عليـه، وصـلَّى علـى رسـول  سواء السبيل، ويعرفهم بحقيقة أهل البيت، فقام
  :االله ثم قال

، اجتنبـوا أهـل الشــقاق، وذريـة النفـاق، وحشــو النـار، وحصـب جهــنم عـن البـدر الزاهــر، والبحـر الزاخــر
والشهاب الثاقب، وشهاب المؤمنين، والصـراط المسـتقيم، مـن قبـل أن نطمـس وجوهـاً فنردّهـا علـى أدبارهـا 

  ...أو يلعنوا كما لعن أصحاب السبت، وكان أمر االله مفعولاً 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١١/٧٥: بحار الأنوار) ١(
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تستهزئون؟ أم بيعسـوب الـدين  ـ يعني الإمام أمير المؤمنين ـ  رسول االله أبِصِنْو  : ثم قال بعد كلام له
وأي  حزن بعده تدفعون؟ هيهات برز ـ واالله ـ بالسبق وفاز بالخصل واستولى ! تلمزون؟ وأي سبيل بعده تسلكون؟

فانحسرت عنه الأبصار، وخضعت دونه الرقاب، وفـرع الـذروة العليـا، فكـذب  )١(على الغاية، وأحرز على الختار
  !من مكان بعيد؟ )٢(رام من نفسه السعي، وأعياه الطلب، فأنّى لهم التناوشمن 

إذ شفعوا، وشـقيقه إذ نسـبوا ونـدّ يـده إذ قتلـوا، وذي قرنـي    فأنّى يسد  ثلمة أخي رسول االله: ثم قال
كنزها إذ فتحوا، ومصلي القبلتين إذ تحرفوا، والمشهود له بالإيمان إذ كفروا، والمـدعي لنبـذ عهـد المشـركين إذ 

  .)٣(...)نكلوا والخليفة على المهاد ليلة الحصار إذ جزعوا، والمستودع الأسرار ساعة الوداع
  .الإمام بين أهل الشام، أمر الطاغية باعتقاله وسجنه ولماّ ذاع فضل

وحين احتف به السجناء وأخذوا يتلقون من علومه وآدابـه، خشـي مـدير السـجن مـن الفتنـة فبـادر إلى 
  .)٤(هشام فأخبره بذلك فأمره بإخراجه من السجن، وإرجاعه إلى بلده

  ارة بن زيدوهي التي رواها لوط بن يحيى الأسدي عن عم: الرواية الثانية
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الغدر: الختار) ١(
  .التناول: التناوش) ٢(
  .٢٠٤ـ  ٤/٢٠٣: مناقب آل أبي طالب) ٣(
  .١١/٧٥: بحار الأنوار) ٤(
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، وكـان قـد حـج فيهـا الإمـام )١(حـج هشـام بـن عبـد الملـك بـن مـروان سـنة مـن السـنين: الواقدي حيث قـال
فقـال جعفـر أمـام حشـد مـن النـاس فـيهم مسـلمة   الصـادقمحمّد بن علي الباقر وابنه الإمام جعفر 

الحمد الله الذي بعث محمداً بالحق نبيّاً، وأكرمنا به، فنحن صفوة االله على خلقه، وخيرتـه مـن (: بن عبد الملك
  ....)عباده، فالسعيد من تبعنا، والشقي من عادانا وخالفنا

ــك إلى أخيــه هشــام  فأســرّها هشــام في   فــأخبره بمقالــة الإمــام الصــادقوبــادر مســلمة بــن عبــد المل
نفســـه، ولم يتعـــرض للإمـــامين بســـوء في الحجـــاز إلا أنـــه لمـــا قفـــل راجعـــاً إلى دمشـــق أمـــر عاملـــه علـــى يثـــرب 
بإشخاصــهما إليــه ولمــا انتهيــا إلى دمشــق حجبهمــا ثلاثــة أيــام، ولم يســمح لهمــا بمقابلتــه اســتهانة  مــا، وفي 

أذن لهمـــا في مقابلتـــه، وكـــان مجلســـاً مكتظـــاً بـــالأمويين وســـائر حاشـــيته، وقـــد نصـــب نـــدماؤه اليـــوم الرابـــع 
  .وأشياخ بني أمية يرمونه) ٢(برجاسا  

  :فنادى هشام. فلما دخلنا، كان أبي أمامي وأنا خلفه (:  يقول الإمام الصادق
  ).يا محمد ارم مع أشياخ قومك(

  ).إن رأيت أن تعفينيقد كبرت عن الرمي، ف: (فقال أبي
وظن الطاغية أن الإمام سوف يخفـق في . ...) وحق  من أعزّنا بدينه ونبيّه محمّد لا أعفيك: (فصاح هشام

رمايته فيتخذ ذلك وسيلة للحط من شـأنه أمـام الغوغـاء مـن أهـل الشـام، وأومـأ إلى شـيخ مـن بـني أميـة أن 
ســهماً فوضــعه في كبــد القــوس، ورمــى بــه الغــرض فأصــاب  فناولــه، وتنــاول معــه. قوســه  ينــاول الإمــام

  .وسطه، ثم تناول سهماً فرمى به فشق السهم الأول إلى نصله
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .هجرية ١٠٦ذكر اليعقوبي أن هشاما  حج  سنة ) ١(
وهـــو ) مــح أو نحــوهشــي في الهــواء، معلـّـق علــى رأس ر (هـــدف، ) البرجــاس(أن : جــاء في معجــم المعرّبــات الفارســية: البرجــاس) ٢(

ب ويراد به  .هدف السهم: معرّ
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وتابع الإمام الرمي حتى شق تسعة أسهم بعضـها في جـوف بعـض، ولم يحصـل بعـض ذلـك لأعظـم رام 
  :وأخذ هشام يضطرب من الغيظ، وورم أنفه، فلم يتمالك أن صاح. في العالم

ركتــه الندامــة علــى تقريظــه ثم أد!!) وزعمــت أنــك قــد كـبرت!! يـا أبــا جعفــر أنــت أرمــى العـرب والعجــم(
وبـان ذلـك علـى سـحنات   ولما طـال وقوفـه غضـب. للإمام، فأطرق برأسه إلى الأرض والإمام واقف

ولمـّــا بصـــر هشـــام غضـــب الإمـــام قـــام إليـــه واعتنقـــه، . وكـــان إذا غضـــب نظـــر إلى الســـماء. وجهـــه الشـــريف
لا تــزال العــرب والعجــم تســودها قــريش، مــا دام يــا محمــد، : (وأجلســه عــن يمينــه، وأقبــل عليــه بوجهــه قــائلاً 

  ...).مَن علّمك هذا الرمي؟ وفي كم تعلّمته؟ أيرمي جعفر مثل رميك؟ !! الله درك. فيها مثلك
  .)إنا لنحن نتوارث الكمال(:  فقال أبو جعفر

رأســـه، وراح وثـــار الطاغيـــة، واحمـــرّ وجهـــه، وهـــو يتميـــز مـــن الغـــيظ، وأطـــرق برأســـه إلى الأرض، ثم رفـــع 
  ).ألسنا بنو عبد مناف نسبنا ونسبكم واحد؟: (يقول

نحــن كــذلك، ولكــن االله اختصــنا مــن مكنــون ســرّه، وخــالص علمــه بمــا لــم ( :ورد عليــه الإمــام مزاعمــه قــائلا  
  .)يخص به أحدا  غيرنا

ث محمــدا  : (وطفــق هشــام قــائلا   النــاس كافــة أبيضــها مــن شــجرة عبــد منــاف إلى   ألــيس االله بعــ
وأســودها وأحمرهــا، فمــن أيــن ورثــتم مــا لــيس لغــيركم؟ ورســول االله مبعــوث إلى النــاس كافــة، وذلــك قــول االله 

ض  (: عَــزَّ وجَــلَّ  رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّــ ُ  ال يراَ مـِـ ــبيّ، ولا  )وَللَِّــِ   ؟ فمــن أيــن ورثــتم هــذا العلــم ولــيس بعــد محمّــد ن
  !)أنتم أنبياء؟

فالــذي لــم  ) َ تحَُــرِّك  بــِه  لِسَــانَك  لتِـَعْجَــل  بــِه  (مــن قولــه تعــالى لنبيّــه  :بــالغ الحجــة قــائلا  ورد  عليــه الإمــام ب
يحــرك بــه لســانه لغيرنــا أمــره االله تعــالى أن يخصــنا بــه مــن دون غيرنــا، فلــذلك كــان ينــاجي أخــاه عليــاً مــن دون 

ن  واَع  (: أصحابه، وأنزل االله بـه قرآنـاً فـي قولـه ذُ سـألت االله أن يجعلهـا أذنـك يـا : فقـال رسـول االله )يـَة  وَتعَيِـَهـَا أُ
علّمني رسول االله ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألـف بـاب، خصّـه بـه النبـي مـن : علي، فلذلك قال علي

  .مكنون سرّه، كما خصّ االله نبيّه، وعلّمه ما لم يخص به أحداً من قومه، حتى صار إلينا فتوارثناه من دون أهلنا
إنَّ عليّــا  كــان يــدّعي علــم : هشــام مــن هــذا الجــواب، فالتفــت إلى الإمــام ـ وهــو غضــبان ـ قــائلاً  والتــاع

  الغيب واالله لم يطلع على غيبه أحداً، فكيف ادّعى ذلك؟ ومن أين؟
    



٧٤ 

 إن االله أنزل على نبيّه كتابا  بين دفتيه فيه مـا كـان ومـا يكـون إلـى يـوم القيامـة فـي قولـه(: فأجابه الإمام قائلا  
ء  ( :تعالى يَاناً لِكُلِّ شَيْ ء  أَحْصـَيـْنَاه  في  إِمـَام  مُبـِين  ( :وفي قوله تعالى )وَنَـزَّلْنَا عَليَْك  الْكِتَاب  تبِـْ  )وكَـُلَّ شـَيْ

ء  (: وفي قوله تعالى واَلأْ  (: وفـي قولـه تعـالى )مَا فَـرَّطْنَا في  الْكِتَاب  مـِن  شـَيْ مَاِ   سَّـ ٍ   ِ ال بـَ غَائِ   ْ مـِ مـَ   ض  وَ رْ
وأوحى االله إلى نبيّه أن لا يبقي في عيبة سرّه، ومكنون علمه شيئاً إلاّ يناجي به عليّاً، فأمره  )إِلاَّ في  كِتَاب  مُبِين  

حرام على أصحابي وقومي أن : أن يؤلف القرآن من بعده، ويتولّى غسله وتحنيطه من دون قومه، وقال لأصحابه
مــا علــيّ، وهــو قاضــي دينــي، ومنجــز ينظــروا إلــى عــورتي غيــر أخــي علــي، فانــه منــي، وأنــا منــه، لــه مــا لــي، وعليــه 

علي بن أبي طالب يقاتل على تأويـل القـرآن كمـا قاتلـت علـى تنزيلـه، ولـم يكـن عنـد : موعدي، ثم قال لأصحابه
أي هـو قاضـيكم، وقـال ) أقضـاكم علـي: (أحد تأويل القرآن بكماله وعامّه إلا عند علي، ولـذلك قـال رسـول االله

  .!)يشهد له عمر ويجحده غيره لولا علي لهلك عمر،: عمر بن الخطاب
ســــل : (وأطــــرق هشــــام برأســــه إلى الأرض، ولم يجــــد منفــــذاً يســــلك فيــــه للــــرد علــــى الإمــــام، فقــــال لــــه

  ).حاجتك
  .)خلّفت أهلي وعيالي مستوحشين لخروجي( : قال الإمام

    



٧٥  

  .)١()آنس االله وحشتهم برجوعك إليهم، فلا تقم وسر من يومك: قال هشام
ية لم تشر إلى ما جرى على الإمام من الاعتقال في دمشق، ولكنهـا تشـير إلى خـروج الإمـام وهذه الروا

  .من المدينة في حالة غير طبيعية بحيث استوحش أهله من خروجه

  مع قسّيس نصراني  الإمام الباقر
ت بينهمــا منــاظرة في الشــام مــع قســيس مــن كبــار علمــاء النصــارى جــر   والتقــى الإمــام أبــو جعفــر

  .اعترف القسيس فيها بعجزه، وعدم استطاعته على محاججة الإمام ومناظرته
ــض خلفــاء بنــي أميــة فــإذا قــوم :  قــال أبــو جعفــر: قــال أبــو بصــير ــا متوجــه إلــى بع مــررت بالشــام، وأن

فتبعتهم حتى دخلوا :  ، قالإلى عالم لم نر مثله، يخبرنا بمصلحة شأننا: أين تريدون؟ قالوا: يمرون، قلت
بهواً عظيماً فيه خلق كثير، فلم ألبث أن خرج شـيخ كبيـر متـوكئ علـى رجلـين، قـد سـقطت حاجبـاه علـى عينيـه، 

  منا أنت أم من الأمة المرحومة؟: وقد شدهما فلما استقر  به المجلس نظر إليَّ وقال
  لها؟أمن علمائها أو من جهّا: فقال. من الأمة المرحومة: قلت
أنـــتم الـــذين تزعمـــون أنكـــم تـــذهبون إلـــى الجنـــة فتـــأكلون وتشـــربون ولا : فقـــال. لســـت مـــن جهّالهـــا : قلـــت
  !!تُحْدِثون؟
  .هات على هذا برهانا  : فقال. نعم: قلت

ألسـت زعمـت : فقـال. نعم، الجنين يأكل في بطن أمه من طعامها، ويشرب مـن شـرابها، ولا يُحْـدِث: فقلت
  أنك ليست من علمائها؟

  .أخبرني عن ساعة ليست من النهار، ولا من الليل: فقال. لست من جهّالها: قلت
  .هذه ساعة من طلوع الشمس، لا نعدها من ليلنا، ولا من نهارنا وفيها تفيق المرضى: فقلت

  !ألست زعمت أنك لست من علمائها؟: و ر القسيس، وراح يقول للإمام
  .الله لأسألنك عن مسألة ترتطم فيهاوا: فقال. لست من جهّالها: إنما قلت: فقلت
أخبرنـي عـن رجلـين ولـدا فـي سـاعدة واحـدة، وماتـا فـي سـاعة واحـدة؟ عـاش : فقـال. هات مـا عنـدك: فقلت

  أحدهما مائة وخمسين سنة، وعاش الآخر خمسين سنة؟
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠٦ـ  ١٠٤: دلائل الإمامة) ١(

    



٧٦ 

ولما بلغا مبلغ الرجال مر  عزيـر علـى حمـاره بقريـة وهـي خاويـة ذاك عزير وعزرة، ولدا في يوم واحد، : فقلت
أنـّى يحيـي االله هـذه بعـد موتهـا، وكـان االله قـد اصـطفاه وهـداه، فلمّـا قـال ذلـك غضـب االله : على عروشها، فقـال

وعـاش الآخـر مائـة وخمسـين عامـاً، . يومـا  أو بعـض يـوم: كـم لبثـت؟ قـال: عليه وأماته مائة عام ثم بعثه، فقيل له
  .وقبضه االله وأخاه في يوم واحد

، حيــث تــوهم أ ـــم )١(وصــاح القســيس بأصــحابه، واالله لا أكلمكــم، ولا تـــرون لــي وجهــاً اثنــي عشـــر شــهراً 
وأخــذت   عليــه لإفحامــه وفضــحه، فــنهض الإمــام أبــو جعفــر  تعمّــدوا إدخــال الإمــام أبي جعفــر

  .أندية الشام تتحدث عن وفور فضله، وعن قدراته العلمية
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠٦: ، دلائل الإمامة١٩٠: الدر النظيم) ١(

    



٧٧  

   محاولة اغتيال الإمام الباقر
ب لمدينـة دمشـق خوفـاً مـن أن يفتـتن النـاس بـه، وينقلـ  وهنا أمر الطاغية بمغادرة الإمام أبي جعفـر

الــرأي العــام ضــد بــني أميــة، ولكنــه أوعــز إلى أســواق المــدن والمحــلات التجاريــة الواقعــة في الطريــق أن تغلـــق 
  .والقضاء عليه  محلا ا بوجهه، ولا تبيع عليه أية بضاعة، وأراد بذلك هلاك الإمام

ض المــدن فبــادر أهلهــا إلى وقــد أضــناها الجــوع والعطــش فاجتــازت علــى بعــ  وســارت قافلــة الإمــام
  :إغلاق محلا م بوجه الإمام، ولما رأى الإمام ذلك صعد على جبل هناك، ورفع صوته قائلاً 

ن  كُنـْتُم  مـُؤْمِنِين  وَمـَا ( :يا أهل المدينة الظـالم أهلهـا أنـا بقيـة االله، يقـول االله تعـالى( بقَِيَّـت  اللَّـه  خَيــْر  لَكـُم  إِ
  .)يظ  أنَاَ عَلَيْكُم  بحَِف  

  :وما أنهى الإمام هذه الكلمات حتى بادر شيخ من شيوخ المدينة فنادى أهل قريته قائلا  
يا قـوم هـذه واالله دعـوة شـعيب، واالله لـئن لـن تخرجـوا إلـى هـذا الرجـل بالأسـواق لتؤخـذنّ مـن فـوقكم، ومـن (

  ....)متحت أرجلكم فصدّقوني هذه المرة، وأطيعوني، وكذبوني فيما تستأنفون فاني ناصح لك
وفـزع أهــل القريــة فاســتجابوا لــدعوة الشــيخ الــذي نصـحهم، ففتحــوا حــوانيتهم واشــترى الإمــام مــا يريــده 

ولم . وقــد انتهــت إليــه الأنبــاء بفشــل مؤامرتــه  وفســدت مكيــدة الطاغيــة ومــا دبــّره للإمــام )١(مــن المتــاع
  .يقف عند هذا الحد فقد أخذ يطلب له الغوائل حتى دسّ إليه السم القاتل، كما سنذكر ذلك فيما بعد

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٦٦ـ  ٢/٤٠:  ، راجع حياة الإمام محمد الباقر١١/٧٥: ، بحار الأنوار٤/٦٩٠: المناقب) ١(

    



٧٨ 

  ر الإمام محمد الباقر أهم ملامح عص
ي الإمـام محمـد البـاقر ) هــ  ٩٧هــ ـ  ٩٥( ـ في الفترة الواقعة بين سنة  ١ للإمامـة   وفي بدايـة تصـدّ

كان الحاكم الأمُوي الوليد  بـن عبـد الملـك قـد بـدأ باتخـاذ بعـض الأسـاليب لامتصـاص النقمـة الشـعبية الـتي 
  .)١(التي انتهجها السفّاك الأثيم الحجّاج بن يوسف وبعض الولاة الآخرينخلقتها السياسة الإرهابية 

ـ تصدّعت الجبهة الداخلية للبيت الأمُوي المرواني، ودبّ الخلاف بين الوليـد وأخيـه سـليمان، حيـث  ٢
الحجـّاج  أراد الوليد خلعه ومبايعة ابنه عبد العزيز، فأبى عليه سـليمان، ولم يجبـه للبيعـة جميـع الـولاة باسـتثناء

وقتيبـــة بـــن مســـلم وبعـــض الخـــواصّ مـــن النـــاس، فعـــزم الوليـــد علـــى الســـير إليـــه ليخلعـــه بـــالقوّة فمـــات قبـــل 
  .)٢(ذلك
ـ وفي بدايــــة حكومـــة ســــليمان بـــن عبــــد الملـــك انشـــغل ســــليمان بمتابعـــة ولاة الوليــــد وعـــزلهم عــــن  ٣

  .)٤(ق المعتقلين وفكَّ الأسرىوحاول إصلاح بعض الأوضاع المتردّية تقرباً إلى الناس، فأطل )٣(مناصبهم
فانشـــغل الحكّـــام والـــولاة عـــن . )٥(ـ كانـــت الدولـــة محاطـــة بجملـــة مـــن المخـــاطر مـــن الـــداخل والخـــارج ٤

للإمامـة  قاعدته الشـعبية العريضـة والمتناميـة فتصـدى  خوفا  من ملاحقة أو محاصرة الإمام الباقر 
وقــام بــأداء دوره الإصــلاحي والتغيــيري في أوســاط الأمــة الإســلامية، بعيــداً عــن المواجهــة السياســية العلنيــة 

  .للنظام القائم
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣/  ٧: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك) ١(
  .١٢/  ٧: المصدر السابق) ٢(
  .١١/  ٥: الكامل في التاريخ) ٣(
  .١٣/  ٧: المنتظم) ٤(
  .وما بعدها ١٣/  ٥: الكامل في التاريخ) ٥(

    



٧٩  

  : مظاهر الانحراف في عصر الإمام الباقر
ى إلى الانحــراف في جميــع مجــالات  إن إقصــاء أهــل البيــت  عــن موقــع القيــادة وإمامــة المســلمين أدّ

اطفــة والســلوك، فعــمّ الانحــراف الحيــاة، وتــرك تــأثيره الســلبي علــى جميــع مقومــات الشخصــية، في الفكــر والع
ــــة والأمــــة معــــاً، كمــــا عــــمّ التصــــورات والمبــــادئ، والمــــوازين والقــــيم، والأوضــــاع والتقاليــــد، والعلاقــــات  الدول

  .والممارسات العملية جميعا  
نعم تغلغل الانحراف في ميدان النفس، وميدان الحياة الاجتماعيـة، وتحـوّل الإسـلام إلى طقـوس ميتـة لا 

ـــاةتمـــت  إلى الوا . قـــع بصـــلة، خلافـــاً لأهـــداف الإســـلام الـــذي جـــاء مـــن أجـــل تقريـــر المـــنهج الإلهـــي في الحي
  .فانحسر عن الكثير من تلك ا الات ليصبح علاقة فرديةّ بين الإنسان وخالقه فحسب

  الانحراف الفكري والعقائدي: أوّلا  
لعقائد نصـيبها الأكـبر مـن هـذا ازداد الانحراف في عهود الملوك المتعاقبين على الحكم، وكان للأفكار وا

لأنـــه كـــان يخـــدم مصـــالح الحكـــم القـــائم، ؛ الانحـــراف، ولم يكـــترث الحكّـــام  ـــذا الانحـــراف بـــل شـــجّعوا عليـــه
ويشــغل المســلمين عــن همــومهم الأساســية وبخاصــة التفكــير في مجــال تغيــير الأوضــاع وإعاد ــا إلى مــا كانــت 

  . وعهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه في عهد رسول االله 
دت وتعاظمــــت، وأصــــبح لهــــا أتبــــاع  فكثــــرت في عهــــد الأمــــويين الانحرافــــات الفكريــــة والعقائديــــة وتعــــدّ

وأنصار، وتحولت إلى تيارات وكيانات خالف الكثـير منهـا الأسـس الواضـحة للعقيـدة الإسـلامية، وابتـدعوا 
ما لا يجـوز مـن الأمـور المخالفـة للقـرآن الكـريم وللسـنة النبويـة، فانتشـرت أفكـار الجـبر والتفـويض والإرجـاء،  

الى بخلقـــه، وكثـــرت الشـــبهات حـــول ثوابـــت العقيـــدة، وكثـــر كمـــا انتشـــرت أفكـــار التجســـيم وتشـــبيه االله تعـــ
الحــديث حــول ماهيــة االله تعــالى وذاتــه، وتنوّعــت تيــّارات الغلــوّ، حــتى زعــم الــبعض حلــول الــذات الإلهيــة في 
قــــوم مــــن الصــــالحين، وقــــالوا بالتناســــخ، وانتشــــرت الزندقــــة، فجحــــدوا البعــــث والنشــــور، وأســــقطوا الثــــواب 

وِّرت الأحاديــــ لــــدعم التســــلط الأُمــــوي، كمــــا راج اخــــتلاق ؛ ث والروايــــات واختُلــِــق كثــــير منهــــاوالعقــــاب وزُ
أو  الفضــائل لصــالح المنحــرفين مــن الصــحابة، وطرحــت نظريــة عدالــة جميــع مــن صــحب رســول االله 

  . رآه أو ولد في عهده، بينما منعوا ـ من جانب آخر ـ من نشر فضائل أهل البيت
    



٨٠ 

وكــان للحكّــام دور كبــير في تشــجيع هــذا الانحــراف المتمثّــل في اخــتلاق النصــوص وقــد وصــف الإمــام 
: إن  مخالفينا وضعوا أخبارا  فـي فضـائلنا وجعلوهـا علـى ثلاثـة أقسـام(: ذلك قـائلا   علي بن موسى الرضا 

  .)١()ب أعدائناالتصريح بمثال: وثالثها. التقصير في أمرنا: وثانيها. الغلو: أحدها
وانتشــرت ظــاهرة الإفتــاء بــالرأي، وراج القيــاس في الأحكــام والتفســير بــالرأي لآيــات القــرآن ا يــد، كمــا 

  .انتشرت أفكار التصوّف والاعتزال عن الحياة، وفصل الدين عن السياسة
ا علــى إقامــة وأشــغل الحكّــام كثــيراً مــن النــاس بالجــدل في المســائل العقليــة الــتي لا فائــدة فيهــا، وشــجّعو 
  .مجالس المناظرة والجدل العقيم في ذات االله تعالى وفي الملائكة، وفي قدم القرآن أو حدوثه

ق المــذاهب المنحرفــة والتشــجيع عليهــا، لا ســيَّما بعــض المــذاهب  وهكــذا كــان للحكّــام دور كبــير في خلــ
رض شـــق صـــفوف أتبـــاع أهـــل كالكيســـانية لغـــ  الـــتي كانـــت تحمـــل شـــعار الانتســـاب إلى أهـــل البيـــت 

  .الذين كانوا يستهدفون الواقع السياسي المنحرف البيت 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٠٤/  ١: عيون أخبار الرضا) ١(

    



٨١  

  الانحراف السياسي: ثانيا  
اتبّــع الحكـّـام الأمويــون سياســة مــن ســبقهم في تحويــل الخلافــة إلى ملــك يتوارثــه الأبنــاء عــن الآبــاء دون 

علم أو تقوى، وتوزيع المناصب المهمّـة والحسّاسـة في الدولـة علـى أبنـائهم وأقربـائهم والمتملقـين لهـم،  سابقة
ولشــــعورهم بعــــدم . واســــتبدوا بــــالأمر فــــلا شــــورى ولا استشــــارة إلا  مــــع المنحــــرفين والفسّــــاق مــــن بطــــانتهم
لة لتثبيـــت ســـلطا م، الأحقيـــة بالخلافـــة اســـتمروا علـــى  ـــج مـــن ســـبقهم في اتخـــاذ الإرهـــاب والتنكيـــل وســـي

فحينمــا وجــد الوليــد بــن عبــد الملــك أن  ولايــة عمــر بــن عبــد العزيــز علــى مكــة والمدينــة قــد أصــبحت ملجــأ  
  .تنكيلاً منه بالمعارضين وارها م وغلق منافذ السلامة أمامهم )١(للهاربين من ظلم بقية الولاة، قام بعزله

جال الذين عرفوا بفسـقهم وانحـرافهم وسـوء سـير م كمـا وكان سليمان بن عبد الملك محاطا  بثُـلّة من الر 
يـا أمـير المـؤمنين، أنـه قـد تكنّفـك رجـال أسـاءوا : وصفهم أعرابيّ عنده، بعد أن أخـذ منـه الأمـان، فقـال لـه

الاختيــار لأنفســهم، وابتــاعوا دنيــاهم بــدينهم، ورضــاك بســخط ر ــم، خــافوك في االله، ولم يخــافوا االله فيــك، 
للدنيا، فلا تأمنهم على مـا يأمنـك االله عليـه، فـإّ م لم يـأتوا إلاّ مـا فيـه تضـييع وللأمـة حرب للآخرة وسلم 

  خسف وعسف، وأنت مسؤول عما اجترموا،
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٧٧/  ٤: الكامل في التاريخ) ١(

    



٨٢ 

  .)١(وليسوا مسؤولين عمّا اجترمت، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك
وسليمان سيرة أبيهم، والتزموا بوصـيته في قتـل الرافضـين للبيعـة، والـتي جـاء  واتبّع أبناء عبد الملك الوليد

  .)٢(ادع الناس إلى البيعة، فمن قال برأسه هكذا فقل بسيفك هكذا: فيها
وأقرّ كثير من الفقهاء سياسة الحكّام الأمويين خوفاً أو طمعاً أو استسلاماً للأمر الواقـع، فقـد أقـرّوا مـا 

في توليـة الحكـم كالعهـد إلى اثنـين أو أكثـر، فقـد عهـد سـليمان بـالحكم إلى عمـر بـن  ابتدعوا من ممارسات
عبد العزيز ومن بعده ليزيد بن عبد الملك، فأقرّ كثير من الفقهاء ذلك، حتى أصـبحت نظريـة مـن نظريـات 

  .)٣(تولي  الحكم
، كمـا لاحظنـا، وقـام وحينما تولى  عمر بن عبـد العزيـز الحكـم حـدث انفـراج نسـبي في السياسـة الأُمويـة

ببعض الإصلاحات ومنح الحرية النسبية للمعارضين، وألغـى بدعـة سـبّ أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب 
بعض حقوقهم، واعترف بالممارسات الخاطئـة لأسـلافه مـن الحكّـام، حـتى  ورد  إلى أهل البيت  

  .)٤(على ذلك امتدحه الإمام الباقر 
  .إذ عاد الوضع إلى ما كان عليه؛ ولكن حكمه لم يدم طويلا  

وامتــازت هــذه المرحلــة بســرعة تبــدّل الحكّــام، فقــد حكــم ســليمان ثــلاث ســنين، وحكــم عمــر بــن عبــد 
العزيــز ثــلاث ســنين أو أقــل، وحكــم يزيــد بــن عبــد الملــك أربــع ســنين، وكــان كــل حــاكم ينشــغل بالإجهــاز 

  الاختلافات في داخل البيت الأمُوي تنافساً على الحكم، كما كثرتعلى ولاة من سبقه، وكثرت 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧٨/  ٣: الكامل في التاريخ) ١(
  .١٦١/  ٩: البداية والنهاية) ٢(
  .، الماوردي١٣: الأحكام السلطانية) ٣(
  .٦٢/  ٥: الكامل في التاريخ) ٤(

    



٨٣  

  .)١(بخلع سليمان والاستقلال في خراسانالفتن الداخلية في عهدهم، حتى قام قتيبة بن مسلم 
بخلــع يزيــد بــن عبــد الملــك وجهّــز إليــه يزيــد مــن قتلــه وقتــل ) هـــ  ١٠١( وقــام يزيــد بــن المهلــب في ســنة 

  .أتباعه
  .)٢(وأحاط يزيد نفسه بالمتملّقين الذين يبررون له انحرافاته حتى أفتوا له أنه ليس على الخلفاء حساب 

ظفــر الخــزر ) هـــ  ١٠٤( ية محاطــة بالمخــاطر مــن كــل جانــب، ففــي ســنة وهكــذا كانــت الأمــة الإســلام
  .بالمسلمين وانتصروا عليهم في بعض الثغور

وأتبـــــاعهم وســــــائر  وفي عهـــــد هشـــــام بـــــن عبـــــد الملـــــك ازداد الإرهـــــاب والتنكيـــــل بأهـــــل البيـــــت 
وأصـدر . )٣(وأقـدم علـى اغتيالـه المعارضين، حتى اجترأ هشام بن عبد الملك على سـجن الإمـام البـاقر 

  .)٤(إلا  أن  الإمام استطاع أن ينقذهم من القتل أوامره بقتل بعض أتباع الإمام الباقر 
والتجـــأ الكثـــير إلى العمـــل الســـرّي للإطاحـــة بـــالحكم الأمُـــوي، فكـــان العباســـيون يعـــدّون العـــدّة ويبثـــون 

ومـة وخصوصـاً في خراسـان، وأخـذ زيـد ابـن الإمـام زيـن العابـدين دعا م في الأقاليم البعيدة عن مركـز الحك
يعــدّ العـــدّة للثـــورة علـــى الأمـــويين في وقتهـــا المناســـب، لأنّ الأمـــويين كـــانوا قـــد أحصـــوا أنفـــاس النـــاس  

  .عليهم لكي لا يتطرقوا إلى انحرافا م السياسية أو يعلنوا عن معارضتهم لها
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٥١/  ٥: ابن خلدونتاريخ ) ١(
  .٢٣٢/  ٩: البداية والنهاية) ٢(
  .٢٠٦/  ٤: مناقب آل أبي طالب) ٣(
  .٢٨٣/  ٤٦: بحار الأنوار) ٤(

    



٨٤ 

  الانحراف الأخلاقي: ثالثا  
؛ لقــد حــوّل الأمويــون الأنظــار إلى الغــزوات، وحشّــدوا جميــع الطاقــات البشــريةّ والمادّيــة باتجــاه الغــزوات

المسلمين عن التحدّث حول الأوضاع المنحرفة، وعـن التفكـير في العمـل السياسـي وذلك من أجل إشغال 
أو الثوري لاستبدال نظـام الحكـم بغـيره، ولم يكـن هـدفهم نشـر مفـاهيم وقـيم الإسـلام كمـا يتصـوّر الـبعض 
ــك، لأّ ــم كــانوا قــد خــالفوا هــذه المفــاهيم والقــيم في سياســتهم الداخليــة، وداســوا كثــيراً مــن المقدســا ت ذل

  .الإسلامية، وشجّعوا على الانحرافات الفكرية
ــــق الاضــــطرابات في ا تمــــع الإســــلامي وتشــــتيت الأُســــر  وأدّى توسّــــع عمليــــات الفــــتح والغــــزو إلى خل
بغياب المعيل أو فقدانه، كما كثرت الجواري والغلمان مماّ أدّى إلى التشجيع على الانحراف باقتنـاء الأثريـاء 

المخنثين، وانتقل الانحراف مـن الـبلاط إلى الأمـة تبعـاً لانحـراف الحكّـام وفسـقهم، للجواري المغنّيات وتملك 
فقــد انشــغلوا بــاللهو والانســياق وراء الشــهوات دون حــدود أو قيــود حــتى كثــر الغــزل والتشــبيب بالنســاء في 

  .)١(عهد الوليد بن عبد الملك بشكل خاص
ــك في النســاء، وانعكــس ذ لــك علــى ا تمــع حــتى كــان الرجــل يلقــى وكانــت همـّـة ســليمان بــن عبــد المل

  .)٢(كم تزوجت ؟ وماذا عندك من السراري ؟: صاحبه فيقول له
: وقد وصف أبو حازم الأعرج الوضع الاجتماعي والأخلاقي مجيبا  سليمان بـن عبـد الملـك علـى سـؤاله

  لأنكم عمّرتم: ما لنا نكره الموت؟ بقوله
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٩/  ٦: الأغاني) ١(
  .١٦٥/  ٩: البداية والنهاية )٢(

    



٨٥  

  .)١(دنياكم وأخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب
كمــا . ، ويجــزل العطــاء للمغنيــات)٢(وكــان ســليمان يســابق بــين المغنيــين ويمــنح الســابقين الجــوائز الثمينــة

  .)٣(ازداد عدد المخنثين في عهده
، ولم يتـب مـن الشـراب إلاَّ أسـبوعاً حـتى عـاد إليـه )٤(لخمـر واللهـووأقبل يزيد بن عبد الملك على شرب ا

  .)٥(بتأثير من جاريته حبّابة
ما يقر  عيني ما أوتيـت مـن أمـر الخلافـة حـتى اشـتري سـلامة وحبّابـة فأرسـل مـن يشـتريهما : وكان يقول

  .)٦(له
  .ام الدولةوهكذا وصل الانحراف إلى ذروته، حينما أصبح اللهو وا ون من أولى هموم حكّ 

ولـــيس غريبـــاً أن تنحـــرف الأمـــة بـــانحراف حكامهـــا وولاتهـــم وأجهـــزة الدولـــة، وبهـــذا الانحـــراف كانـــت تبتعـــد 
ــاس عــن الأهــداف الكبــرى التــي حــددها المــنهج الإســلامي، ولا تكتــرث بالأحــداث والمخــاطر  ــة مــن الن الأغلبي

   .المحيطة بالوجود الإسلامي

  الاقتصاديالانحراف في الميدان : رابعا  
لقـــد تصـــرّف الحكّـــام بـــالأموال العامّـــة وكأّ ـــا ملـــك شخصـــي لهـــم، فكـــانوا ينفقو ـــا حســـب رغبـــا م 
وأهوائهم، على ملذا م وشهوا م وكان للجـواري والمغنيـين نصـيب كبـير في بيـت المـال، كمـا كـانوا ينفقـون 

  الأموال لشراء الذمم
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧٧/  ٣: مروج الذهب) ١(
  .٣١٧/  ١: غانيالأ) ٢(
  .٢٧٢/  ٤: المصدر السابق) ٣(
  .١٩٦/  ٣: مروج الذهب) ٤(
  .٢٩٥/  ١٥: الأغاني) ٥(
  .٣٤٦/  ٨: المصدر السابق) ٦(

    



٨٦ 

والضمائر، ويمنحو ا لمن يشترك في تثبيت سلطا م أو مـدحهم والثنـاء علـيهم، فقـد مـدح النابغـة الشـيباني 
  .)١(وكساه وأجزل صلتهيزيد بن عبد الملك فأمر له بمائة ناقة، 

فتنـــافس الشـــعراء فيمـــا بيـــنهم للحصـــول علـــى مزيـــد مـــن الأمـــوال كمـــا تنـــافس المغنّـــون لنيـــل الهـــدايا مـــن 
  .الحكام أو ولا م

وكان الحكّام يعيشون في أعلى مراتب الترف والبذخ، ويبذّرون أموال المسـلمين علـى لهـوهم وشـهوا م، 
وازداد التمييـــز .النـــاس يعيشـــون حيـــاة الفقـــر والجـــوع والحرمـــان وعلـــى المقـــربين لهـــم، في وقـــت كـــان كثـــير مـــن

الطبقــي حينمــا عُطِّــل مبــدأ التكافــل الاجتمــاعي، ولم تكــترث الدولــة بمعانــاة النــاس وهمــومهم ولم تتــدخل في 
  .الحث على الإنفاق

وقــد ضــاعف الحكّــام مــن الضــرائب، فأضــافوا ضــرائب جديــدة علــى الصــناعات والحــرف وخصوصــاً في 
  .)٢(ام بن عبد الملك، الذي كان ينفق ما تجمّع لديه على الشعراء المادحين لهعهد هش

قـد أكلنـا الطيـب، : وقد وصف سليمان بـن عبـد الملـك حـالات الـترف وا ـون الـتي وصـلوا إليهـا قـائلاً 
  .)٣(ولبسنا اللين، وركبنا الفاره، ولم يبق لي لذة إلاّ صديق أطرح معه فيما بيني وبينه مؤنة التحفظ

وهكـذا انسـاق النـاس ـ وخصوصـاً ـ أتبـاع الأمـويين وراء شـهوا م ورغبـا م، وانشـغل الكثـير في السـعي 
  .للحصول على الأموال بأي وجه أمكن

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠٩/  ٧: الأغاني) ١(
  .٣٣٩/  ١: المصدر السابق) ٢(
  .٧٦/  ٣: مروج الذهب) ٣(

    



٨٧  

  في إصلاح الواقع الفاسد دور الإمام محمّد الباقر  :الفصل الثالث
علــى الــرغم مــن انحــراف الحكّــام وأجهــز م الإداريــة والسياســية عــن المبــادئ الثابتــة الــتي أرســى دعائمهــا 

ـــاة  مـــن قبـــل الحـــاكم ؛ القـــرآن الكـــريم والســـنّة النبويــّـة إلا  أن  القاعـــدة الفكريـــة والتشـــريعية للدولـــة بقيـــت متبنّ
كــان دورا  إصــلاحيا  لإعــادة الحــاكم   ، وعلــى ضــوء ذلــك فــإنّ دور الإمــام وأجهزتــه في مظاهرهــا العامــة

وأجهزتــه وإعـــادة الأمـــة إلى الاســـتقامة في العقيــدة والشـــريعة، وجعـــل الإســـلام بمفاهيمــه وقيمـــه هـــو الحـــاكم 
  .على الأفكار والعواطف والمواقف

تفــاوت الظــروف الــتي كانــت تحــيط بــه، وبــالحكم الإصــلاحي متفاوتــا  تبعــا  ل وكــان أســلوب الإمــام 
  .القائم، وبالأمة المسلمة

ج . مقصــد العلمــاء مــن كــل بــلاد العــالم الإســلامي لقــد كــان الإمــام  ومــا زار المدينــة أحــد إلا  عــرّ
كســفيان الثــوري، : علــى بيتــه يأخــذ مــن فضــائله وعلومــه، وكــان يقصــده كبــار رجــالات الفقــه الإســلامي

  .بن عيينة، وأبي حنيفةوسفيان 
  :في الإصلاح يتركّز على اتجاهين متزامنين وكان دوره 

التحــــرك في أوســــاط الأمــــة وعمــــوم النــــاس، بمــــا فــــيهم المســــلمون وأصــــحاب الــــديانات : الاتجــــاه الأول
 انحرافــا مالأخــرى، فضــلاً عــن التحــرك علــى الحكّــام وأجهــز م لإعــاد م إلى خــطّ الاســتقامة أو الحــدّ مــن 

  .وحصرها في نطاق محدود
بنــاء الجماعـــة الصــالحة لتقـــوم بــدورها في إصـــلاح الأوضــاع العامـــة للأمــة وللدولـــة طبقـــا  : الاتجــاه الثـــاني

بما ينسجم مع القرآن الكـريم والسـنّة النبويـة  للأسس والقواعد الثابتة التي أرسى دعائمها أهل البيت 
  .الشريفة

    



٨٨ 

   ة الإصلاحية العامّة للإمام الباقرمحاور الحرك
  الإصلاح الفكري والعقائدي: أوّلا  

ـــتي خلّفتهـــا ســـيرة الحكّـــام الســـابقين هـــي أزمـــة ارتبـــاك المفـــاهيم ومـــا رافقهـــا مـــن تقليـــد  مـــن الأزمـــات ال
الهدّامـة وسطحية في الفكر، فلم تتجلّ حقيقة التصور الإسلامي عند الكثـير مـن المسـلمين لكثـرة التيـارات 

هــو حمــل النفــوس علــى  ونشــاطها في تحريــف المفــاهيم الســليمة وتزييــف الحقــائق، فكــان دور الإمــام 
التمحــيص لتمييــز مــا هــو أصــيل مــن العقيــدة عمّــا هــو زيــف، وعلــى تحكــيم الأفكــار والمفــاهيم الأصــيلة في 

  .لذي يريده االله تعالى للإنسانعالم الضمير وعالم السلوك على حد سواء، والاستقامة على المنهج ا
  :عدة نشاطات لإصلاح الأفكار والعقائد، نشير إلى أهمّها كما يلي وقد مارس الإمام 

  ـ الرد  على الأفكار والعقائد الهدّامة والمذاهب المنحرفة ١
ج لهـا ـ جهـلا  أو طمعـا  أو تـآمرا  علـى  وجد المنحرفون لأفكارهم وعقائدهم الهدّامة أوساطا  تتقبّلها وتـروّ

  .نشطت حركة الغلاة بقيادة المغيرة بن سعيد العجلي  الإسلام الخالد ـ وفي عهد الإمام الباقر
    



٨٩  

   روى علي بن محمد النوفلي أن المغيرة استأذن على أبي جعفر
بر النـاس أنيّ أعلـم الغيــب، وأنـا أطعمـك العــراق، فزجـره الإمـا: وقـال لـه زجــرا  شـديدا  وأسمعــه  م أخــ

مــا كــره فانصــرف عنــه، ثم أتــى أبــا هاشــم عبــد االله بــن محمــد بــن الحنفيــة فقــال لــه مثــل ذلــك، فوثــب عليــه، 
فضــربه ضــرباً شــديداً أشــرف بــه علــى المــوت، فلمّــا بــرئ أتــى الكوفــة وكــان مشــعبذاً فــدعا النــاس إلى آرائــه 

  .)١(واستغواهم فاتبّعه خلق كثير
لعــن االله المغيــرة (: في محاصــرة المغــيرة والتحــذير منــه وكــان يلعنــه أمــام النــاس ويقــول الإمــام  واســتمر  

  .)٢()بن سعيد كان يكذب علينا
لعــن االله بنــان التبّــان، وإن بنانــاً لعنــه االله كــان (: بقيــة رؤســاء الغــلاة ومــنهم بنــان التبــّان، فقــال ولعــن 

  .)٣()يكذب على أبي
ر المســــلمين وخصوصــــا  أنصــــار أهــــل البيــــت  ان وكــــ مــــن أفكــــار الغلــــو، ويرشــــدهم إلى  يحــــذّ

  .)٤()لا تضعوا عليّاً دون ما وضعه االله، ولا ترفعوه فوق ما رفعه االله(: الاعتقاد السليم، بقوله
يرجـع إلـيكم : نـوا النمرقـة الوسـطىيا معشر الشيعة شـيعة آل محمـد كو ( :يخاطب أنصاره قائلا   وكان 

  .)٥()الغالي، ويلحق بكم التالي
ر    .)٦()اللهم  العن المرجئة فإنهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة(: من المرجئة ولعنهم حين قال وحذّ
  إياّك(: ومن أقواله في ذلك. يحذّر من أفكار المفوضة وا برة وكان 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢١/  ٨: شرح  ج البلاغة) ١(
  .٢٩٧/  ٢٥: بحار الأنوار) ٢(
  .٢٩٧/  ٢٥: المصدر السابق) ٣(
  .٢٨٣/  ٢٥: المصدر السابق) ٤(
  .١٠١: ٦٧: المصدر السابق) ٥(
  .٢٩١/  ٤٦: المصدر السابق) ٦(

    



٩٠ 

 أجبـــرهم علـــى معاصـــيه فـــإنّ االله عَـــزَّ وجَـــلَّ لـــم يفـــوّض الأمـــر إلـــى خلقـــه وهنـــاً وضـــعفاً، ولا! أن تقـــول بـــالتفويض
  .)١()ظلما  

ـــين  الأفكـــار الســـليمة حـــول التوحيـــد لكـــي   وفي عـــرض هـــذا الـــرد  القـــاطع الصـــريح كـــان الإمـــام يب
  .تتعرف الأمة على عقيد ا السليمة
في هـــذا ا ـــال بيـــان مقومـــات التوحيـــد ونفـــي التشـــبيه والتجســـيم الله   وكـــان ممــّـا ركّـــز عليـــه الإمـــام

  .تعالى
يا ذا الذي كان قبل كل شيء، ثم خلق كل شيء، ثم يبقى ويفنى كلّ شيء، ويـا ذا الـذي لـيس (: قـال 

  .)٢()في السموات العلى ولا في الأرضين السفلى، ولا فوقهنّ، ولا بينهنّ ولا تحتهنّ إله يعبد غيره
حـــد  : نعـــم، تخرجـــه مـــن الحـــدّين(: جـــود، قـــالللســـائلين عـــن جـــواز القـــول بـــأن  االله مو  وفي جوابـــه 

  .)٣()الإبطال، وحدّ التشبيه
إن ربّي تبارك وتعالى كان لم يزل حيـّاً بـلا كيـف، ولـم يكـن لـه كـان، ولا كـان لكونـه كيـف، ولا  (: وقال 

  .)٤()كان له أين، ولا كان في شيء، ولا كان على شيء، ولا ابتدع له مكاناً 
علـى العبوديـة الخالصـة الله و ـى عـن الممارسـات الـتي تتضـمّن الشـرك بـاالله   البـاقركما ركّز الإمام 

لو أن عبداً عمل عملاً يطلب به وجه االله عزّ جلّ والدار الآخرة، فأدخل فيه رضى أحـد مـن (: قال .تعالى
  .)٥()الناس كان مشركا  

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٩٨/  ٥: بحار الأنوار) ١(
  .٢٨٥/  ٣: المصدر السابق) ٢(
  .٢٦٥/  ٣: المصدر السابق) ٣(
  .٣٢٦/  ٣: المصدر السابق) ٤(
  .٢٩٧/  ٦٩: المصدر السابق) ٥(

    



٩١  

حتــى ينقطــع عــن ؛ لا يكــون العبــد عابــدا  الله حــق عبادتــه(: كمـا دعــا إلى الانقطــاع الكامــل الله تعــالى بقولــه
  .)١()الخلق كلّه إليه
عــن الــتكلم في ذات االله تعــالى، وذلــك لأنّ الإنســان المحــدود لا يحــيط بغــير المحــدود   و ــى الإمــام

ث عــن الـذات اللامحــدودة إلاّ بعُــداً، ومــن هنـا كــان الــتكلم عــن ذاتـه تعــالى عبثــاً لا جــدوى  فـلا ينفعــه البحــ
يتكلمـوا فـي االله، فـإذا إن النـاس لا يـزال لهـم المنطـق، حتـى ( :عن ذلك، وحذّر منه بقوله وراءه، فنهى 

  .)٢()لا اله إلا  االله الواحد الذي ليس كمثله شيء: سمعتم ذلك فقولوا
الــردع مــن اتبّــاع المــذاهب المنحرفــة والأفكــار الهدّامــة هــو بيــان عاقبــة   وممــّا ركّــز عليــه الإمــام البــاقر

تركيـز علـى عاقبـة المنحـرفين فكريـا  وعقائـديا  مـن ال  أهل الشبهات والأهواء والبدع، واستهدف الإمـام
  .إبعاد المسلمين عن التأثر  م، وإزالة حالة الأنس والألفة بينهم وبين الأفكار والعقائد المنحرفة

في  الحْيَـَاة  الَّـذِين  ضـَلَّ سـَعْيـُهُم  * قُل  هَل  نُـنَبِّئُكُم  بِالأَْخْسَريِن  أَعْمـَالا  (: في تفسير قوله تعالى قال 
هـم النصــارى والقسيســون والرهبـان وأهــل الشــبهات والأهــواء : )الـدُّنْـيَا وَهُــم  يحَْسَــبُون  أنََّـهـُم  يحُْسِــنُون  صُــنْعا  
  .)٣(من أهل القبلة والحرورية وأهل البدع

  ـ الحوار مع المذاهب والرموز المنحرفة ٢
ــتي تقــع في طريــق إصــلاح  بر الحــوار إحــدى الوســائل ال ث تزعــزع المنــاظرة الهادفــة والحــوار يعتــ ــ النــاس، حي

  .السليم الأفكار والمفاهيم المنحرفة
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١١/  ٦٧: بحار الأنوار) ١(
  .٢٦٤/  ٣: المصدر السابق) ٢(
  .٢٩٨/  ٢: المصدر السابق) ٣(

    



٩٢ 

أتبــاعهم لــو صــلحوا بمحــاورة بعــض رؤوس المخــالفين، لتــأثيرهم الكبــير علــى  مــن هنــا قــام الإمــام 
  :وإليك بعض مناظراته. واستقاموا على الحق  

  مـن المدينـة إلى الشـام كـان حينما أخرج هشام بـن عبـد الملـك الإمـام : مع علماء النصارى
يجلـــس مـــع أهـــل الشـــام في مجالســـهم، فبينـــا هـــو جـــالس وعنـــده جماعـــة مـــن النـــاس يســـألونه، اذ نظـــر إلى 

خلون في جبل هناك، فسأل عن حالهم، فأُخبر أ م يأتون عالماً لهم في كل سنة في هـذا اليـوم النصارى يد
يســـألون عمّـــا يريـــدون وعمّـــا يكـــون في عـــامهم، وقـــد أدرك هـــذا العـــالم أصـــحاب الحـــواريينّ مـــن أصـــحاب 

: إلى مكـــا م، فقـــال لـــه النصـــراني فهلـــم  نـــذهب إليـــه؟ فـــذهب : ، فقـــال الإمـــام  عيســـى 
تسألني، فسأله عن مسائل عديدة حول الوقت، وحول أهل الجنّة، وحول : أسألك أو تسألني؟ قال 

  .عن كل مسألة عزرة وعزير، فأجابه 
 يــا معشــر النصــارى، مــا رأيــت أحــداً قــطّ أعلــم مــن هــذا الرجــل لا تســألوني عــن حــرف: فقــال النصــراني

  .وهذا بالشام ردّوني فردّوه إلى كهفه، ورجع النصارى مع الإمام 
  .)١( أنهّ أسلم وأسلم معه أصحابه على يد الإمام : وفي رواية

نــاظره هشــام بــن عبــد الملــك في مســائل متنوعــة تتعلــق بمقامــات أهــل البيــت : مــع هشــام بــن عبــد الملــك
 علــم الغيــب، فأجابــه الإمــام  ، وادعــاء الإمــام علــي  رســول االله  ، ومــيراثهم لعلــم 

 مستشـهدا  بالآيـات القرآنيـة والأحاديـث عن مسائله المتنوعـة ونـاظره في إثبـات مقامـات أهـل البيـت 
  الشريفة،

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١٥ـ  ٣١٣/  ٤٦: بحار الأنوار) ١(

    



٩٣  

أعطـني عهـد االله وميثاقـه ألا  : (فلم يسـتطع هشـام أن يـردّ عليـه، ونـاظره في مواضـع أخـرى، فقـال لـه هشـام
  .)١(فأعطاه أبي من ذلك ما أرضاه: ، قال الإمام الصادق )ترفع هذا الحديث إلى أحد ما حييت

: قــال لــه الحســن البصــري: البصــريمــع الحســن .)٢(وقــد ذكرنــا تفصــيل المنــاظرتين في بحــث ســابق فراجــع
  .جئت لأسألك عن أشياء من كتاب االله تعالى

: قـال الحسـن عنك أمر فما أدري أكذاك أنـت؟ أم يكُـذب عليـك؟ بلغني: وبعد حوار قصير قال له 
  ما هو ؟
ض إليهم أمورهم: زعموا أنّك تقول :قال    .إنَّ االله خلق العباد ففوّ

ره قــائلا   ثم  وضـّـح لــه الإمــام ... نفســكت الحســ وإيـّـاك أن تقــول : بطــلان القــول بــالتفويض وحــذّ
  .)٣(بالتفويض، فإنّ االله عَزَّ وجَلَّ لم يفوّض الأمر إلى خلقه، وهناً منه وضعفاً، ولا أجبرهم على معاصيه ظلماً 

لـك العصـر ـ ومـع نـافع بـن الأزرق أحـد مناظرات مع محمد بن المنكدر ـ مـن مشـاهير زهـاد ذ وله 
واحتجاجـات لا يتحمـّل  )٤(رؤساء الخوارج، ومـع عبـد االله بـن معمـر الليثـي، ومـع قتـادة بـن دعامـة البصـري

  .شرحها هذا المختصر
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١٥ـ  ٣١٣/  ٤٦: بحار الأنوار) ١(
  .ملامح وأبعاد هامة في عصر الإمام الباقر : راجع مبحث) ٢(
  . ١/٦٥٣: أعيان الشيعة) ٤.(٢/١٨٤: الاحتجاج) ٣(

    



٩٤ 

  ـ إدانة فقهاء البلاط ٣
 :وقد هيّأ له أربعـين مسـألة ليمتحنـه  ـا، فقـال لـه  جاء قتادة بن دعامة البصري إلى الإمام 

قتـادة إن االله عَـزَّ وجَـلَّ خلـق خلقـاً، فجعلهـم ويحـك يـا ( :نعم، فقـال : قال قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟
، فسـكت قتــادة )حججـاً علـى خلقـه، فهـم أوتـاد فــي أرضـه، قـوّام بـأمره، نجبـاء فـي علمــه اصـطفاهم قبـل خلقـه

أصلحك االله، واالله لقد جلست بين يدي الفقهاء، وقـدّام ابـن عبـاس، فمـا اضـطرب قلـبي : طويلاً، ثم قال
  .)١(امكقدّام أحد منهم ما اضطرب قد  

ــق الأســتاذ محمــد أبــو زهــرة علــى هــذه الإدانــة   وأدان الإمــام البــاقر أبــا حنيفــة لقولــه بالقيــاس، وعلّ
تتبينّ إمامـة البـاقر للعلمـاء، يحاسـبهم علـى مـا يبـدو مـنهم، وكأنـّه الـرئيس يحـاكم مرءوسـيه لـيحملهم : قائلا  

  . )٢(على الجادة، وهم يقبلون طائعين تلك الرئاسة

  ـ الدعوة إلى أخذ الفكر من مصادره النقيّة ٤
ر الإمام  الناس من الوقوع في شـراك الأفكـار والآراء والعقائـد المنحرفـة، وحـذّر مـن البـدع  لقد حذّ

  .)٣()أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا  فيُحَب  عليه ويبغَض( :وجعلها أحد مصاديق الشرك فقال
ر مــن الإفتــاء بــالر  مــن أفتــى النــاس بغيــر علــم ولا هــوى مــن االله لعنتــه ملائكــة الرحمــة (: أي فقــالكمــا حــذّ

  .)٤()وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٥٧/  ٤٦: بحار الأنوار) ١(
  .٦٨٩: تاريخ المذاهب الإسلامية) ٢(
  .٢٠٧: المحاسن) ٣(
  .٢٠٥: المصدر السابق) ٤(

    



٩٥  

النــاس إلى أخــذ العلــم والفكــر مــن منابعــه النقيــة وهــم أهــل البيــت المعصــومون مــن  ومــن هنــا كــان يــدعو 
شـرّقا وغرِّبـا فـلا تجـدان علمـا  صـحيحا  ( :لسـلمة بـن كهيـل وللحكـم بـن عتيبـة  قال. كل زيغ وانحراف

  .)١()إلا  شيئا  خرج من عندنا
ر من مجالسة أصحاب الخصومات ويقـول أصحاب الخصومات، فإنهم يخوضون لا تجالسوا (: وكان يحذّ

  .)٢()في آيات االله
وفضـــائلهم فإّ ـــا مـــن أســـباب نشـــر الحـــق  كمـــا كـــان يشـــجع علـــى ذكـــر مقامـــات أهـــل البيـــت  

إني أجلــــس فــــأقصّ، وأذكــــر حقكــــم : قلــــت لأبي جعفــــر : والفضــــيلة، فعــــن ســــعد الإســــكاف، قــــال
  .)٣()ى كل ثلاثين ذراعا  قاصّا  مثلكوددت أن عل(: فقال . وفضلكم

  ـ نشر علوم أهل البيت  ٥
أبواب مدرسته العلمية لعامة أبناء الأمة الإسلامية، حتى وفد إليها طـلاب العلـم  لقد فتح الإمام 

: مــن مختلــف البقــاع الإســلامية، وأخــذ عنــه العلــم عــدد كبــير مــن المســلمين بشــتى اتجّاهــا م وميــولهم، مــنهم
، )٤(لصـيرفيعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والزهري، وربيعة الرأي، وابـن جـريج، والأوزاعـي، وبسـام ا

  .)٥(وأبو حنيفة وغيرهم
  ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علما  : وفي ذلك قال عبد االله بن عطاء

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٩٩/  ١: الكافي) ١(
  .١٢٠/  ٢: كشف الغمّة) ٢(
  .٢١٥: رجال الكشي) ٣(
  .٤٠١/  ٤: سير أعلام النبلاء) ٤(
  .٣٦١: تاريخ المذاهب الإسلامية) ٥(

    



٩٦ 

  .)١(أبي جعفر، لقد رأيت الحكم عنده كأنهّ متعلم منهم عند
. ، كمـــا كـــان يرســـل الحـــديث ولا يســـنده وكانـــت أحاديثـــه مســـندة عـــن آبائـــه عـــن رســـول االله 

إذا حــدّثت بالحــديث فلــم أســـنده، فســندي فيــه أبــي زيـــن العابــدين عــن أبيـــه : وحينمــا ســئل عــن ذلــك، قـــال
  .)٢(عن جبرئيل عن االله عَزَّ وجَلَّ  علي بن أبي طالب عن رسول االله الحسين الشهيد عن أبيه 

  )٣(تأسيس المدرسة الفقهية النموذجية: ثانيا  
علــى نشــر الفقــه الإســلامي وتبنّيــا نشــره بصــورة إيجابيــة  لقــد جهــد الإمــام البــاقر وولــده الصــادق 

في وقت كان ا تمع الإسلامي غارقاً في الأحداث والاضطرابات السياسـية، حيـث أهملـت الحكومـات في 
تلك العصور الشؤون الدينية إهمالاً تاماً، حتى لم تعد الشعوب الإسـلامية تفقـه مـن أمـور دينهـا القليـل ولا 

وقــد أدى تتبعنــا للنصــوص التاريخيــة إلى أمثلــة كثــيرة تــدل علــى هــذه : (كتور علــي حســنالكثــير، يقــول الــد 
الظــاهرة ـ أي إهمــال الشــؤون الدينيــة ـ الــتي كانــت تســود القــرن الأول ســواء لــدى الحكــام أو العلمــاء أو 

ت، فمـن الشعب، ونعني  ا عدم المعرفة بشؤون الدين، والتأرجح وعدم الجزم والقطـع فيهـا حـتى في العبـادا
اخرجـــوا صــــدقة : ذلـــك مـــا روي أن ابــــن عبـــاس خطـــب في آخــــر شـــهر رمضـــان علــــى منـــبر البصـــرة فقــــال

من ها هنا من أهل المدينة؟ فقوموا إلى إخـوانكم فعلمـوهم، فـإ م : صومكم فكان الناس لم يعلموا، فقال
  .)٤(  لا يعلمون فرض رسول االله

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٧٩/  ٢٣: تاريخ دمشق مختصر) ١(
  .٢٩٤: إعلام الورى) ٢(
  .٢٢٦ـ  ١/٢١٥، باقر شريف القرشي  راجع حياة الإمام محمد الباقر ) ٣(
  .١٣١/  ٢: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم) ٤(

    



٩٧  

لا فأهــل الـــبلاد الإســـلامية لم يعرفـــوا شـــؤون ديـــنهم معرفـــة كافيـــة، وقـــد كـــان يوجـــد في بـــلاد الشـــام مـــن 
  .)١(يعرف عدد الصلوات المفروضة، حتى راحوا يسألون الصحابة عن ذلك

في نشــر الفقــه وبيــان أحكــام شــريعة االله   إن الــدور المشــرق الــذي قــام بــه الإمــام البــاقر والصــادق 
  .كان من أعظم الخدمات التي قدّماها للعالم الإسلامي
والتــابعون، ورؤســـاء المـــذاهب الإســلامية كـــأبي حنيفـــة وســعى إلى الأخـــذ مـــن علومهمــا أبنـــاء الصـــحابة 
جمهـرة كبـيرة مـن الفقهـاء كـزرارة بـن أعـين، ومحمـد   ومالك وغيرهما، وتخرج علـى يـد الإمـام أبي جعفـر

وقـد أصـبحوا مـن مراجـع  بن مسلم وأبان بن تغلب، وإليهم يرجع الفضل في تدوين أحاديث الإمـام 
للإسـلام نضـارته وحـافظ علـى ثرواتـه الدينيـة مـن  لمسلمين، وبذلك أعاد الإمام أبو جعفـر الفتيا بين ا

  .الضياع والضمور
: فقــد قــال مصــطفى عبــد الــرازق. ومــن الجــدير بالــذكر أن الشــيعة هــم أول مــن ســبق إلى تــدوين الفقــه 

لأن اعتقـادهم العصـمة في أئمـتهم  ومـن المعقـول أن يكـون النـزوع إلى تـدوين الفقـه كـان أسـرع إلى الشـيعة(
  .)٢()أو ما يشبه العصمة كان حريا  إلى تدوين أقضيتهم وفتاواهم

ولابــد لنــا مــن ... وبــذلك فقــد ســاهمت الشــيعة في بنــاء الصــرح الإســلامي، وحافظــت علــى أهــم ثرواتــه
  .الذي هو مستمد من الرسول الأعظم  وقفة قصيرة للنظر في فقه أهل البيت 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٢/  ١: سنن النسائي) ١(
  .٢٠٢ص: تمهيد لتأريخ الفلسفة الإسلامية) ٢(

    



٩٨ 

  الفقهيّة مميّزات مدرسة أهل البيت 
هــو أنــه يتصــل اتصــالا  مباشــرا   والشــيء المهــم في فقــه أهــل البيــت : ـ الاتصــال بــالنبي  ١

الــــذين اذهــــب االله عــــنهم الــــرجس وطهــــرهم تطهــــيرا،  فطريقــــه إليــــه أئمــــة أهــــل البيــــت  بــــالنبي 
  .سفن النجاة، وأمن العباد، وعدلاء الذكر الحكيم حسبما تواترت الأخبار بذلك وجعلهم النبي 

  لو أننـا حـدثنا برأينـا ضـللنا كمـا ضـل مـن قبلنـا، ولكنـا حـدثنا ببينـة مـن ربنـا بينهـا لنبيـه(:  قال
  .)١()فبينها لنا
إن فقه أهل البيت يساير الحياة، ويواكب التطور، ولا يشذ عـن الفطـرة ويتمشـى مـع جميـع : ـ المرونة ٢

لحمـد الله ـ حـرج ولا ضـيق، ولا ضـرر، ولا إضـرار، وإنمـا فيـه الصـالح العـام، متطلبـات الحيـاة، فلـيس فيـه ـ وا
والتوازن في جميع مناحي تشريعاته، وقد نال إعجـاب جميـع رجـال القـانون، واعترفـوا بأنـه مـن أثـرى مـا قـنن 

  .في عالم التشريع عمقا  وأصالة وإبداعا  
هـو فـتح بـاب الاجتهـاد، فقـد  بيـت إن  مـن أهـم مـا تميـز بـه فقـه أهـل ال: ـ فتح بـاب الاجتهـاد ٣

دلّ ذلــك علــى حيويــة فقــه أهــل البيــت، وتفاعلــه مــع الحيــاة واســتمراره في العطــاء لجميــع شــؤون الإنســان، 
وإنه لا يقف مكتوفاً أمام الأحداث المستجدة الـتي يبتلـى  ـا النـاس خصوصـاً في هـذا العصـر الـذي بـرزت 

يه كثير من الموضوعات، وقد أدرك كبـار علمـاء المسـلمين مـن الأزهـر فيه كثير من الأحداث واستحدثت ف
  .مدى الحاجة الملحّة إلى فتح باب الاجتهاد، ومتابعة الشيعة الإمامية في هذه الناحية

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٧٠: أعلام الورى) ١(

    



٩٩  

، وكلهـا ترجـع إلى ولا نعـرف في تـرك الاجتهـاد منفعـة مـا، وأمّـا مضـارهّ فكثـيرة: (قال السيد رشـيد رضـا
إهمـــال العقـــل، وقطـــع طريـــق العلـــم، والحرمـــان مـــن اســـتغلال الفكـــر، وقـــد أهمـــل المســـلمون كـــل علـــم بـــترك 

  .)١()الاجتهاد، فصاروا إلى ما نرى
انفـرد فقهـاء الإماميـة عـن بقيـة المـذاهب الإسـلامية فجعلـوا العقـل واحـدا  : ـ الرجوع إلى حكم العقل ٤

ط الأحكام الشرعية، وقد أضفوا عليه أسمى ألوان التقديس فاعتبروه رسـول االله من المصادر الأربعة لاستنبا
ومن الطبيعي ان الرجوع إلى حكـم العقـل إنمـّا يجـوز . الباطني، وإنه مما يعُبَد به الرحمن، ويكتَسب به الجنان

علــــم  إذا لم يكــــن في المســــألة نــــص خــــاص أو عــــام وإلا فهــــو حــــاكم عليــــه، وإن للعقــــل مســــرحاً كبــــيراً في
  .الأصول الذي يتوقف عليه الاجتهاد

  الإصلاح السياسي: ثالثا  
بعض ظـروف الانفـراج السياسـي النسـبي مـن أجـل بنـاء وتوسـعة القاعـدة الشـعبية،  استثمر الإمام 

الموقـف ، وتعبئـة الطاقـات لاتخـاذ  وتسليحها بالفكر السياسي السليم المنسجم مع رؤية أهـل البيـت 
المناسب في الوقت المناسب، ولهذا لم تنطلـق أي ثـورة علويـة في عهـده، لعـدم اكتمـال شـروطها مـن حيـث 

  .العدة والعدد
م للأمــة المفــاهيم والأفكــار السياســية الأساســية مــع الحيطــة والحــذر وكــان الإمــام  وكانــت لــه ؛ يقــدّ

  .جادة الصوابمواقف سياسية صريحة من بعض الحكام لإعاد م إلى 
  :وقد تجلّى دوره الإصلاحي في الممارسات التالية

  ـ الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١
الأمــر بـــالمعروف والنهــي عـــن المنكــر يحـــرّران الإنســان وا تمـــع مــن ألـــوان الانحــراف في الفكـــر والعاطفـــة 

ممارســـات ســـلوكية واضـــحة المعـــالم، تـــترجم فيهـــا والســـلوك، ويحـــوّلان المفـــاهيم والقـــيم الإســـلامية الثابتـــة إلى 
الآراء والنصوص إلى مشاعر وعواطـف وأعمـال وحركـات وعلاقـات متجسـدة في الواقـع لكـي تكـون الأمـة 

  .والدولة بمستوى المسؤولية في الحياة، والمسؤولية هي حمل الأمانة الإلهية وخلافة االله تعالى في الأرض
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٩٩: ميةالوحدة الإسلا) ١(

    



١٠٠ 

علــى هــذه الفريضــة الــتي جعلهــا شــاملة لجميــع مرافــق الحيــاة  ومــن هنــا جــاءت تأكيــدات الإمــام 
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصـالحين، فريضـة عظيمـة ( :الإنسانية حيث قـال

المظــالم وتعمّــر الأرض، وينتصــف مــن الأعــداء بهــا تقــام الفــرائض، وتــأمن المــذاهب، وتحــلّ المكاســب، وتــردّ 
  .)١(...)ويستقيم الأمر، فأنكروا بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم، وصكّوا بها جباههم، ولا تخافوا في االله لومة لائم

ر  : من مغبّة التخليّ عن المسؤولية، ومداهنة المنحرفين حكّاماً كانوا أم من سائر أفراد الأمة فقال وحذّ
ب من قومك مائة ألف أوحى االله تعالى إلى شعيب النبي ( أربعـين ألفـاً مـن شـرارهم، وسـتين ألفـاً : إنّي لمعذّ

  يا ربّ هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار ؟: من خيارهم، فقال
  .)٢()إنهم داهنوا أهل المعاصي، ولم يغضبوا لغضبي: فأوحى االله عَزَّ وجَلَّ إليه

  الأمر( :على هذه المسؤولية وبين  آثار التخلي عنها فقال وحث 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٨٠/  ٦:  ذيب الأحكام) ١(
  .١٨١/  ٦: المصدر السابق) ٢(

    



١٠١  

بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق االله عَزَّ وجَلَّ، فمن نصرهما أعزّه االله، ومن خذلهما خذلـه االله عَـزَّ 
  .)١()وجَلَّ 

  شر المفاهيم السياسية السليمةـ ن ٢
في قيادة الأمة، وتوجيهها نحو الاسـتقامة والرشـاد  الأنظار إلى دور أهل البيت  وجّه الإمام 

نحــن ولاة أمــر االله وخــزائن علــم االله، وورثــة وحــي االله، وحملــة كتــاب االله، طاعتنــا فريضــة، وحبّنــا إيمــان، (: فقــال
  .)٢()محبّنا في الجنة، ومبغضنا في الناروبغضنا كفر، 

بـرئ االله ممـن يبـرأ منـّا، لعـن االله مــن (: فقــال  وحـذّر الأمـة مـن الابتعـاد عـن  ـج أهـل البيـت 
  .)٣()لعننا، أهلك االله من عادانا

بحجتـه يـوم موقفـه بـين يديـه عـَزَّ من أعاننا بلسانه على عدوّنا أنطقـه االله (: على نصر م فقـال وحث  
  .)٤()وجَلَّ 

حدود الموالاة لهم، وبينّ المعيار لمعرفـة المـوالاة والمـوالين في حالـة التبـاس المفـاهيم واخـتلاط  ووضّح 
أمّا محبتنا، فيخلص الحبّ لنا كمـا يخلـص الـذهب بالنـّار لا كـدر فيـه، مـن أراد أن يعلـم حبّنـا، ( :المعايير، فقال

  .)٥()فليمتحن قلبه فإن شاركه في حبّنا حبّ عدوِّنا، فليس منّا ولسنا منه
وأكّد على أن طرق توليّ الإمام لمنصب الإمامة منحصرة بالنصّ والوصية، ولا عبرة بما هو الشـائع مـن 

يجهـد فيهـا نفسـه ولا بعبـادة  كل من دان االله عـَزَّ وجـَلَّ (: البيعة والعهد والغلبة، ومما جاء في ذلك قولـه 
  إمام له من االله فسعيه غير

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٢/  ١: الخصال) ١(
  .٢٢٣/  ٤: مناقب آل أبي طالب) ٢(
  .٢٢٢/  ٢٧: بحار الأنوار) ٣(
  .١٣٥/  ٢: المصدر السابق) ٤(
  .٥١/  ٢٧: المصدر السابق) ٥(

    



١٠٢ 

  .)١(...)مقبول، وهو ضالّ متحيّر، واالله شانئ لأعماله
وبــين  مواصــفات الإمــام لكــي تــتمكن الأمــة مــن التمييــز والتشــخيص في خضــم الأحــداث الــتي حُرِّفــت 

وِّرت فيها الحقائق فقال  ورع يحجزه : إن الإمامة لا تصلح إلا لرجل فيه ثلاث خصال(: فيها المفاهيم وزُ
  .)٢()ن له كالوالد الرحيمعن المحارم، وحلم يملك به غضبه، وحسن الخلافة على من ولي، حتى يكو 

ورســم قاعــدة كليــة في أساســيات حقــوق وواجبــات الإمــام تجــاه الأمــة، لكــي تــدرك الأمــة مــدى قــرب 
ــه علــيهم أن يســمعوا ويطيعــوا(: وبعــد الحكّــام عــن أداء مســؤوليتهم، فقــال  ــه... حقّ يقســم : وحقهــم علي

  .)٣()بينهم بالسوية ويعدل في الرعيّة
المفهــوم الحقيقــي  اث الصــاخبة ومــا طــرأ مــن تشــويه وتــدليس في الحقــائق، بــينّ وفي خضــم الأحــد

في المحافـل المختلفـة،  للتشيع، لكي لا يعطي مبررّاً للحكّام الأمويين لتشويه سمعة أنصار أهـل البيـت 
فـواالله مـا شـيعتنا إلا مـن اتقـى االله (: واستغلال بعض السلبيات للطعن في مفاهيم الولاء والتولي، فقـال 

وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع، والتخشع، والأمانة، وكثرة ذكر االله، والصوم، والصـلاة، والبـر بالوالـدين، 
والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة، والغارمين، والأيتام، وصدق الحديث وتلاوة القرآن، وكفّ الألسن 

  .)٤()إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء عن الناس
والتشـيّع لــيس ادعــاءً بــل هـو ممارســة عمليــة محسوســة في الواقــع، والشـيعي هــو مثــال التــدينّ والإخــلاص 

  .والطاّعة الله تعالى
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٨٤/  ١: الكافي) ١(
  .١١٦/  ١: الخصال) ٢(
  .٢٤٤/  ٢٧: بحار الأنوار) ٣(
 .٧٤/  ٢ :الكافي) ٤(

  



١٠٣  

وإنمّـــا   لمدرســـة أهـــل البيـــت ببيـــان المظـــاهر الخارجيـــة لمـــن ينتســـب  ولم يكتـــف الإمـــام البـــاقر
الشـــاحبون  إنمـــا شـــيعة علـــي (: تعـــدّى ذلـــك إلى مجموعـــة مـــن المعـــالم الفريـــدة لشـــيعتهم، فقـــال 

الناحلون الذابلون، ذابلة شفاههم، خميصة بطـونهم، متغيـّرة ألـوانهم، مصـفرّة وجـوههم، إذا جـنّهم الليـل اتّخـذوا 
الأرض فراشاً، واستقبلوا الأرض بجباههم، كثير سجودهم، كثيـرة دمـوعهم، كثيـر دعـاؤهم، كثيـر بكـاؤهم، يفـرح 

  .)١()الناس وهم محزونون

  ـ فضح الواقع الأُموي ٣
حقيقــة الحكــم الأمُــوي وكيفيــة وصــوله إلى الحكــم، ومــا مارســه مــن أعمــال لإدامــة  كشــف الإمــام 

الســـيطرة علـــى رقـــاب المســـلمين، ووضّـــح الجـــرائم الـــتي ارتكبهـــا ســـلف هـــؤلاء الحكّـــام في حـــق أهـــل البيـــت 
ــينّ ملابســات الخلافــة، وكيفيــة الاســتحواذ عليهــا   وإقصــاء أهــل البيــت  وأنصــارهم، فبعــد أن ب

فَـقُتِلـَت  شـيعتنا  وكان عظم ذلك وكـبره زمـن معاويـة بعـد مـوت الحسـن : (... عن موقعهم فيها، قال
بكــل بلــدة، وقطعــت الأيــدي والأرجــل علــى الظنّــة، وكــان مــن يــذكر بحبنّــا والانقطــاع إلينــا سُــجِن أو ُ ــِبَ 

ثم  زل الــبلاء يشــتد ويــزداد إلى زمــان عبيــد االله بــن زيــاد قاتــل الحســين مالــه، أو هُــدِمَت داره، ثم لم يــ
زنــديق أو كـــافر، : جــاء الحجّــاج فقـــتلهم كــل قتلــة، وأخـــذهم بكــل ظــنٍّ و مـــة، حــتى أنّ الرجــل ليقـــال لــه

ا  ـ شـيعة علـيّ، وحـتى صـار الرجـل الـذي يـذكر بـالخير ـ ولعلـّه يكـون ورعـاً صـدوق: أحـبُّ إليـه مـن أن يقـال
ث عظيمــة عجيبــة، مــن تفضــيل بعــض مــن قــد سَــلَفَ مــن الــولاة، ولم يخلــق االله تعــالى شــيئاً  يحــدّث بأحاديــ
قٌّ لكثــرة مــن قــد رواهــا ممــّن لم يعــرف بكــذب، ولا بقلــة  منهــا، ولا كانــت ولا وقعــت وهــو يحســب أ ــا حــ

  .)٢()ورع
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤٩/  ٦٥: بحار الأنوار) ١(
  .٤٤، ٤٢/  ١١ :شرح  ج البلاغة) ٢(

    



١٠٤ 

  ـ الدعوة إلى مقاطعة الحكم القائم ٤
إلى مقاطعة الحكم الجائر و ى عـن إسـناده بـأي شـكل مـن أشـكال المسـاندة وإن كانـت لا  دعا 

ولا مـدة قلـم، إنّ أحـدهم لا يصـيب ( :ـ في معـرض جوابـه عـن العمـل معهـم ـ تتعلـق بسياسـتهم، فقـال 
  .)١()إلا  أصابوا من دينه مثله من دنياهم شيئا  

لا ديــن لمــن دان بطاعــة مــن عصــى (: ووضّــح أساســيات التعامــل مــع الحكــام الجــائرين والفاســقين بقولــه
  .)٢()االله

ـــأداء مســـؤولية الـــوعظ  وأكـــد  علـــى أن تكـــون العلاقـــة معهـــم علاقـــة التوجيـــه والإرشـــاد، والقيـــام ب
ره بتقوى االله، وخوّفه ووعظه كان له مثل أجر الثقلين من الجن والإنس، من مشى إلى سلطان جائر، فأم(: فقال

  .)٣()ومثل أعمالهم
برى، فجــوّز إســنادهم بالســلاح إن   واســتثنى  ــتي تتخــذ مــن أجــل مصــلحة الإســلام الكــ المواقــف ال

لمـن كـان يحمـل إلـيهم  كان القتال مع أعداء الإسـلام، لأ ـم يـدفعون بالسـلاح العـدو المشـترك، قـال 
احمل إلـيهم، فـإنّ االله يـدفع بهـم عـدوّنا وعـدوكّم ـ يعنـي الـروم ـ وبعهـم، فـإذا كانـت الحـرب بيننـا فـلا (: السلاح
  .)٤()تحملوا

إن أئمــة الجــور وأتبــاعهم لمعزولــون عــن ديــن االله والحــقّ، قــد ضــلّوا (: في حــق حكـّـام الجــور وقــال 
  .)٥()بأعمالهم التي يعملونها

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠٧/  ٥: الكافي) ١(
  .١٢٢/  ٢: بحار الأنوار) ٢(
  .٣٧٥/  ٧٢: بحار الأنوار) ٣(
  .، كتاب المعيشة، باب بيع السلاح منهم١١٢/  ٥: الكافي) ٤(
  .٩٣: المحاسن) ٥(

    



١٠٥  

  ـ مواقفه المباشرة من الحكّام المنحرفين ٥
أهـــم المســـؤوليات الملقـــاة علـــى عاتقـــه إصـــلاح الحـــاكم إن دور الإمـــام الحقيقـــي هـــو دور القـــدوة، ومـــن 

أو الحيلولـة دون التمـادي فيـه، وهـذا الـدور تختلـف أسـاليبه . والأمة معاً، والقضاء علـى الانحـراف في مهـده
  :وبرامجه تبعاً للعوامل والظروف السياسية المحيطة بالإمام، وتتغيرّ المواقف تبعاً للمقومات التالية

  .مية العامةأ ـ المصلحة الإسلا
ورفـده بالعناصـر  ب ـ المصلحة الإسلامية الخاصـة، والـتي تتعلـق بالحفـاظ علـى مـنهج أهـل البيـت 

  .النزيهة، لضمان استمرار حركته في الأمة
  .ت ـ الظروف العامة والخاصة من حيث قوة الحاكم، وقوة القاعدة الشعبية لأهل البيت 

في مواقفه مـن الحـاكم الجـائر عنـدما لا تكـون المواجهـة العلنيـة  لوبا  يتخذه الإمام وكانت التقيّة أس
إنمـا جعلـت التقيـّة (: وقـال . )١()التقيـة فـي كـل ضـرورة( :مفيدة ومثمـرة، وأوضـح الإمـام حـدودها بقولـه

  .)٢()ليحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقيّة
يتّقـي المواجهـة مـع الحـاكم حفاظـا   بقت عهد عمر بن عبد العزيز، كان الإمـام وفي العهود التي س

في شـــؤون  وإبعـــاداً لأنصـــاره عـــن حـــراب الحـــاكم وأعوانـــه، ولم يتـــدخل  علـــى كيـــان أهـــل البيـــت 
الحــاكم إلا في حــدود ضــيّقة، وحينمــا وصــل الأمــر إلى عمــر بــن عبــد العزيــز وتبــدلت الأوضــاع والظــروف 

... أفضـلهم لأني  سمعـت: وفضّـلهم علـى بـني أميـة، قـائلاً  تقرب عمر بن عبد العزيـز إلى أهـل البيـت 
  منّي )٣(ة شجنةإنمّا فاطم(: كان يقول  أن رسول االله 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٩٩/  ٧٢: بحار الأنوار) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .القرع من كل شيء: الشجن) ٣(

    



١٠٦ 

  .)١(وأتقي مساءته  ، فأنا ابتغي سرور رسول االله)يسرّني ما أسرّها، ويسوؤني ما أساءها
ة، فقام بـدوره في إصـلاح الحـاكم وأجهزتـه وإرشـاده وحثـّه علـى هذه الحرية النسبي   واستثمر الإمام 

  .الاستقامة في التعامل مع الرعيّة
الـدعوة واجتمـع معـه، وأخـذ ينصـحه ويطلـب منـه أن يوفـق  وحينما بعث إليه أن يقدم عليه، لـبىّ 

فـاتق االله، (... : لـه قولـه بين ممارساته وبـين القـيم الإسـلامية في مجـال التعامـل، وممـّا جـاء في نصـائحه 
مـه بـين يـديك، وتنظـر الـذي  واجعل في قلبك اثنتين تنظر الّذي تحبّ أن يكون معك إذا قدمت على ربِّك، فقدِّ
تكرهه أن يكون معك إذا قدمت على ربِّك، فابتغ به البدل، ولا تذهبن إلى سلعة قد بارت علـى مـن كـان قبلـك 

  .)٢()الله يا عمر وافتح الأبواب وسهّل الحجاب، وانصر المظلوم وردّ المظالمترجو أن تجوز عنك، واتق ا
فأوصـني يـا أبـا جعفـر، : واستشاره عمـر في بعـض الأمـور، وحينمـا أراد الرجـوع إلى المدينـة قـال لـه عمـر

  .)٣()أوصيك بتقوى االله واتّخذ الكبير أباً، والصغير ولداً، والرجل أخاً (: فقال 
يتحرك تبعاً لمواقف هشـام مـن حيـث اللـين والشـدة، فحينمـا  وفي عهد هشام بن عبد الملك كان 

محمـد : مـن هـذا ؟ فقيـل لـه: وقد أحدق النـاس بـه، فقـال دخل هشام المسجد الحرام نظر إلى الإمام 
ض الأســئلة، فأفحمــه فأرســل إليــه، ! هــذا المفتــون بــه أهــل العــراق؟: بــن علــي بــن الحســين، فقــال وســأله بعــ

  .)٤(وظهر عليه أمام أتباعه الإمام 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٢٠/  ٤٦: بحار الأنوار) ١(
  .١٨٢/  ٧٥: المصدر السابق) ٢(
  .٧٧/  ٢٣: مختصر تاريخ دمشق) ٣(
  .٧٩/  ٢٣: المصدر السابق) ٤(

    



١٠٧  

أيهـا النـاس أيـن تـذهبون وأيـن يـراد (: ولماّ حمُل إلى الشام وأراد هشام أن ينتقص منه،  ض قائمـاً ثم قـال
  .)١(...)بكم؟ بنا هدى االله أوّلكم، وبنا يختم آخركم، فإن يكن لكم ملك معجّل، فإنّ لنا ملكاً مؤجلاً 

  ـ موقفه من الثورة المسلحة ٦
مــن الثــورات الــتي قادهـا الخــوارج، فلــم يصــدر منــه تأييــد ولا معارضــة،  موقــف الحيــاد وقـف الإمــام 

لصـــالحهم، ولكـــي تســـتمر روح الثـــورة في  لكـــي لا يســـتثمر قـــادة الثـــورات أو الحكّـــام موقـــف الإمـــام 
  .النفوس

ـــق أي ثـــورة علويـــة يقودهـــا أحـــد أهـــل البيـــت  وفي عهـــده  أو أحـــد أنصـــارهم، لأنّ  لم تنطل
كــان مشــغولاً ببنــاء وتوســعة القاعــدة الشــعبية، لكــي تنطلــق فيمــا بعــد، أي بعــد إكمــال العــدّة   الإمــام 

  .يوجّه الأنظار إلى ثورة أخيه زيد التي أخبر أ ا ستنطلق في المستقبل القريب والعدد، وكان 
أمّا عبد االله فيدي التـي أبطـش بهـا، (: منه فيقول  بين موقفهوكان يربط بين موقف زيد المستقبلي و 

  .)٢(* ...)وأما عمر فبصري الذي أبصر به، وأما زيد فلساني الذي أنطق به 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٠٦/  ٤: مناقب آل أبي طالب) ١(

لمين في فضــله، وسمــوّ منزلتــه العلميــة، وقــد روى عــن أبيــه ، كــان مــن أبــرز علمــاء المســ  عبــد االله البــاهر أخــو الإمــام البــاقر* 
  فهو أخو الإمام البـاقر  وأما عمر بن علي بن الحسين). ١٠٦غاية الاختصار . (علوماً شتى، وكتب الناس عنه ذلك

خيّاً، ويـروى عنـه، قـال  وصدقات أمـير المـؤمنين  أيضا  كان فاضلا  جليلا  ووُلي  صدقات النبي يشـترط : وكـان ورعـاً سـ
  .أن يثلم في الحائط كذا وكذا ثلمة لا يمنع من دخله أن يأكل منه  على من ابتاع صدقات علي

كعلـم الفقـه والحـديث والتفسـير وكذلك زيد الشهيد فإنه ثالث إخوته، وكان من أجلّ علماء المسلمين وقد تخصص في علوم كثـيرة  
تي نشـرت الـوعي  نىّ حقـوق المظلـومين والمضـطهدين، وقـاد سـير م النضـالية في ثروتـه الخالـدة الـ وعلم الكـلام وغيرهـا، وهـو الـذي تبـ

  .السياسي في ا تمع الإسلامي وساهمت مساهمة إيجابية وفعّالة في الإطاحة بالحكم الأمُوي
  .٢٧٣/  ٢: سفينة البحار) ٢(

    



١٠٨ 

إن أخــي زيــد بــن علــي خــارج فمقتــول علــى الحــق، (: يحــذِّر مــن خــذلان زيــد ومحاربتــه فيقــول وكــان 
  .)١()فالويل لمن خذله، والويل لمن حاربه، والويل لمن قاتله

هــو الموجّــه لحركــة أخيــه زيــد، وكــان زيــد أحــد المنضــوين تحــت لــواء إمامتــه، وكانــت حركتــه  وكــان 
ليقـــاوموا مـــن خلالهـــا انحـــراف الحكـّــام بعـــد عجـــز الأســـاليب  ذراعـــا  واقعيـــا  لأهـــل البيـــت  العســـكرية

  .الأخرى عن التأثير
  :ومماّ يؤكد هذه التبعية قول زيد رحمه االله

  فمـــــــــــــــــــــــن لي ســـــــــــــــــــــــوى جعفـــــــــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــــــــده

)٢(إمــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــورى الأوحـــــــــــــــــــــد الأمجـــــــــــــــــــــد    
  

  
فتأجلــت الثــورة المســلحة إلى وقتهــا المناســب وتفجّــرت بعــد أقــل  مــن عشــر ســنين مــن استشــهاد الإمــام 

  .محمد الباقر 

  الإصلاح الأخلاقي والاجتماعي: رابعا  
عنايـة فائقـة لإصـلاح الأخـلاق وتغيـير الأوضـاع الاجتماعيـة باتجـاه القواعـد والمـوازين  بذل الإمـام 

العليــا الثابتــة في الشــريعة الإســلامية، وكانــت مهمتــه التركيــز علــى إصــلاح جميــع الوجــودات القائمــة، والقــيم 
  .بدء  بالمقربين منه ثم الأوساط الاجتماعية ثم المؤسسات الحكومية واتباع الحاكم

أســاليبه يســتثمر جميــع الفـرص المتاحــة للإصــلاح والتغيـير وبنــاء واقــع جديـد، ولهــذا تعــددت  وكـان 
  :وإليك بعض نشاطاته في هذا ا ال. الإصلاحية والتغييرية في ا ال الأخلاقي والاجتماعي

  ـ الدعوة لتطبيق السنّة النبوية ١
بنشر الأحاديث الشريفة النبوية المرتبطة بالجوانب الأخلاقية والاجتماعيـة لكـي تكـون  قام الإمام 

لوكية والعلاقــــات الاجتماعيــــة، ولكــــي تكــــون نبراســــاً لأفــــراد ا تمــــع هــــي الحاكمــــة علــــى الممارســــات الســــ
بمختلــــف طبقـــــا م في مســـــير م الإنســــانية، تنطلـــــق  ـــــم نحـــــو الســــمو والتكامـــــل، والارتقـــــاء للوصـــــول إلى 

  .المقامات العالية التي وصل إليها الصالحون والأولياء
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١١٣/  ٢: مقتل الخوارزمي) ١(
  .٢١٣/  ٤: آل أبي طالبمناقب ) ٢(

    



١٠٩  

ـ من خلال نشر هذه الأحاديث النبوية ـ يشير إلى العوامـل الأساسـية في صـلاح الأخـلاق  وكان 
صــنفان مــن (: قــول جــدّه  والأوضــاع الاجتماعيــة، وهــي صــلاح الفقهــاء والأمــراء، فقــد روى 

  .)١()الفقهاء والأمراء... وإذا فسدا فسدت أمتي  أمتي إذا صلحا صلحت أمتي،
إلى إخلاص النصيحة والإيثار في الممارسة الإصلاحية على ضوء ما جاء عن جـدّه رسـول  ودعا 

  .)٢()لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه(: االله 
إن االله يحـبُّ الحيـيَّ الحلـيم (: إلى العفـّة وتعجيـل الخـير بقولـه على دعوة رسـول االله  وأكّد 

  .)٤()إن االله يحب من الخير ما يعجّل(: وقوله . )٣()العفيف المتعفف
:  علــى الأحاديــث الداعيــة إلى حســن الخلــق والكــف عــن أعــراض المــؤمنين منهــا قولــه وأكّــد 

والــذي لا الــه إلاّ هــو مــا أعطــي مــؤمن قــط خيــر الــدنيا والآخــرة إلاّ بحســن ظنّــه بــاالله ورجائــه لــه، وحســن خلقــه، (
  .)٥()والكف عن اغتياب المؤمنين

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٦/  ١: الخصال) ١(
  .٢٠٨/  ٢: الكافي) ٢(
  .١١٢/  ٢: المصدر السابق) ٣(
  .١٤٢/  ٢: المصدر السابق) ٤(
  .٧٢/  ٢: المصدر السابق) ٥(

    



١١٠ 

  .)١()نهى عن القيل والقال، وفساد المال، وكثرة السؤال إن رسول االله (: وقال 
مــن ســرَّ مؤمنــا  فقــد (:  إلى إدخــال الســرور علــى المــؤمن كمــا ورد في قــول رســول االله ودعــا 
  .)٢()سرني فقد سر االله سرني ومن
  .)٣()إن أعجل الخير ثوابا  صلة الرحم(:  على صلة الرحم بقوله وحث 
عشـرات الأحاديـث الشـريفة الـتي تـدعو إلى مكـارم الأخـلاق في الصـدق والإيثـار والتعـاون  وذكر 

وغــــيرهم، إضــــافة إلى الأحاديـــث الناهيــــة عــــن الممارســــات والوفـــاء بالعهــــد وحســــن التعامــــل مـــع المســــلمين 
  .السلبية كالكذب والبهتان والتعيير ونقض العهد، والخيانة والاعتداء على الأعراض والنفوس

  .)٤()سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية(: ومماّ جاء في ذلك قول رسول االله 
ــار العبــاد، فقــال ســئل رســول االله : وقــال  ــذين إذا أحســنوا استبشــروا، وإذا أســاؤا : (عــن خي ال

  .)٥()استغفروا، وإذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا غضبوا غفروا
ث الشــريفة والــدعوة إلى تجســيد محتواهــا في الواقــع، وإنمّــ ولم يكتــف  ا قــام بــأداء دور بنشــر الأحاديــ

القدوة في ذلك فكان بنفسه قمـة في جميـع المكـارم والمـآثر، وقـد أبـرز للمسـلمين مـن خـلال سـلوكه نموذجـاً 
القمـــة الســـامية في الصـــدق والوفـــاء بالعهـــد، وأداء  نمـــاذج الخلـــق الإســـلامي الرفيـــع، فكـــان  مـــن أرقـــى

الأمانـــة، وفي التواضـــع واحـــترام الآخـــرين، والاهتمـــام بـــأمور المســـلمين، وقضـــاء حـــوائج المحتـــاجين، فكانـــت 
  .معالجته للواقع معالجة عملية من خلال سلوكه النموذجي مع مختلف أصناف الناس موالين، ومخالفين

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٦٠/  ١: الكافي) ١(
  .١٨٨/  ٢: المصدر السابق) ٢(
  .١٥٢/  ٢: المصدر السابق) ٣(
  .١٠٢: المحاسن) ٤(
  .٣١٧/  ١: الخصال) ٥(

    



١١١  

  ـ الدعوة إلى مكارم الأخلاق ٢
دعوتــه إلى إصــلاح مكــارم الأخــلاق لتكــون هــي العلامــة الفارقــة لتعامــل المســلمين  كثــّف الإمــام 

يــــدعو إلى إفشــــاء الســــلام وهــــو مظهــــر مــــن مظــــاهر روح الإخــــاء والــــود  والمحبــــة  فيمــــا بيــــنهم، فكــــان 
  .)١()إن االله يحب إفشاء السلام(: والصفاء في العلاقات الاجتماعية حتى قال 

  .)٢()أفضل العبادة عفّة البطن والفرج(: ودعا إلى العفّة واعتبرها أفضل العبادة، فقال
قولـوا للنـاس (: تقييده بقيود شرعية، لإدامة العلاقات بـين النـاس، فقـال ودعا إلى تطهير اللسان و 

ــان علــى المــؤمنين، الفــاحش المــتفحّش،  ــبغض اللعــان الســبّاب الطعّّ أحســن مــا تحبّــون أن يقــال لكــم، فــإنّ االله ي
  .)٣()السائل الملحف، ويحبّ الحيي الحليم العفيف المتعفّف

ـــافق بلســـانك، وأخلـــص مودتـــك (: ووضّـــح كيفيـــة التعامـــل مـــع مختلـــف طبقـــات ا تمـــع فقـــال صـــانع المن
  .)٤()للمؤمن، وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته

  أربع من كن  (: وبين  أسس التعامل مع مختلف الأصناف من الناس فقال
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٢٠: تحف العقول) ١(
  .٢١٧: المصدر السابق) ٢(
  .٢٢٠: صدر السابقالم) ٣(
  .٢١٣: المصدر السابق) ٤(

    



١١٢ 

  .)١()فيه بنى االله له بيتاً في الجنّة، من آوى اليتيم، ورحم الضعيف، وأشفق على والديه، ورفق بمملوكه
ــق أواصــر العلاقــات معهــم لمــا اختصــوا بــه مــن خصــائص  ودعــا  إلى الارتبــاط بأهــل التقــوى وتعمي

إن أهـــل (: تـــؤثر علـــى المصـــاحبين لهـــم تـــأثيراً إيجابيـــاً لتجســـيد المثـــل والقـــيم الإســـلامية في الواقـــع، قـــال 
نوك، قــوّالين بحــق االله، التقـوى أيســر أهــل الــدنيا مؤونـة وأكثــرهم لــك معونــة، إن نســيت ذكـروك، وإن ذكــرت أعــا

  .)٢()قوّامين بأمر االله
إن  المــؤمن أخ المــؤمن لا يشــتمه ولا يحرمــه ولا ( :بعــض حقــوق المــؤمن علــى المــؤمن فقــال ووضّــح 

  .)٣()يسيء به الظن
صره، ولم من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره االله في الدنيا والآخرة، ومن لم ين(: وقال 

  .)٤()يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه خفضه االله في الدنيا والآخرة
ر مــن ظلــم الآخــرين أو الإعانــة علــى ظلمهــم فقــال مــن أعــان علــى مســلم بشــطر كلمــة كتــب بــين (: وحــذّ

  .)٥()عينيه يوم القيامة آيس من رحمة االله
أن تعفــو : ثلاثــة مــن مكـارم الــدنيا والآخــرة(: ودعـا إلى مقابلــة الإسـاءة والقطيعــة بالإحسـان والصــلة فقـال

  .)٦()عمّن ظلمك وتصل من قطعك، وتحلم إذا جهل عليك
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٢٣/  ١: الخصال) ١(
  .١٠٩/  ٢: صفة الصفوة) ٢(
  .٢١٦: تحف العقول) ٣(
  .١٠٣: المحاسن) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(
  .٢١٤: تحف العقول) ٦(

    



١١٣  

  الإصلاح الاقتصادي: خامسا  
علـــى رأس ســـلطة حـــتى يســـتطيع إصـــلاح الأوضـــاع الاقتصـــادية إصـــلاحا  عمليـــا   لم يكـــن الإمـــام 

ــة في  وجــذرياًّ، ولــذا اقتصــر  علــى نشــر المفــاهيم الإســلامية المرتبطــة بالحيــاة الاقتصــادية الســليمة متمثلّ
تمــع مــن الانحــراف الاقتصــادي الــتي مــن النظــام الاقتصــادي الإســلامي، والــتي تعصــم مراعا ــا الإنســان وا 

الأهـداف  الانسياق وراء إشـباع الشـهوات إشـباعاً مخـلاً بـالتوازن الاقتصـادي، فحـدّد الإمـام : أسبا ا
المتوخاة من التصـرّف بـالأموال، إذ جعـل االله المـال وسـيلة لتحقيـق الهـدف الـذي خلـق الإنسـان مـن أجلـه، 

نعــم العــون الــدنيا علــى طلــب (:   تعــالى، وتطبيــق منهجــه في الحيــاة، قــالوهــو الوصــول إلى عبــادة االله
  .)١()الآخرة

مـن طلـب الـرزق فـي الـدنيا (:  وأوضح الأهداف المشروعة التي يبتغي طلب المال من أجلها، فقال
وجَلَّ يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة  لقي االله عَزَّ ؛ استعفافاً عن الناس، وتوسيعاً على أهله، وتعطفاً على جاره 

  .)٢()البدر
بالأحاديــث الشــريفة الــواردة في ضــرورة المشــروعية في التصــرفات الاقتصــادية، فــروى عــن  واســتعان 

  .)٣()العبادة سبعون جزءا  أفضلها طلب الحلال( :أنهّ قال رسول االله 
ل فــي (: علــى حرمــة جملــة مــن التصــرفات الماليــة كــالتطفيف في المكيــال، إذ قــال  وأكّــد  انُـْـزِ

  ، ولم يجعل الويل لأحد )وَيْل  للِْمُطَفِّفِين  ( :الكيل
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٧٣/  ٥: الكافي) ١(
  .٧٨/  ٥: المصدر السابق) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(

    



١١٤ 

  .)١(...)حتى يسميه كافرا  
مـن المـروءة استصـلاح (:  إلى استصلاح المال وتنمية الثروة بشكل صـحيح بقولـه  دعاكما 

  .)٢)(المال
وقدّم إشباع حاجـات المسـلمين وسـد ثغـرات حيـا م علـى أهـم العبـادات المسـتحبّة وهـو الحـج تطوعـاً، 

، ولأن أعـول أهـل ــ حـتى انتهـى إلى سـبعين ـلأن أحج  حجـة أحـب  إلـي  مـن أن أعتـق رقبـة ورقبـة (:  فقال
بيـت مـن المسـلمين، أشــبع جـوعتهم وأكسـو عـورتهم وأكــفّ وجـوههم عـن النـاس أحــبّ إلـيّ مـن أن أحـجّ حجــة 

  .)٣(، حتى انتهى إلى عشر و عشر وعشر ومثلها حتى انتهى إلى سبعينوحجة
لـن تمـوت (... : أنهّ قـال  إلى الترفّع عن الحرص والطمع حيث روى عن رسول االله  ودعا

نفس حتّى تستكمل رزقها، فاتقوا االله وأجملوا في الطلب، ولا يحمل أحدكم استبطاء شيء مـن الـرزق أن يطلبـه 
  .)٤()بغير حلّه، فإنهّ لا يدرك ما عند االله إلاّ بطاعته

مثـــل الحـــريص علـــى الـــدنيا، كمثـــل دودة القـــزّ، كلّمـــا (: لأنظـــار إلى الآثـــار الســـلبية للحـــرص فقـــالووجّـــه ا
  .)٥()كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غمّا  ؛ ازدادت على نفسها لفّا  

ابـن  : ملـك ينـادي كـل يـوم(: وأكّد على زوال المـال مـا دام الإنسـان مخلوقـا  للآخـرة ومعرّضـا  للفنـاء فقـال
  .)٦()دْ للموت، واجمع للفناء، وابن للخرابل  ؛ آدم
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٢٧/  ٥: تفسير نور الثقلين) ١(
  .١/١٠: الخصال) ٢(
  .٢/  ٤: الكافي) ٣(
  .٧٤/  ٢: المصدر السابق) ٤(
  .١٣٤/  ٢: المصدر السابق) ٥(
  . ١٣١/  ٢: المصدر السابق) ٦(

    



١١٥  

يحــثّ علــى القناعــة لأ ــا إحــدى مقــدمات الســعادة الروحيــة، وقــد تجلـّـى ذلــك في ســلوكه  وكــان 
ت عينه( :وقوله    .)١()من قنع بما أوتي قرّ

ودعــا إلى مراعــاة القصــد والوســطية وتجنّــب الإفــراط والتفــريط في الطــرف والإنفــاق في مختلــف الظــروف 
ـــات، فقـــال ـــبره مـــن المنجي ـــى (:  واعت ـــة، والقصـــد فـــي الغن ـــي الســـر والعلاني أمـــا المنجيـــات فخـــوف االله ف

  .)٢()والفقر
د الإمــام لكــل إنســان حقّــه، وحــذّر مــن الاعتــداء علــى أمــوال الآخــرين لأ ــا تــؤدي إلى   كمــا حــدّ

الخلل الاقتصادي فضلاً عمّا لها من تأثيرات سلبية أخرى على المستقبل الأخروي للفرد وا تمـع، نلاحـظ 
بـا أو خيانـة أو من أصـاب مـالا  مـن غلـول أو ر : من أصاب مالا  من أربع لم يقبل منه أربع(: ذلك في قوله 

  .)٣()لم يقبل منه في زكاة ولا صدقة ولا في حج  ولا في عمرة؛ سرقة 
ـــق التـــوازن الاقتصـــادي، ورفـــع المســـتوى المعاشـــي لعمـــوم النـــاس دعـــا  إلى الالتـــزام  ومـــن أجـــل تحقي

ة، ولـم يــؤت الزكــاة، فمــن أقـام الصــلا... إن االله تبــارك وتعـالى قــرن الزكـاة بالصــلاة (: بالإنفـاق الواجـب، فقــال
  .)٤()فكأنه لم يقم الصلاة

  .)٥()ملعون كل مال لا يزكّي(: قوله وروى عن رسول االله 
ــين  الآثــار الســلبية لمنــع الزكــاة فقــال  إذا : قــال رســول االله  وجــدنا فــي كتــاب علــي  (: وب

  .)٦()ة منعت الأرض بركاتهامنعت الزكا
د  حدود البذل بأنه الإيصال إلى مرتبة إغنـاء الفقـير لإنقـاذه مـن الفقـر وآثـاره السـلبية، فقـال  وحدّ
  .)٧()إذا أعطيته فأغنه(: 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٥٢/  ٢: سفينة البحار) ١(
  .٨٤/  ١: الخصال) ٢(
  .٣٥٩: أمالي الصدوق) ٣(
  .٥٠٦/  ٣: الكافي) ٤(
  .٢٩/  ٩: وسائل الشيعة) ٥(
  .٥٠٥/  ٣: الكافي) ٦(
  . ٥٤٨/  ٣: المصدر السابق) ٧(

    



١١٦ 

ولا يتحقــق التــوازن الاقتصــادي ولا التكافــل الاجتمــاعي إلا  باشــتراك جميــع النــاس في ممارســات مكثفّــة 
ار والإنفـاق التطـوعي مضـافا  إلى لرفع المستوى الاقتصادي لجميع الفقراء والمعوزين، من خلال القيام بالإيث

ـــذا حـــث  البـــر  (: علـــى الإحســـان وأداء أعمـــال الـــبر والصـــدقة فقـــال أداء الحـــقّ الشـــرعي الواجـــب، ل
  .)١()والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر، ويدفعان سبعين ميتة سوء

معونــة أخيــه المســلم والقيــام فــي مــن بخــل ب(:  وحـث علــى معونــة الإخــوان وقضـاء حــوائجهم فقــال
  .)٢()ابتلي بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر؛ حاجته 

  .)٣()وحصنوا أموالكم بالزكاة... داووا مرضاكم بالصدقة (: نه قالأ وروى عن رسول االله 
د الإمــام  ت انحــراف الأســلوب الــذي مــوارد الإنفــاق المنســجمة مــع الشــريعة الإســلامية، وأثبــ وحــدّ

قام به الحكّام حيث قاموا بتوزيع الأموال حسب أهوائهم ورغبا م دون التقيد بالقيود الـتي وضـعها المـنهج 
ـــي  مجـــاب (: قولـــه فقـــد روى عـــن رســـول االله .الإســـلامي ـــتُهم وكـــلُّ نب : ، وذكـــر مـــنهم... خمســـة لعن

  .)٤()المستأثر بالفيء والمستحل له
د  إن الصدقة لا تحلّ لمحتـرف، ولا لـذي مـرّة سـوي قـوي (: موارد إعطاء الصدقات فقال كما حدّ

(...)٥(.  
يقـــوم بإنفـــاق مـــا يحصـــل عليـــه علـــى الفقـــراء والمعـــوزين لتقتـــدي بـــه الأمـــة، وتعـــرف انحـــراف  وكـــان 

  .للأسس الإسلامية والقواعد الثابتة للإنفاقالممارسات المالية التي كان يقوم  ا الحكام والمخالفة 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٨/  ١: الخصال) ١(
  .٩٩: المحاسن) ٢(
  .٢٩/  ٩: وسائل الشيعة) ٣(
  .٢٩٣/  ٢: الكافي) ٤(
  . ٢٣١/  ٩: وسائل الشيعة) ٥(

    



١١٧  

  :فيه فصول :الباب الرابع

  .وبناء الجماعة الصالحة الإمام الباقر : الفصل الأول

  .واستشهاده اغتيال الإمام محمد الباقر : الفصل الثاني

  .تراث الإمام محمد الباقر : الفصل الثالث
  )١(وبناء الجماعة الصالحة الإمام الباقر  :الفصل الأول

روف والنهـي إن إصلاح الأوضاع الاجتماعية يتوقف على وجود جماعة صـالحة تقـوم بمهمـة الأمـر بـالمع
، اســتناداً إلى الأوامــر  عــن المنكــر والــدعوة إلى الإســلام والى المــنهج الســليم الــذي تبنـّـاه أهــل البيــت 

  .الإلهية في تشكيل الأمة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر
الملامـــح اللازمـــة لهـــا إلى بنـــاء الجماعـــة الصـــالحة ورســـم المعـــالم و  ولهـــذا ســـعى الأئمـــة المعصـــومون 

  .لتكون الطليعة الواعية المخلصة لتبني  مسؤولية الإصلاح والتغيير طبقا  لمنهج أهل البيت 
، فإنــّــه إلى  في تكــــوين الجماعــــة الصــــالحة منــــذ عهــــد رســــول االله   وقــــد شــــرع أهــــل البيــــت

مجموعـة صـالحة  ـتم بالـدعوة إلى االله علـى بصـيرة ووعـي وأبـدى لهـم عنايـة جانب تبليغـه العـام قـام بإعـداد 
  .بإعداد آخرين فائقة حيث خصص لهم أوقاتاً خاصة، وكلّف الإمام عليّاً 

بانجـــاز هـــذه المهمّــة، وكـــرّس جهـــوده لتهيئـــة   بعـــد رحيــل رســـول االله  واســتمر الإمـــام علـــي
عادت له السلطة، وكان لتلـك الكتلـة الصـالحة دور   وقد أثمرت نشاطاته حينما. الطليعة والكوادر الرسالية

  .في الواقع العملي كبير في إخماد الفتن الداخلية وتقرير منهج أهل البيت 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
دور أهـل البيـت ( ث بشكل أساسي علـى الكتـاب القـيّم الـذي نشـره ا مـع العـالمي لأهـل البيـت اعتمدنا في هذا البح) ١(
 واستخلصنا منه ما يناسب حياة الإمام محمد البـاقر) دام عزه(لسماحة السيد محمد باقر الحكيم ) في بناء الجماعة الصالحة 
  .بشكل خاص من هذه الموسوعة 

    



١١٨ 

ــث كــان أحــد بنــود الهدنــة مــع معاويــة هــو إيقــاف  وواصــل الإمــام الحســن  مســيرة جــده وأبيــه، حي
بعد الهدنة لتوسيع قاعـدة الجماعـة الصـالحة لتقـوم بـأداء  الملاحقة لأنصاره وأنصار أبيه، وتفرغّ الإمام 

للانحـراف الأمُـوي في عهـد يزيـد، وشـاركت وبالفعل قامت بالتصدي . دورها في الوقت والظرف المناسب 
  .في حركته المسلحة للإطاحة بالحكم الجائر مع الإمام الحسين 

وكــان للجماعــة الصــالحة دور كبــير في قيــادة الثــورات المســلحة ضــد الحكــم الأمُــوي علــى طــول الخــط،  
الإصـلاحية وكـان   ثـورة الإمـام الحسـينكثورة أهل المدينة، وثورة المختار، وثورة التوابين، التي أعقبـت 

وتعميقــــه وتجــــذيره في العقــــول والقلــــوب   موعهــــا دور كبــــير في إرســــاء دعــــائم مــــنهج أهــــل البيــــت 
  .والممارسات السلوكية والتعجيل في زوال الحكومات الجائرة

في استثمار الفرص المتاحة لتكملة البناء الـذي شـيّده مـن سـبقه مـن  واستمر الإمام زين العابدين 
الأئمــة الأطهــار، فقــد تمتــع بحريــة نســبية في إعــداد الطليعــة الرســالية في عهــد عبــد الملــك بــن مــروان، لتكــون 

  .في عهده ذراعا  لحركة أهل البيت 
رفــده بعناصــر جديــدة لتســتمر الحركــة الإصــلاحية في تشــييد هــذا الصــرح و  واســتمر الإمــام البــاقر 

مجموعـة مـن الفقهـاء المصـلحين وعلـى  وتقريره في واقع الحياة، فقد ربىّ  على منهج أهل البيت 
زرارة بن أعين، ومعروف بن خربوذ، وأبو بصـير الأسـدي، والفضـيل بـن يسـار، ومحمـد بـن مسـلم : رأسهم

  .معاوية العجلي  الطائفي، وبريد بن
    



١١٩  

حمــران بــن أعــين، وإخوتــه، وعبــد االله بــن ميمــون القــدّاح، : وربى  طبقــة ثانيــة الــتي تلــي المتقــدمين ومــنهم
  .)١(وآخرون... ومحمد بن مروان الكوفي، وإسماعيل بن الفضل الهاشمي، وأبو هارون المكفوف 

ورات، ومـنهم المصـلحون الـذين كـانوا وتنوّعت مهمة الجماعة الصالحة، فمنهم الفقهاء، ومنهم قادة الث
وفيمـا يلـي سـوف نسـتعرض بعـض .في القلـوب والنفـوس يجوبون الأمصار لتعميق مـنهج أهـل البيـت 

في بنـــاء الجماعـــة الصـــالحة، وإعـــدادها إعـــداداً شموليـــاً بشـــمول الإســـلام وشمـــول  مظـــاهر حركـــة الإمـــام 
 وقــد أوضــحنا أن المهمّــة الأساســية للإمــام البــاقر. ميــع مرافــق الحيــاة الإنســانيةلج مــنهج أهــل البيــت 

 ــذا الاتجــاه هــي رســم المعــالم   بعــد العقــود الثلاثــة مــن النشــاط المســتمر للإمــام زيــن العابــدين 
ي في وســط التيــارات التفصــيلية للجماعــة الصــالحة وبيــان كــل مــا يلــزم لتكــوين ا تمــع الإســلامي النمــوذج

ــتي مــلأت الســاحة الإســلامية العامّــة، وهــي إلى جانــب كو ــا النمــوذج المطلــوب للأمــة المســلمة  المنحرفــة ال
لإقرار الإسـلام الشـامل في ا تمـع الإسـلامي الآخـذ بالتمـادي   الرائدة تكون الذراع الحقيقي للأئمة

في مرحلتــه الخاصــة الــتي   ن النشــاط الحقيقــي للإمــام البــاقرإذ مــن خلالهــا يكــو ؛ في الانحــراف والا يــار
وهــي المهمــة الــتي اشــترك فيهــا أبــوه الإمــام زيــن . تجلــّت في رســم هــذه المعــالم وإقرارهــا وتربيــة الأجيــال عليهــا
  . العابدين وابنه الإمام الصادق وحفيده الإمام الكاظم

ث الأساســي في عشــر نقــاط أساســية تــرتبط بالجماعــة الصــالحة وتوضــح معالمهــا  وقــد لخصّــنا هــذا البحــ
  .الرئيسة

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٢٩/  ٤: مناقب آل أبي طالب) ١(

    



١٢٠ 

  ومقومات الجماعة الصالحة الإمام الباقر : أولا  
  ـ العقيدة السليمة ١

في خضــم الأحــداث والمواقــف المتباينــة والمتناقضــة جــراء تعــدد التيــارات الفكريــة والعقائديــة، واضــطراب 
بـدور كبـير في  عقول الكثير من المسلمين، لابتعادهم عـن إدراك أسـس العقيـدة السـليمة، قـام الإمـام 

فـاهيم والأفكـار، ونشـر عقيـدة أهـل لتقـوم بـدورها في إصـلاح الم؛ بيان العقيدة السليمة للجماعة الصالحة 
الأســس العامـــة للتوحيــد، فعـــن  لقــد بـــين  .في مختلـــف الأوســاط وعلـــى جميــع المســـتويات البيــت 

لا يكــون شــيء فــي الأرض ولا فــي (: قــال أبــو جعفــر : حريــز بــن عبــد االله، وعبــد االله بــن مســكان قــالا
بمشيّة، وإرادة، وقضاء، وإذن، وكتاب، وأجل، فمن زعم أنه يقدر على نقض : السبعة السماء إلا  بهذه الخصال

  .)١()واحدة منهنَّ فقد كفر
لـم تـره الأبصـار ( : عن العقائـد الأخـرى فقـال وبين  حقيقة التوحيد تمييزا  لعقيدة أهل البيت 
مــان، لا يــدرك بــالحواس ولا يقــاس بالنــاس، معــروف بالآيــات، بمشــاهدة العيــان، ولكــن رأتــه القلــوب بحقــائق الإي

  .)٢()منعوت بالعلامات، لا يجور في قضيته، بان من الأشياء وبانت الأشياء منه
وبـينّ حــدود الوصـف الله تعــالى فنهـى عــن الـتكلم في ذات االله ومــا يتفـرع عنــه مـن آراء ومفــاهيم، فقــال 

  تكلموا فيما فوق تكلموا فيما دون العرش، ولا(: 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٤٤: المحاسن) ١(
  . ٨١/  ٢٣: مختصر تاريخ دمشق) ٢(

    



١٢١  

  .)١(...)العرش، فانّ قوماً تكلموا في االله فتاهوا 
  .)٢()الإيمان إقرار وعمل، والإسلام إقرار بلا عمل(: معياري الإيمان والإسلام فقال وبين  
الإيمان ما كان في القلب، والإسـلام مـا عليـه التنـاكح والتـوارث وحقنـت بـه الـدماء، والإيمـان ( :وقـال 

  .)٣()يشرك الإسلام، والإسلام لا يشرك الإيمان
وبــينّ الأصــل الأساســي مــن أصــول العقيــدة بعــد أصــل التوحيــد وهــو الولايــة والإمامــة ا عولــة مــن االله 

الحجّــة نيابــة عــن االله تعــالى، وبــينّ مصــير مــن لا يتــولىّ مــن نصّــبه االله  لأن الــولي والإمــام يقــوم بــدور؛ تعــالى 
إنّ من دان االله بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل من االله، فإنّ سعيه غير مقبـول وهـو ضـالّ (: تعالى، فقال

لمّا أن جنّها الليـل متحيّر، ومثله كمثل شاة لا راعي لها ضلّت عن راعيها وقطيعها فتاهت ذاهبة وجائية يومها، ف
بصـرت بقطيــع غـنم مــع راعيهــا فجـاءت إليهــا فباتــت معهـا فــي ربضـتها متحيّــرة تطلــب راعيهـا وقطيعهــا، فبصــرت 
بسرح قطيع غنم آخـر فعمـدت نحـوه وحنـّت إليهـا، فصـاح بهـا الرّاعـي الحقـي بقطيعـكِ فإنـّكِ تائهـة متحيـّرة قـد 

عي لها يرشدها إلى مرعاها ويردّها، فبينا هي كذلك إذ ضللت عن راعيك وقطيعك، فهجمت ذعرة متحيّرة لا را
اغتنم الذئب ضـيعتها فأكلهـا، وهكـذا يـا محمّـد بـن مسـلم مـن أصـبح مـن هـذه الأمـة ولا إمـام لـه مـن االله عـادل 
أصبح تائهاً متحيّراً، إن مات على حاله تلك مات ميتة كفر ونفاق، واعلم يا محمد أنّ أئمة الحقّ وأتباعهم على 

  .)٤(...)الله دين ا
  !يا جابر(: وحدود شفاعتهم فقال وبين  حدود ولاية أهل البيت 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٣٨: المحاسن) ١(
  .٢١٧: تحف العقول) ٢(
  .٢١٨: المصدر السابق) ٣(
  . ٩٣، ٩٢: المحاسن) ٤(

    



١٢٢ 

النـار، ولا علـى االله لأحـد مـن حجّـة، مـن   فو االله ما يتُقرب إلى االله تبارك وتعـالى إلاّ بالطاعـة، ومـا معنـا بـراءة مـن
  .)١()كان الله مطيعاً فهو لنا وليّ، ومن كان الله عاصياً فهو لنا عدوّ، ولا تنال ولايتنا إلاّ بالعمل والورع

وحــذّر اتباعــه مــن التــأثر بأفكــار واعتقــادات الغــلاة لأ ــا مخالفــة للتوحيــد، ومخالفــة للمــنهج العقائـــدي 
  .لأهل البيت 

  ـ مرجعية أهل البيت  ٢
إن المــنهج الإســلامي هــو مــنهج واقعــي للحيــاة، بكــل مــا للحيــاة مــن تشــكيلات وتنظيمــات وأوضــاع 
وقيم وأخلاق وآداب وعبادات وشعائر، وهو كمنهج نظري يراد تطبيقه في الواقع بحاجة إلى قـدوة تجسّـده 

فعوا أشــواطاً إلى الأمــام في مســيرة التنفيــذ والتطبيــق، ولهــذا ركّــز الإمــام في الواقــع كــي يقتــدي  ــا النــاس لينــد
تمييــزا  عـــن غــيرهم مـــن الــذين تنكبـــوا  علــى القـــدوة الناطقــة بالكتـــاب والســنّة وهـــم أهــل البيـــت  

 والحكـّام وانفلاتـا  طريق الاستقامة وانحرفوا عن المنهج انطلاقا  من أهوائهم ومصالحهم الـتي تخـدم السـلاطين
بنـي (: علـى الولايـة باعتبارهـا أهـم أركـان الإسـلام فقـال فقـد أكـّد الإمـام . من قيود العقيدة والشـريعة

، الـتي )٢()على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولايـة، ولـم ينـاد بشـيء كمـا نـودي بالولايـة: الإسلام على خمس
  .)٣(  ة لأهل البيتأوضحها في نص آخر بأ ا الولاي

  التي تؤكد على ولاية وأورد الأحاديث الشريفة عن رسول االله 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٧٤/  ٢: الكافي) ١(
  .١٨/  ٢: المصدر السابق) ٢(
  . ٢٧٨/  ١: الخصال) ٣(

    



١٢٣  

ومــرجعيتهم في الأمــة، ومنهــا توجيــه الأنظــار إلى ولايــة أول الأئمــة أعــني الإمــام علــيّ بــن  أهـل البيــت 
ؤمن إلا  وقــد خلــص ودِّي (.  متمثلّــة بــالولاء العــاطفي لــه، قــال رســول االله  أبي طالــب  مــا مــن مــ

يّ إلـى قلبـه، كـذب يـا علـي مـن زعـم أنـه يحبّنـي إلى قلبه، وما خلـص ودّي إلـى قلـب أحـد إلاّ وقـد خلـص ودّ علـ
  .)١()ويبغضك

ــق وهــو مرجعيــة أهــل البيــت  وفســر  الآيــات النازلــة في حــق أهــل البيــت  ــين  مؤداّهــا بشــكل دقي وب
  .في جميع شؤون الحياة فكرية وعاطفية وسلوكية 

ن   ( :ففي قوله تعالى   .نحن أهل الذكر :، قال )٢( )كُنْتُم  لا  تَـعْلَمُون  فاَسْألَُوا أَهْل  الذِّكْر  إِ
  .نحن هم: ، قال )٣( )لتَِكُونوُا شُهَدَاء  عَلَى النَّاس  (: وفي قوله تعالى
  .نحن الأمة الوسط :، قال )٤( )وكََذَلِك  جَعَلْنَاكُم  أمَُّة  وَسَطا   (: وفي قوله تعالى
  .)٦(أي مع آل محمد :، قال )٥( )وكَُونوُا مَع  الصَّادِقِين  (: وفي قوله تعالى

ــتي رواهــا عــن رســول االله حــول ولايــة أهــل البيــت  ــا أحاديثــه ال ومــرجعيتهم للأمــة فمنهــا قولــه  وأمّ
دي أئمة على الناس من أهـل بيتـي مـن االله، يقومـون أنا رسول االله إلى الناّس أجمعين ولكن سيكون بع(: 

في الناس فيكذّبونهم ويظلمونهم أئمة الكفـر والضـلال وأشـياعهم، ألا فمـن والاهـم واتـّبعهم وصـدّقهم فهـو منـّي 
  ومعي وسيلقاني،

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٥١: المحاسن) ١(
  .٤٣): ١٦(النحل ) ٢(
  .١٤٣): ٢(البقرة ) ٣(
  .١٤٣): ٢(البقرة ) ٤(
  .١١٩): ٩(التوبة ) ٥(
  . ١٩٥، ١٩٤/  ٤: مناقب آل أبي طالب) ٦(

    



١٢٤ 

  .)١()ألا ومن ظلمهم وأعان على ظلمهم وكذّبهم، فليس مني ولا معي وأنا منه بريء
ـــار أن  ســـنّتهم   علـــى الرجـــوع إلى القـــرآن والســـنّة، وأكّـــد مرجعيـــة أهـــل البيـــت وحـــث   باعتب

إّ م أهـل بيـت ؛ امتداد للسنّة النبويةّ الشريفة، وباعتبار أعلميّتهم بمنهج القرآن الكريم وسيرة النـبي العظـيم فـ
  .الوحي والرسالة فهم أدرى بما في البيت

تمييــزا  لــه   خصــائص الإنســان الشــيعي وهــو الإنســان المــوالي والمتبّــع لأهــل البيــت بــين  الإمــام 
فــو االله مــا شــيعتنا إلا  مــن اتقــى االله وأطاعــه (: عمّــن ســواه ممــّن يحمــل شــعار الــولاء والمشــايعة لهــم، قــال 

(...)٢(.  
  .)٣()لا تذهب بكم المذاهب، فو االله ما شيعتنا إلاّ من أطاع االله عَزَّ وجَلَّ (: وقال أيضا  

   ـ خصائص الانتماء لأهل البيت ٣
ث علاقــا م فيمــا بيــنهم وعلاقــا م مــع  وبــينّ الخصــائص الولائيــة والســلوكية للجماعــة الصــالحة مــن حيــ

المتــزاورون لإحيــاء . المتحــابّون فــي مودّتنــا . المتبــاذلون فــي ولايتنــا : إنمــا شــيعة علــي  (:  فقــال. الآخــرين
  .)٤()سلم لمن خالطوا. بركة على من جاوروا . ا لم يسرفوا وإذا رضو . الذين إذا اغضبوا لم يظلموا .أمرنا

ولا يواصـل . من لا يعدو صـوتهُ سـمعَه، ولا شـحناؤه بدنـَه، لا يمـدح لنـا قاليـاً : إنما شيعة علي  (: وقال أيضا  
  .)٥()ولا يجالس لنا عائبا  . لنا مبغضا  

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٥٥: المحاسن) ١(
  .٧٤/  ٢: الكافي) ٢(
  .٧٣/  ٢: صدر السابقالم) ٣(
  .٢٢٠: تحف العقول) ٤(
  . ١٦٨/  ٦٥: بحار الأنوار) ٥(

    



١٢٥  

  .)١()الحلماء العلماء، الذبل الشفاه، تعرف الرهبانية على وجوههم: إنما شيعة علي  (: وقال أيضا  
إنمّا المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطـل، وإذا سـخط لـم يخرجـه سـخطه (: وقال أيضا  

  .)٢()من قول الحقّ، والذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدّي إلى ما ليس له بحقّ 
ـــين   ـــات صـــحة انتمائـــه للجماعـــة الصـــالحة وب ومـــن هـــذه . أســـس التقيـــيم الموضـــوعي لمـــن يريـــد إثب

  .الأسس عرض الإنسان نفسه على كتاب االله
إنـك رجـل : لنـا وليـّاً حتـى لـو اجتمـع عليـك أهـل مصـرك، وقـالوايا جابر، واعلم بأنّك لا تكـون (: قال 

ك ذلـك: سوء لم يحزنك ذلك، ولو قالوا فـإن  ؛ ولكـن اعـرض نفسـك علـى كتـاب االله . إنك رجل صالح لـم يسـرّ
كنت سالكاً سبيله زاهداً في تزهيده راغباً في ترغيبه خائفاً من تخويفه فاثبت وأبشر، فإنه لا يضرّك ما قيل فيك 

  .)٣(!...)ن كنت مبائنا  للقرآن فما الذي يغرك من نفسك ؟وإ. 
والعلامــة المميّــزة لأفــراد الجماعــة الصــالحة هــي التــزامهم بمبــادئ القــرآن الكــريم وقيمــه في مختلــف مجــالات 

ـ    الحياة الإسلامية، في العبادة والارتباط باالله تعالى، وفي العلاقات الاجتماعية، وقد بينّ ذلـك بقولـه
  :كما مر  سابقا  ـ

وكثـرة . فواالله ما شيعتنا إلاّ من اتّقى االله وأطاعه، وما كـانوا يعرفـون يـا جـابر إلاّ بالتواضـع والتخشـع والأمانـة (
. والبر بالوالـدين والتعاهـد للجيـران مـن الفقـراء، وأهـل المسـكنة، والغـارمين، والأيتـام. ذكر االله والصوم والصلاة 
  .)٤()وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. وكف  الألسن عن الناس إلا  من خير. القرآن وصدق الحديث وتلاوة 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٨٩/  ٦٥: بحار الأنوار) ١(
  .٢/٢٣٤: الكافي) ٢(
  .١/٤٦٠: ، مستدرك الوسائل٢٠٦: تحف العقول) ٣(
  . ٧٤/  ٢: الكافي) ٤(

    



١٢٦ 

  والتزكية الإمام الباقر : ثانيا  
  : مقوّمات التزكية عند الإمام الباقرـ  ١

ق مــن القلــب والضــمير وتتفاعــل مــع الشــعور بخشــية مســتمرة وحــذر  لا تتحقــق التزكيــة إلا  بعــد أن تنطلــ
دائـم وتـوقٍّ مـن الرغائـب والشـهوات، والمطـامع والمطـامح، فـلا بـد وأن تكـون شـعوراً في الضـمير، وحالـة في 

في   لتتهيــأ النفــوس لتلقــي أسســها وتقريرهــا في الواقــع، ولهــذا ركّــز الإمــامالوجــدان، وضــعاً في المشــاعر 
  :الجانب النظري على أهم المقومات التي تدفع النفس للتزكية وهي

  .أ ـ تحكيم العقل
  .ب ـ تبعية الإرادة الإنسانية للإرادة الإلهية

  .ج ـ استشعار الرقابة الإلهية
  .الآخرد ـ التوجّه إلى اليوم 

  :أ ـ تحكيم العقل
إن االله تعــــالى خلــــق الإنســــان مــــزوداً بعقــــل وشــــهوة، ومنحــــه معرفــــة ســــبل الهدايــــة مــــن خــــلال البينــــات 
والحقــائق الثابتــة، وهــو مكلــف بإعــداد القلــب للتلقــي والاســتجابة والتطلــع إلى أفــق أعلــى واهتمامــات أرفــع 

علـــــى تحكـــــيم العقـــــل علـــــى جميـــــع الرغبـــــات  مـــــن الرغبـــــات والشـــــهوات الحسّـــــية، ولهـــــذا ركّـــــز الإمـــــام 
  .والشهوات، ليكون للإنسان واعظ من نفسه يعينه على تزكية نفسه

    



١٢٧  

  .)١()عنه شيئا   من لم يجعل االله له من نفسه واعظاً، فإن مواعظ الناس لن تغني(: قال 
  .)٢()من كان ظاهره أرجح من باطنه خف  ميزانه(: وقال أيضا  

  :تبعية الإرادة الإنسانية للإرادة الإلهيةب ـ 
ان تكامـــل الـــنفس لا يـــتم إلا  مـــن خـــلال التطـــابق بـــين الإرادة الإنســـانية والإرادة الإلهيـــة وذلـــك باتبـــاع 
المــنهج الإلهــي في الحيــاة، وهــذا التطــابق يحتــاج إلى مجاهــدة الهــوى والهيمنــة علــى الشــهوات وتقييــدها بقيــود 

إن  مجاهــدة الــنفس؛ شــرعية تجعــل الإنســان مســتعدّا  بالفعــل لتلقّــي الفــيض الإلهــي لإكمــال نفســه وتزكيتهــا  فــ
  .على أساس المنهج الرباّني للإنسان في هذه الحياة

وعزّتي وجلالي، لا يؤثر عبد هواي على هواه إلاّ جعلت غناه : يقول االله عَزَّ وجَلَّ (: قال الإمام الباقر 
  .)٣(..).في قلبه، وهمّه في آخرته 

  :ج ـ استشعار الرقابة الإلهية
لا تــتم التزكيـــة إلاّ باستشـــعار الرقابـــة الإلهيـــة في العقـــل والضـــمير والوجـــدان، والإحســـاس بـــأنّ االله تعـــالى 

علـى هـذه الرقابـة لتكـون هـي  محيط بالإنسان، يحصي عليه حركاته وسكناته، ولهذا ركّز الإمام الباقر 
كلّمــا عرضــت لــك ... ويلــك (: وتزكيتهــا، ففــي موعظتــه لجماعــة مــن أنصــاره قــال الــدافع لإصــلاح الــنفس

شهوة أو ارتكاب ذنـب سـارعت إليـه وأقـدمت بجهلـك عليـه، فارتكبتـه كأنـك لسـت بعـين االله، أو كـأن االله لـيس 
  .)٤(! ...)لك بالمرصاد 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٤: تحف العقول) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .٢٧٠: الأخبارجامع ) ٣(
  . ٢١٢: تحف العقول) ٤(

    



١٢٨ 

  :د ـ التوجّه إلى اليوم الآخر
إن التوجــه إلى الحيــاة الأخــرى الخالــدة يمنــع الإنســان مــن الانحــراف ويدفعــه لتخلــيص الــنفس مــن ربقــة 

ه الجماعـة الصـالحة إلى ذلـك اليـوم ليجعلـو  وقـد وجـّه الإمـام . الشهوات وظلمة المطامع وأدناس الهوى
: نصب أعينهم ليكون حافزاً لهم لإصلاح النفس وتزكيتها، ومما جاء في موعظته لجماعـة مـنهم قولـه 

ويـا هاربـا  مـن ! يا طالب الجنّة ما أطول نومك وأكَلَّ مطيتّك، وأوهى همتك، فلله أنت من طالب ومطلـوب(... 
يومك الـذي ولـدت فيـه، ويومـك : ابن الأيام الثلاثيا ! النار ما أحث مطيتك إليها وما أكسبك لما يوقعك فيها

يـا ذوي الهيئـة المعجبـة والهـيم ! الذي تنزل فيـه قبـرك، ويومـك الـذي تخـرج فيـه إلـى ربـك، فيالـه مـن يـوم عظـيم
  .)١(!)المعطنة ما لي أرى أجسامكم عامرة وقلوبكم دامرة؟

الابــتلاء يتناســب مــع درجــة إيمــان الإنســان أن الــدنيا دار بــلاء وامتحــان، وان هــذا  وبــين  الإمــام 
  .)٢()إنّما يبتلى المؤمن في الدنيا على قدر دينه(: فقال

  ـ منهج التزكية عند الإمام الباقر  ٢
للجماعة الصالحة منهجا  واقعيا  متكاملا  وشاملا  لتزكية النفس وتربيتها بحيـث يكـون   رسم الإمام 
  .ا عند مراعاته بشكل دقيقكفيلا  بتحقيقه

  :وتتحدد معالم هذا المنهج بالنقاط التالية
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٣، ٢١٢: تحف العقول) ١(
  . ٣١٣: جامع الأخبار) ٢(

    



١٢٩  

  أ ـ الارتباط الدائم باالله تعالى
 الارتباط باالله تعالى والاستسلام لـه والعـزم علـى طاعتـه مـن شـأنه أن يمحّـص القلـوب، ويطهّـر النفـوس،

لأنه ينقل الإنسان من مرحلة التفكّر والتدبرّ في عظمة االله تعالى وهيمنته ورقابته إلى مرحلة العمـل الصـالح 
  .في ظلّ هذا التدبر، فالعزم يتبعه العون منه تعالى، ويتبعه التثبيت على المضي في طريق تزكية النفس

مـا عـرف (: بين مخالفة ربهّ وخالقه، قال والارتباط باالله تعالى يبدأ بمعرفته التي تحول بين الإنسان و 
  .)١()االله من عصاه

  .فإن  المعرفة تنتج الحب  والحب  الصادق يحول بين الإنسان وبين مخالفة محبوبه
حســن الظــن بــاالله ورجــاء رحمتــه، فقــد روى عــن : والارتبــاط بــاالله تعــالى يتجســد في مراتــب عديــدة منهــا

والذي لا اله إلا  هو ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا  بحسـن ظنـّه (: أنه قال جدّه رسول االله 
  .)٢()باالله ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب الناس

الجماعــة  ويتحقـق الارتبــاط بـاالله تعــالى أيضـا  عــن طريـق المداومــة علـى العبــادات وقـد حــث  الإمـام 
  .ى كثرة العبادة، حتى جعلها إحدى خصائصهم ـ كما تقدم ـالصالحة عل
  .على قراءة القرآن الكريم والسير على منهاجه وحث  

علــى جعــل الـروابط والعلاقــات الاجتماعيــة قائمــة علـى أســاس القــرب والبعــد مــن االله  كمـا حــث  
  تؤكد تعالى، فقد أورد أحاديث لرسول االله 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٥: تحف العقول) ١(
  . ٧٢/  ٢: الكافي) ٢(

    



١٣٠ 

ودّ المــؤمن للمــؤمن فــي االله مــن أعظــم شــعب الإيمــان، ومــن أحــبّ فــي االله، (: علــى ذلــك ومنهــا قولــه 
  .)١()فهو من أصفياء االله؛ وأبغض في االله، وأعطى في االله، ومنع في االله 

  الإقرار بالذنب والتوبةب ـ 
يهــدف إلى عــلاج النفــوس البشــرية، واستجاشــة عناصــر الخــير فيهــا، وإلى  إن مــنهج أهــل البيــت 

إنّ . مطاردة عوامـل الشـر والضـعف والغفلـة والطبيعـة البشـرية قـد تسـتقيم مـرة وتنحـرف مـرة أُخـرى، ولهـذا فـ
ار، والإقــرار بالأخطــاء، ثم التوبــة، والعــزم علــى عــدم العــودة إلى الاســتقامة تقتضــي محاســبة الــنفس باســتمر 

علـــى هـــذه المقومـــات، وبــدأ بـــالإقرار بالـــذنب كمقدمـــة للنجـــاة منـــه، فقـــال  العــود، ولـــذا أكّـــد الإمـــام 
  .)٣()كفى بالندم توبة(: وقال . )٢()واالله ما ينجو من الذنب إلا  من أقر  به(: 

لقـد غفـر االله لرجـل مـن أهـل الباديـة بكلمتـين (: والإقرار يتبعه الغفران بعد طلبه من االله تعالى، قـال 
  .)٤()اللهم إن تعذبني فأهل ذلك أنا، وإن تغفر لي فأهل ذلك أنت، فغفر له: دعا بهما قال

ــب مــن الــذنب  (: والتوبــة تمحــي الــذنب فيعــود الإنســان مــن خلالهــا إلى الاســتقامة ثانيــة، قــال  التائ
  .)٥()كمن لا ذنب له، والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٦٣: المحاسن) ١(
  .٣١١/  ٢: الكافي) ٢(
  .٥٩/  ١٦: وسائل الشيعة) ٣(
  .٦٠/  ١٦: ابقالمصدر الس) ٤(
 . ٣١٦/  ٢: الكافي) ٥(

  



١٣١  

ط بالذنوب   ج ـ الحذر من التورّ
الحــذر والحيطــة مــن الــذنوب ضــرورة ملحــة في تزكيــة الــنفس، وهــي تتطلــب الدقــة في تنــاول كــل خالجــة 
وكل حركة وكل موقف، وتتطلب التحليل الشامل للأسباب والظواهر، والعوامل المسبّبة للموقف، والتعـالي 

إن (: إلى الحــذر والحيطــة مــن جميــع الممارســات فقــال ميادينهــا الباطنيــة، ولهــذا دعــا الإمــام بـالنفس في 
خبـأ رضـاه فـي طاعتـه، فـلا تحقـرن مـن الطاعـة شـيئاً فلعـلّ رضـاه فيـه، وخبـأ : االله خبأ ثلاثة أشياء في ثلاثـة أشـياء

خبـأ أوليـاءه فـي خلقـه، فـلا تحقـرنّ أحـداً سخطه في معصيته فـلا تحقـرن مـن المعصـية شـيئاً فلعـلّ سـخطه فيـه، و 
  .)١()فلعلّه ذلك الولي

لا يسـلم (: إلى الاحتياط في القول في الحكم على الأشخاص والأعمال والممارسـات فقـال ودعا 
  .)٢()أحد من الذنوب حتى يخزن لسانه

أنـي لا : إنـي أقـول: السـلام، وقـل لهـم يا فضيل بلّغ من لقيت من موالينـا عنـّا(: لأحد أصحابه وقال 
إن االله مــع ؛ أغنــي عــنكم مــن االله شــيئاً إلاّ بــورع، فــاحفظوا ألســنتكم، وكفّــوا أيــديكم، وعلــيكم بالصــبر والصــلاة 

  .)٣()الصابرين

  د ـ تعميق الحياء الداخلي
يسـت مجـرد كلمـات إن موجبات التزكية كامنة في النفس ذا ـا، قبـل التـأثر بالعوامـل الخارجيـة، والتزكيـة ل

ورؤى نظريـــة بـــل هـــي ممارســـة وســـلوك عملـــي، يجـــب ان تنطلـــق مـــن داخـــل الـــنفس الإنســـانية، ولا بـــد أن 
  يتسلّح الإنسان

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤٨/  ٢: كشف الغمة) ١(
  .٢١٨: تحف العقول) ٢(
  . ٦٨/  ١: تفسير العياشي) ٣(

    



١٣٢ 

علـى الحيـاء لأنـه حصـن حصـين يـردع  بالواعز الذاتي الذي يصدّه عن فعل القبـيح، ولـذا أكّـد الإمـام 
ــإذا ذهــب (: الأهــواء والشــهوات مــن الانطــلاق اللامحــدود، قــال  الحيــاء والإيمــان مقرونــان فــي قــرن، ف

  .)١()أحدهما تبعه صاحبه

  ه الجاهليهـ ـ كسر الألُفة بين الإنسان وسلوك
حينما يعتاد الإنسان على السلوك الجاهلي فإنه سيأنس به، ويألفه حتى يصـبح وكأنـه جـزء مـن كيانـه، 
ترضــاه نفســه، ويقبلــه قلبــه، ولهــذا فهــو بحاجــة إلى كســر هــذه الألفــة وهــذا الأنُــس إن أراد أن يزكّــي نفســه 

علــى بعــض الخطــوات الــتي تكســر هــذه الألفــة،  ويســمو  ــا إلى مشــارف الكمــال، ولــذا أكّــد الإمــام 
  .)٢()إن االله يبغض الفاحش المتفحّش(: فقال

بئس العبد عبد يكون له طمع يقوده، وبئس العبد (: وزرع في النفس كراهية الطمع والرغبات المذلة، فقـال
  .)٣()عبد له رغبة تذله

ـــذين يكرمـــون (: قولـــه ومـــن أجـــل زرع الكراهيـــة للشـــر روى عـــن رســـول االله  ألا إن شـــرار أمتـــي ال
  .)٤()مخافة شرّهم، ألا وإنّ من أكرمه الناّس اتقاء شرّه فليس منّي

إنّ أســرع الشــر عقوبــة البغــي، وكفــى بــالمرء عيبــاً أن يبصــر مــن النــاس مــا يعَمــى عليــه مــن (... : وقــال 
  .)٥()ه، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيهنفسه، وأن يأمر للناس بما لا يستطيع التحوّل عن

ـــين الإنســـان وســـلوكه الجـــاهلي فإنــّـه ســـيقلع عنـــه، ويكـــون مهيّئـــاً لتقبـــل الســـلوك  إذا كســـرت الألفـــة ب فـــ
  .الإسلامي

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٧: تحف العقول) ١(
  .٢٤٥/  ٢: الكافي) ٢(
  .٢٤/  ١٦: وسائل الشيعة) ٣(
  .١٥/  ١: الخصال) ٤(
  . ٨٦/  ٢٣: شقمختصر تاريخ دم) ٥(

    



١٣٣  

  و ـ إزالة الحاجز النفسي بين الإنسان والسلوك السليم
قـد يحـدث حــاجز نفسـي بـين الإنســان والسـلوك الســليم بسـبب ضـغط الأهــواء والشـهوات، أو بســبب 
الهواجس والوساوس المطبقة عليه، وسوء التصور، ورواسـب الجاهليـة، والضـعف البشـري، فـلا بـد مـن إزالـة 

  .ثم التمرين على ممارسة السلوك السليم ثانيا   هذه الحواجز أولا  
إلى أصـــحابه الســـلوك الصـــالح، بربطـــه بالعبـــادة وطلـــب العـــون مـــن االله تعـــالى،  فقـــد حبــّـب الإمـــام 

ما من عبادة أفضل من عفّة بطن وفرج، وما من شيء أحبُّ إلى االله من أن يسُأل، وما يدفع القضاء إلاّ (: فقال
  .)١(...)رع الخير ثوابا  البر  الدعاء، وإن أس

ـــه، (: وحبــّـب إلى النفـــوس حســـن الخلـــق والرفـــق، فقـــال مـــن أعطـــي الخلـــق والرفـــق، فقـــد أعطـــي الخيـــر كلّ
والراحة، وحسن حاله في دنياه وآخرته، ومن حُـرم الرفـق والخلـق كـان ذلـك لـه سـبيلاً إلـى كـل شـرّ وبليـّة إلاّ مـن 

  .)٢()عصمه االله تعالى
مــا اســتوى رجــلان فــي حســب وديــن قــط إلا   ( :أصــحابه الأدب وحســن الســيرة، فقــالوحبــّب إلى نفــوس 

  .)٣()كان أفضلهما عند االله آدبهما
  .)٤()إن من أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا(: قوله عن الإمام علي   وروى 

في النفــــوس وفي الإرادة، لأ ــــا تســــاعد علــــى  علــــى أداء العبــــادات المندوبــــة لكــــي تتجــــذر وحــــثَّ 
  إصلاح النفس وتزكيتها، وبينّ ثواب من عمل  ا،

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٨٦/  ٢٣: مختصر تاريخ دمشق) ١(
  .١٨٧/  ٣: حلية الأولياء) ٢(
  .٨٥/  ٢٣: مختصر تاريخ دمشق) ٣(
  . ١٢/  ١٦: وسائل الشيعة) ٤(

    



١٣٤ 

ن علــى الأخــلاق الفاضــلة والخصــائص .واســتمر علــى أدائهــا في جميــع الظــروف والأحــوال وحــثَّ علــى التمــرّ
عليكم بالورع والاجتهاد، وصدق الحديث، وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم عليها بـراً كـان  :الحميدة، فقال 

  .)١(على أمانة لأديتها إليه ائتمنني أو فاجراً، فلو أن قاتل عليّ بن أبي طالب 

  المنهج التثقيفي عند الإمام الباقر : ثالثا  
وهـو الوســيلة . العلـم خـير وسـيلة لتجليــة حقيقـة التصـور الإســلامي، والمـنهج الإلهـي في الحيــاة الإنسـانية

ثلى لتوجيه الجماعة الصالحة للارتفاع  ا إلى مستوى الأمانة العظيمة التي ناطها
ُ
ولـذا كـان أهـل . االله  ا الم

دون مع الجماعـة الصـالحة في أمـر تلقـي العلـوم المرتبطـة بالعقيـدة والشـريعة مـن مصـادرها  البيت  يتشدّ
التثقيفـــي والتعليمــي المعــد للجماعـــة  وفي مـــنهج الإمــام البــاقر . الأصــيلة وهــي القـــرآن والســنة الشــريفة

  :الأمور التالية الصالحة نلاحظ التأكيد على

  ـ الحث على طلب العلم ١
ث  الإمــام  التفقــه فــي : الكمــال كــل الكمــال(: علــى طلــب العلــم، وخصوصــاً علــم الفقــه فقــال حــ

  .)٢()الدين، والصبر على النائبة وتقدير المعيشة
  على السؤال باعتباره مفتاح العلم، وروى عن وحث 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٩: العقول تحف) ١(
  . ٣٢/  ١: الكافي) ٢(

    



١٣٥  

السـائل، : العلم خزائن ومفتاحها السؤال، فاسئلوا يـرحمكم االله، فانـه يـؤجر فيـه أربعـة(: قوله رسول االله 
  .)١()والمعلم، والمستمع، والمجيب لهم

  ـ موقع العلماء المتميّز وفضلهم ٢
فضـل العـالم وقدّمـه علـى العابـد، لأن العلـم الحقيقـي يجعـل الإنسـان علـى وعـي  بين  الإمام البـاقر 

كامــل بالحقــائق والتصــورات وبالأحــداث والمواقــف، فــلا يخــتلط عليــه أمــر بــأمر ولا موقــف بموقــف فيكــون 
ضـل مــن عـالم ينتفـع بعلمـه أف(: قـادراً علـى التمييـز والتشـخيص، وإصـابة الواقـع في جميـع مجالاتـه، قـال 

  .)٢()ألف عابد
  .)٣()واالله لموت عالم أحب  إلى إبليس من موت سبعين عابدا  (: وقال 
الزاهـــد فـــي الـــدنيا، الراغـــب فـــي الآخــــرة، : إن  الفقيـــه حـــق الفقيـــه(: خصـــائص العـــالم فقـــال وبـــين  

  .)٤()المتمسك بسنة النبي

  ـ الإخلاص في طلب العلم ٣
لى إخلاص النية في طلب العلم، بأن يكون الهدف النهائي من طلبه للعلم هو الوصـول ع حث 

  .إلى الحقّ، وتقريره في عقول الناس وقلو م تقرباً إلى االله تعالى، وتجسيداً لمنهجه في الحياة
نــاس إليــه، مــن طلــب العلــم ليبــاهي بــه العلمــاء، أو يمــاري بــه الســفهاء، أو يصــرف بــه وجــوه ال(: قــال 

  .)٥()فليتبوء مقعده من النار، إنّ الرئاسة لا تصلح إلاّ لأهلها
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٩٢/  ٣: حلية الأولياء) ١(
  .١٨٣/  ٣: المصدر السابق) ٢(
  .٣٠٤: تذكرة الخواص) ٣(
  .٧٠/  ١: الكافي) ٤(
  . ٤٧/  ١: المصدر السابق) ٥(

    



١٣٦ 

  ـ ضرورة نشر العلم وتثقيف الناس ٤
علـى نشـر العلـم وتعليمـه للنـاس، وإشـاعته في الأوسـاط المختلفـة،  ـي عـن كتمانـه،  حث الإمـام 

  .)١(...)من علّم باب هدى فله أجر من عمل به، ولا ينقص أولئك من أجورهم شيئاً (: بقوله 
  .)٢()ن وأهل الورعيذاكر به أهل الدي... رحم االله عبدا  أحيا العلم (: وقال 

  .)٣()زكاة العلم أن تعلّمه عباد االله(: وجعل على العلم زكاة فقال
  .)٤()تذاكر العلم دراسة، والدراسة صلاة حسنة( :كما جعل تذاكره ومدارسته صلاة، فقال

  ـ مزالق وآفات المتعلّمين ٥
إن الإنسان مهما أوتي من علم فإنه يبقى بحاجة إلى المزيد، ويبقى في كثير من الأحيان جـاهلاً بـبعض 

علـــى الاحتيـــاط في الإجابـــة لكـــي يـــأمن الانحـــراف، ولا تـــؤدي إلى تغريـــر  الحقـــائق، لـــذا حـــثّ الإمـــام 
لهلكــة، وتركــك حــديثاً لــم تــروه خيــر مــن الوقــوف عنــد الشــبهة خيــر مــن الاقتحــام فــي ا(: الآخــرين، قــال 

  .)٥()روايتك حديثا  لم تحصه
االله اعلم، إن الرجل لينتزع الآيـة مـن القـرآن يخـرّ فيهـا أبعـد : ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا(: وقال

  .)٦()ما بين السماء والأرض
  أن: حق االله على العباد(: وجعل هذا الاحتياط حقاً الله على العباد، فقال

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٥/  ١: الكافي) ١(
  .٤١/  ١: المصدر السابق) ٤و ٣و ٢(
  .٥٠/  ١: المصدر السابق) ٥(
  .٤٢/  ١: المصدر السابق) ٦(

    



١٣٧  

  .)١()يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عندما لا يعلمون

  ـ المرجعية العلمية ٦
،  الصـحابة بكتــاب االله وســنة رســوله أعلــم  مـن الحقــائق المشــهورة عنـد المســلمين أن  عليــا  

وكــانوا يتوارثــون العلــم  ، وقــد علّــم أبنــاءه مــا تعلّمــه مــن رســول االله  وهــو بــاب علــم الرســول 
أعلــــم النــــاس بــــالقرآن والســــنّة، ولهــــذا أكّــــد الإمــــام البــــاقر  فيمــــا بيــــنهم، مــــن هنــــا كــــان أهــــل البيــــت 

ــينّ أن علمهــم مــوروث منــذ آدم إلى يومــه هــذا، فقــال علــى مرجعيــة أهــل البيــت   : العلميــة، وب
، وانه لم يهلك مناّ عالم هذه الأمة لم يرفع، والعلم يتوارث، وكان عليّ  إن العلم الذي نزل مع آدم (

  .)٢()عالم قط إلاّ خلفه من أهله من علم مثل علمه، أو ما شاء االله
ما يستطيع أحد أن يدّعي أن  عنـده (: بعلم القرآن ظاهره وباطنه فقال وبين  اختصاص أهل البيت 

  .)٣()جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه غير الأوصياء
ليس عنـد أحـد مـن النـاس حـق  ولا صـواب ولا (: علم صائب، فقال السلام عليهمكما بين  أن  علمهم 

  .)٤()أحد من الناس يقضي بقضاء حق  إلا  ما خرج منّا أهل البيت
للمرجعية العلمية العامّـة للمسـلمين جميعـاً، فكـانوا مقصـد العلمـاء مـن  وقد أثبت الواقع أهليّتهم 
  .جميع أمصار العالم الإسلامي

  يحث الجماعة الصالحة على الرجوع لأهل البيت الأطهار وكان 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٣/  ١: الكافي) ١(
  .٢٢٢/  ١: المصدر السابق) ٢(
  .٢٢٨/  ١: المصدر السابق) ٣(
  . ٣٩٩/  ١: المصدر السابق) ٤(

    



١٣٨ 

  .)١(تجسيدا  لهذه المرجعية وتحصينا  لهم من الزيغ والانحراف
واتقنـوا فنونـه  وكان أيضا  يرشـد أصـحابه إلى مراجعـة العلمـاء الـذين أخـذوا العلـم مـن أهـل البيـت 

  .)٢(وأسسه وقواعده

  ـ المؤسسات الثقافية ٧
دور كبـــير في توســـيع المؤسســـات الثقافيـــة، فقـــد أســـس عـــدة مـــدارس في أهـــم  كــان للإمـــام البـــاقر 
  :الأمصار الإسلامية

  .وكان يشرف عليها مباشرة، وينتقي منها الفقهاء ليواصلوا حمل العلم ونشره: المدينة مدرسة
وكـــان يشـــرف عليهـــا مـــن تتلمـــذ علـــى يديـــه، وتخـــرجّ مـــن مدرســـته، وقـــد أثمـــرت هـــذه : مدرســـة الكوفـــة

عبـد  وإرجاع الناس إليهم، حتى اعترف الحاكم الأمُوي هشـام بـن المدرسة في نشر علوم أهل البيت 
ولـذا أمــر الأمويــون . )٣(هـذا المفتــون بــه أهـل العــراق: قــائلا   الملـك  ــذه الحقيقـة، فقــد أشــار إلى الإمـام 

  .)٤( بمنع أهل العراق من الالتقاء بالإمام 
، وهـي متفرعـة مـن مدرســة  وكـان يشـرف عليهــا بعـض مـن تتلّمـذ علـى يــدي الإمـام : مدرسـة قـم

  .)٥(وتأثرت بمدرسة الكوفة وقم مدارس أُخرى في الشرق الإسلامي، كمدرسة الري وخراسان.الكوفة
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٣: المحاسن) ١(
  .٣٢٨/  ٤٦: بحار الأنوار) ٢(
  .٧٩/  ٢٣: مختصر تاريخ دمشق) ٣(
  .٨٣/  ٢٣: المصدر السابق) ٤(
  . ١٣٣/  ١: في بناء الجماعة الصالحة دور أهل البيت ) ٥(

    



١٣٩  

وهنالـــك مـــدارس جواّلـــة كـــان يؤسســـها طلابـــه أينمـــا حلــّـوا وهـــي محـــدودة بحـــدود عـــدد الأفـــراد المشـــرفين 
والمؤسسـات الثقافيـة كـان لهـا دور كبـير في تخـريج الفقهـاء والمبلغـين . وبمقدار الاستجابة لهم مـن قبـل النـاس

لإمــام التثقيفيــة متنوعــة، بعضــها ذو طــابع فــردي والآخــر ذو طــابع وكانــت أســاليب ا. مـن مختلــف الأمصــار
  .كما كان التثقيف يتم عن طريق التدريس، وأخرى عن طريق الرسائل والوصايا. جماعي

ولم يكن تثقيفه وتعليمه مقتصراً على الفقه والأصول أو العلـوم الدينيـة بشـكل خـاص، بـل كـان شـاملاً 
  .)١(لجميع العلوم المعروفة آنذاك

  وإحياء الروح الثورية في الأمة الإمام الباقر : رابعا  
ذات دور كبــير في إحيــاء الــروح الثوريــة، وإلهــاب الحمــاس في النفــوس  كانــت ثــورة الإمــام الحســين 

ــ المؤمنــة بــاالله ورســوله ضــدّ الحكّــام الظــالمين، ولهــذا نشــط الإمــام البــاقر  ة تمــنح النــاس ليجعــل الثــورة حيّ
  :وقد تجسد إحياؤه للروح الثورية هذه في مظهرين.طاقة ثورية لخوض المواجهة في وقتها وظرفها المناسب

  إقامة الشعائر الحسينية: الأول
ث كـان يقـيم مجـالس العـزاء في منزلـه، دون  كان الإمام  يقوم بنفسه بإحياء الشعائر الحسينية، حيـ

علــى جــدِّه،  ام الأمــويين لأ ــم لا يســتطيعون منــع مجلــس عــزاء يقيمــه الإمــام معارضــة مــن قبــل الحكّــ
  .يحاولون إلقاء اللوم في قتل الحسين وأهل بيته وصحبه على آل أبي سفيان ولأ م كانوا

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦٤: الإرشاد) ١(

    



١٤٠ 

  :وتجسّدت الشعائر الحسينية بالممارسات التالية
وأهـل  شـجَّع الإمـام علـى البكـاء لمصـاب جـدّه الإمـام الحسـين : مـة مجـالس العـزاءـ الحـزن وإقا ١

مــن : (في المشــاعر، وكــان يقــول بيتــه، والأبــرار مــن صــحابته مــن أجــل أن تتجــذّر الرابطــة العاطفيــة بــه 
  .)١()ذرفت عيناه على مصاب الحسين ولو مثل البعوضة غفر االله له ذنوبه

بر جــدّه الإمــام الحســين  حــث  الإمــام البــاقر : ـ الزيــارة ٢ لتعميــق الارتبــاط بــه  علــى زيــارة قــ
  .شخصاً ومنهجاً، واستلهام روح الثورة منه، ومعاهدته على الاستمرار على  جه

الحسـين بـن علـي، وزيارتـه  مـروا شـيعتنا بزيـارة: (وكان يؤكد لمحبّيه والمؤمنين بقيادتـه الاهتمـام  ـا، ويقـول
  .)٢()مفروضة على من أقر  للحسين بالإمامة

مـن  : (كمـا جـاء في قولـه   بزيارة قـبر الحسـين على لزوم اقتران حب أهل البيت  وأكّد 
ـــبر الحســـين ـــا أهـــل ، فمـــن كـــان للحســـين زوّاراً   كـــان لنـــا محبـّــا  فليرغـــب في زيـــارة ق عرفنـــاه بالحـــب لن

  .)٣()البيت
وقــد بــذل مــن  يشــجع علــى قــول الشــعر في الإمــام الحســين   كمــا كــان: ـ إنشــاء الشــعر ٣

  .)٤(أمواله لنوادب يندبن بمنى أيام الموسم
البـاقر التي انطلقت بعد عصر الإمـام  وقد أثمر هذا الحثّ إحياء روح الثورة والنهوض، حتى إن الثورات

ثم ينطلقـــون بثـــور م وحـــركتهم   إذ كـــان الثــّـوار يتـــزوّدون مـــن قـــبره؛ كانـــت تنطلـــق في عاشـــوراء   
  .المسلّحة غالبا  

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١/  ٩٨: بحار الأنوار ) ١(
  .٢٩٣/  ٤٤: المصدر السابق) ٢(
  .٤/  ٩٨: المصدر السابق ) ٣(
  .١٠٦: مقتل الحسين للمقرّم ) ٤(

    



١٤١  

  إحياء الإيمان بقضية الإمام المهدي : الثاني
إن الصــراع بــين الإســلام والجاهليــة، وبــين الحــق والباطــل لا ينتهــي مــا دام كــل منهمــا موجــوداً ولــه كيــان 

ويمثــل ظهــور الإمــام . ويســتمر الصــراع إلى أن ينتصــر الحــق علــى الباطــل في  ايــة الشــوط . وقيــادة وأنصــار 
ــث يختفــي  المهــدي  وثورتــه ضــد الظلــم العــالمي الشــامل آخــر حلقــة مــن حلقــات الصــراع المســتمرة حي

  .الباطل ولا يبقى له كيان مستقل
هو حركة ايجابيـة وتعبـير عـن حيويـّة الـروح الثوريـّة وهـو يتطلـّب تعبئـة  وانتظار الإمام المهدي الثائر 

  .ة الخلاص والإنقاذ الشاملالأفكار والطاقات للاشتراك في عملي
وذلــك ؛  علــى هــذه الحقيقــة لا ســيَّما الإمــام البــاقر وقــد أكّــد جميــع الأئمــة مــن أهــل البيــت 

  .لكي تتعمق هذه القضيّة الكبرى في العقول والنفوس جميعا  
ذا أشــرتم بأصــابعكم، وملــتم إنمــا نجــومكم كنجــوم الســماء كلّمــا غــاب نجــم طلــع نجــم حتــى إ(: قــال 

بحــواجبكم غيَّــب االله عــنكم نجمكــم واســتوت بنــو عبــد المطلّــب فلــم يعــرف أيٌّ مــن أيّ فــإذا طلــع نجمكــم، 
  .)١()فاحمدوا ربّكم

مـن المحتـوم الـّذي حتمـه االله قيـام (: من الأمر الإلهي المحتـوم، حـين قـال واعتبر ثورة الإمام المهدي 
  .)٢()قائمنا

ـــ ــــ ـــ ـــ   ـ
  .١٣٨/  ٥١: بحار الأنوار ) ١(
  . ١٣٩/  ٥١: المصدر السابق ) ٢(

    



١٤٢ 

لا تزالون تمدّون أعناقكم إلى الرجل منّا تقولون هو هذا، فيذهب االله به، حتى يبعث االله لهذا (: وقال 
  .)١()الأمر من لا تدرون ولد أم لم يولد، خلق أو لم يخلق

ء الأذهان للتعبئة إلى ذلك اليوم ويقول إذا قام قائمنا وظهر مهدينّا كان الرجل أجرأ مـن ليـث (: وكان يهىّ
  .)٢()وأمضى من سنان

  وتشخيص هوية الجماعة الصالحة الإمام الباقر : خامسا  
ا مـن الهويـات الـتي ترافـق بتشـخيص هويـة الجماعـة الصـالحة، وتمييزهـا عـن غيرهـ اهتم الإمام الباقر 

  .سائر الوجودات والكيانات والتيارات القائمة في الواقع
وقد كان للجماعة الصالحة وجود مميّز مـن حيـث الاسـم والصـفات ومـن حيـث الـولاء والاقتـداء، ومـن 
ث التقيــيم والدرجــة والمرتبــة مــن بــين الــدرجات والمراتــب، فهــي تنتمــي إلى الإســلام أولاً والى مــنهج أ هــل حيــ

وتشـخيص الهويــة لـه آثــار ايجابيـة علــى تجــذر الانتمـاء وإدامتــه، ولـه آثــار عمليـة علــى الأفكــار . البيـت ثانيــا  
والعواطــف والممارســات الســلوكية، حيــث إ ــا تتبــع الانتمــاء، وتتحــرك علــى ضــوء الأهــداف المحــدّدة للهويــة 

  :المشخصة، ومن هذه الآثار
ع الإنســان للاعتــزاز بانتمائــه، لأنــه يشــعر بــأن شخصــيته ـ الشــعور بالانتمــاء وهــو أمــر فطــري يــدف ١

  .ووجوده يحددها الانتماء والهوية الظاهرة
ـ إن لتشـــخيص الهويـــة دوراً كبـــيراً مـــن وحـــدة الأهـــداف ووحـــدة الـــبرامج، ووحـــدة المصـــير، ووحـــدة  ٢

لتحقيـق الأهـداف  تحريك المنتمين إلى العمـل الجـاد والحركـة الدؤوبـة المصالح، ولهذه الوحدة دور أساسي في
  .المنشودة والتضحية من أجلها

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤٠/  ٥١: بحار الأنوار ) ١(
  . ١٨٤/  ٣: حلية الأولياء ) ٢(

    



١٤٣  

ـ إن لتشــخيص الهويــة دوراً كبــيراً في تعميــق علاقــات الإخــوة داخــل الجماعــة الصــالحة، ودفعهــا نحــو  ٣
الفكـــري والسياســـي والاجتمـــاعي والاقتصـــادي، كمـــا التـــآزر والتكـــاتف والتعـــاون مـــن أجـــل رفـــع مســـتواها 

  .يمنحها القوة والمنعة والعزّة
ـ إنّ تشــخيص الهويــة والشــعور بالانتمــاء الموحــد يــدفع الحركــة باتجّــاه توســيع قاعــد ا الشــعبية علــى  ٤

لـربط أساس تقوية مظاهر الهوية في الواقع الموضوعي ويدفعها نحو التنـافس المشـروع مـع الوجـودات القائمـة 
  محاور الانتماء في الجماعة الصالحة.بقية أفراد الأمة بالمفاهيم والقيم الصالحة، وتجسيدها في الواقع

الإســــلام هــــو المحــــور الأساســــي للانتمــــاء عنــــد الجماعــــة الصــــالحة، وهــــو المحــــرك الأول للعمــــل والحركــــة 
والإسـلام هـو الانتمــاء .صـالحوللسـلوك وللعلاقـات، والمصـلحة الإسـلامية العليــا هـي الحاكمـة علـى جميــع الم

الأساســي الــذي يــدفع بــالمنتمين إليــه نحــو التعــالي علــى الأواصــر الضــيّقة والــروابط الثانويــة، ويوجّــه الأنظــار 
والمواقف إلى الهدف المشـترك والى الأفـق الأرحـب الـذي تنضـوي تحتـه جميـع الانتمـاءات، لتكـون العلاقـات 

والتناصــح، والأمانــة والعــدل والســماحة والمــودة والإحســان،  في ظلــه قائمــة علــى أســاس التكافــل والــتراحم
  .وهذه العلاقات تتطلب التحرر من ضغط القيم والأوضاع المحدودة، والمصالح والمطامع الذاتية العارضة 

    



١٤٤ 

والإســلام هــو الانتمــاء الأرحــب الــذي يضــم جميــع مــن نطــق بالشــهادتين، فهــو في رأي الإمــام البــاقر 
  .)١()الإسلام ما عليه التناكح والتوارث وحقنت به الدماءو (... : 

وعلــى ذلــك فــإن الجماعــة الصــالحة هــي جــزء مــن ا تمــع الإســلامي الكبــير بمختلــف تياراتــه ومذاهبــه 
  .الفكرية والسياسية، ومسؤولة عن الحفاظ على هذا الوجود من التصدعّ

الإيمـان بـاالله : والفكر المشترك أو العقيدة المشتركة بـين الجماعـة الصـالحة وسـائر الجماعـات القائمـة هـي
  .، والإيمان بيوم القيامة ورسله وكتبه، والإيمان برسالة خاتم الأنبياء 

الصـالحة لتمييزهـا عـن غيرهـا مـن هـو الهويـة المشخصـة للجماعـة  والانتماء إلى منهج أهـل البيـت 
  .الجماعات التي تنتمي إلى مناهج أُخرى

يعــني الــولاء لهــم بجميــع مراتبــه ومصــاديقه المتمثلّــة في حــبّهم ونصــر م،  والانتمــاء إلى أهــل البيــت 
ــتي هــي أوامــر االله ورســوله للإنســان المســلم علــى مــدى الحيــاة وفي جميــع  والاستســلام لأوامــرهم ونــواهيهم ال

بحيـث تكـون العقـول والقلـوب والأفعـال منسـجمة مـع مـنهجهم العقائـدي والسياسـي في آن ؛ مجالاة الحياة
لأ ــم الامتــداد الحقيقــي للرســالة الإســلامية وهــم القيّمــون علــى المــنهج الإلهــي الــذي أرســى دعائمــه  واحــد،

ومـــن هنـــا قـــال الإمـــام البـــاقر . في حـــديث الثقلـــين وغـــيره مـــن النصـــوص النبويـّــة الشـــريفة رســـول االله 
  .)٢()مة، ومختلف الملائكة ومهبط الوحينحن أهل بيت الرحمة وشجرة النبوة ومعدن الحك( :

وهذا الانتمـاء يجعـل جميـع أفـراد الجماعـة الصـالحة مكلفـين بـأداء دور القـدوة إزاء الانتمـاء الرحـب وهـو 
ـــث متقدمـــة بمواصـــفات  وقـــد وصـــفهم الإمـــام  الإســـلام، فينبغـــي أن يكونـــوا قـــدوة لغـــيرهم، في أحادي

وأداء الواجبــات واجتنــاب المحرمــات، وحســن الخلــق، وحســن الســيرة،  طاعــة االله، والتقــوى،: خاصــة ومنهــا
  .وأكّد على أن هذا الانتماء لا يتحقق إلا  بالتقوى والورع والعمل الصالح

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٨ـ  ٢١٧: تحف العقول) ١(
  . ٢٦٦: الإرشاد) ٢(

    



١٤٥  

  مشخصات الهوية
  الاسم: الأول

ـــاوين لتشـــخيص هويـــة  تبعـــا  لآبائـــه وأجـــداده  أطلـــق الإمـــام البـــاقر  عـــددا  مـــن الأسمـــاء والعن
  .)١(الجماعة الصالحة وفرزها وتمييزها عن غيرها في خضم الالتباس في المفاهيم والخلط في العناوين، ومنها

  .ـ شيعة علي   ١
  .ـ شيعة فاطمة ٢
  .ـ شيعة آل محمد ٣
  .ـ شيعة ولد فاطمة ٤

المطهـّرين مـن كـل رجــس  مـورد اعتـزاز الجماعـة الصـالحة لمشـايعتهم أهـل البيـت  واسـم الشـيعة هـو
  .ودنس

، ليهـنكم الاسـم: أفراد الجماعة الصـالحة  ـذا الاسـم، فعـن أبي بصـير، قـال وقد بشّر الإمام الباقر 
ــراَهِيم  (: مــا هــو جعلــت فــداك ؟ قــال: قلــت بْـ نَّ مِــن  شِــيعَتِه  لإَِ ي مِــن  شِــيعَتِه  (: وقولــه )٢( )وَإِ فاَسْــتـَغَاثهَ  الَّــذِ

وِّه   ي مِن  عَدُ   .)٤(فليهنكم الاسم )٣( )عَلَى الَّذِ
  .فهذا الاسم اسم شريف سمّى به االله تعالى أتباع الأنبياء السابقين

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٦، ٦٠، ٤٨، ١٤/  ٦٥: بحار الأنوار) ١(
  .٨٣): ٣٧(الصافات ) ٢(
  .١٥): ٢٨(القصص ) ٣(
  . ١٣ـ  ١٢/  ٦٥: بحار الأنوار) ٤(

    



١٤٦ 

اسـم الرافضـة علـى الجماعـة الصـالحة بعـد أن سمـّاهم بـه اتبـاع السـلطان، فحينمـا شـكى إليـه  وأقر  
  .)١(قالها ثلاثا   )وأنا من الرافضة(: بعض أصحابه هذه التسمية قال له

علـت فـداك اسـم سميّنـا بـه اسـتحلّت بـه الـولاة دماءنـا ج: قلت لأبي جعفـر : وعن أبي بصير، قال
إن سـبعين رجـلا  مـن عسـكر فرعـون (: الراّفضـة، فقـال أبـو جعفـر : ، قـالهـو ومـا: وأموالنا وعـذابنا قـال

ــأتوا موســى  هم، أشــد  اجتهــادا  ولا أشــد  حبــا  لهــارون مــن ، فلــم يكــن فــي قــوم موســى  رفضــوا فرعــون ف
أن ثبّــت لهــم هــذا الاسـم فــي التــوراة، فــإني قــد نحلــتهم، : فسـمّاهم قــوم موســى الرّافضــة، فــأوحى االله إلـى موســى

  .)٢()وذلك اسم قد نحلكموه االله
  .)٣(المؤمن والموالي: وهي وهنالك أسماء أُخرى ذكرها الإمام الباقر 

  الصفات: الثاني
ـــاقر   )٤(أفـــراد الجماعـــة الصـــالحة بمواصـــفات خاصـــة تشخصـــهم  ـــا عـــن غـــيرهم وصـــف الإمـــام الب

  :ومنها
  .ـ أصحاب اليمين ١
  .ـ خير البرية ٢
  .ـ أولياء االله ٣
ط االله ٤   .ـ شُرَ
  .ـ أعوان االله ٥
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٥٧: المحاسن) ١(
  .١٥٧: المصدر السابق) ٢(
  .١٦/  ٦٥: بحار الأنوار) ٣(
  . ٤٤، ٥٨، ٣٠، ٢٩/  ٦٥: المصدر السابق) ٤(

    



١٤٧  

  منزلة الجماعة الصالحة: الثالث
منزلـــة ومرتبـــة في كلتـــا  للجماعـــة الصـــالحة الـــتي تحمـــل اســـم شـــيعة أهـــل البيـــت  ذكـــر الإمـــام 

  .الدنيا والآخرة: الحياتين
ت بمراحل مـن التمحـيص في داخـل : ـ منزلة الجماعة الصالحة في الحياة الدنيا ١ إن الجماعة الصالحة مرّ

الـنفس وفي مكنـون الضـمير، وفي الواقـع العملــي، فخرجـت مسـتقرة علـى الحــق، واتبعـت مـنهج أهـل البيــت 
تقرارها علـى الحـق هـذا في وقت كان فيه قادتـه مطـاردين ملاحقـين محاصـرين مـن جهـات شـتى، واسـ 

إن االله : (هـذه الفضـيلة بقولـه جعل لهـا منزلـة ومرتبـة في دار الاختبـار والامتحـان، وقـد أوضـح الإمـام 
العـــزّ في الـــدنيا والـــدين، والفلـــج في الآخـــرة، والمهابـــة في صـــدور : عَـــزَّ وجَـــلَّ أعطـــى المـــؤمن ثـــلاث خصـــال

  .)١()العالمين
واالله إنــي (: رام فوجـد فيــه جماعـة مــن أصـحابه، فــدنا مـنهم وســلَّم ثم قـال لهــمودخـل الإمــام المسـجد الحــ

ـــوّن ... لأحـــبُّ ريحكـــم وأرواحكـــم  ـــتم أنصـــار االله، وأنـــتم الســـابقون الأول ـــتم أعـــوان االله، وأن أنـــتم شُـــرط االله، وأن
ين الشـيعة، ألا وإنَّ لكـل ألا وإنّ لكل شـيء شـرفاً، وشـرف الـد قال أمير المؤمنين ... والسابقون الآخرون 

  .)٢(...)شيء عماداً وعماد الدين الشيعة، ألا وإنّ لكل شيء سيداً وسيّد المجالس مجلس شيعتنا 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٦/  ٦٥: بحار الأنوار) ١(
  . ١٦: بشارة المصطفى) ٢(

    



١٤٨ 

كونوا النمرقـة الوسـطى ( :لقولـه  والجماعة الصالحة هي المعيار العملي في الولاء لأهل البيت 
  .)١()يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالي

إنّ للجماعــة الصــالحة منزلــة في الحيــاة الأخــرى، لأ ــا : ـ منزلــة الجماعــة الصــالحة في الحيــاة الآخــرة ٢
العاطفــــة في الفكــــر و : اجتــــازت الامتحــــان الإلهــــي بنجــــاح، وثبتــــت علــــى المــــنهج الإلهــــي في جميــــع الأبعــــاد

والســلوك، وبــذلت الغــالي والنفــيس دفاعــاً عــن القــيم الإســلامية الثابتــة الــتي أرســى دعائمهــا القــرآن ورســول 
  .وأهل بيته الأطهار  الإسلام 

 سـبحانه يبعـث إن االله(: ومن هذه المنازل والمراتـب هـي كـرامتهم عنـد االله تعـالى، قـال الإمـام البـاقر 
ووجـوههم كـالقمر ليلـة البـدر، مسـكنة روعـاتهم، مسـتورة عـوراتهم، قـد أعطـوا ... شيعتنا يوم القيامة من قبـورهم 

الأمن والأمان، يخاف الناس ولا يخافون، ويحزن الناس ولا يحزنون، يحشـرون علـى نـوق لهـا أجنحـة مـن ذهـب 
  .)٢()أحمر، ألين من الحرير، لكرامتهم على االلهتتلألأ، قد ذلّلت من غير رياضة أعناقها من ياقوت 

هِم  ( وفي شيعة ولد فاطمة أنزل االله هذه الآية خاصة(: قال  ي  الَّذِين  أَسـْرَفُوا عَلـَى أنَْـفُسِـ قُل  ياَ عِبَادِ
نَّ اللَّه  يَـغْفِر  الذُّنوُب  جمَِيعًا إِنَّه  ه     .)٤())٣( )و  الْغَفُور  الرَّحِيم  لا  تَـقْنَطُوا مِن  رَحمَْة  اللَّه  إِ

  .)٥()إن عليا  وشيعته هم الفائزون(: قوله عن رسول االله  وروى 
وهــــذه المنــــازل والمراتــــب ســــينالها أفــــراد الجماعــــة الصــــالحة المتّبعــــين مــــنهج أئمــــتهم المطيعــــين الله تعــــالى إذ 

  .الحياةجسّدوا القيم الإلهية في واقع 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧٨/  ٦٥: بحار الأنوار) ١(
  .٥٦، ٥٥: بشارة المصطفى) ٢(
  .٥٣): ٣٩(الزمر ) ٣(
  .٢٩: قرب الإسناد) ٤(
  . ٣١/  ٦٥: بحار الأنوار) ٥(

    



١٤٩  

  والعلاقات في نظام الجماعة الصالحة الإمام الباقر : سادسا  
تـرتبط فيمـا بينهـا بعلاقـات تحـددّها المفـاهيم والقـيم الحاكمـة  الجماعة الصالحة لها قيادة وطليعة وقاعـدة

  .على جميع الأفراد ومن مختلف المستويات
دها الأهـداف والمصـالح المشـتركة ضـمن  ولكل من مراتب الجماعة علاقات مع الجماعات الأخرى تحـدّ

  .الأفق الأرحب والمصير الأكبر
  .عاهدين وأهل الذمةوتربطها علاقات مع أتباع الأديان الأخرى من الم

  ـ العلاقات داخل الجماعة الصالحة ١
الذي يشرف على بنـاء وتوجيـه   القيادة تتمثل في الإمام المعصوم: أ ـ العلاقة بين القيادة والطليعة

  .الجماعة الصالحة، وتنظيم شؤو ا المختلفة، وهو المرجع في إصدار الأوامر واتخاذ الخطط والقرارات
وبمـــا أن الجماعـــة الصـــالحة لهـــا امتـــداد في جميـــع البلـــدان والأمصـــار، لـــذا فـــإنّ العلاقـــة بـــين أفرادهـــا وبـــين 

تكـــون عـــن طريـــق الطليعـــة الواعيـــة المخلصـــة والــتي تتمثـــل بـــالوكلاء، وهـــم المقربـــون مـــن الإمـــام  الإمــام 
  .لجماعةوالمختصون به، وهم بدورهم يشرفون على باقي أفراد ا 

يخصــص كثــيرا  مــن وقتــه لتوجيــه الطليعــة وإرشــادها عــن طريــق اللقــاءات المباشــرة  وقــد كــان الإمــام 
  .اليومية، واللقاءات الدورية، وعن طريق المراسلات 

    



١٥٠ 

علاقـات مباشـرة وغـير مباشـرة مـع قواعـده في  كانـت للإمـام : ب ـ العلاقـة بـين القيـادة والقاعـدة
بزيــار م  دينــة، وفي مختلــف الأمصــار، وكــان أهــل المدينــة وغــيرهم يلتقــون بــه ويزورونــه، وكــان يقــوم الم

يراســل  والالتقــاء  ــم، أمــا المقيمــون في بلــدان أخُــرى فكــانوا يلتقــون بــه في موســم الحــج وغــيره، وكــان 
في العلاقـات، وجعـل علـيهم أن يـزوروه، حـين  بعضهم، لتـدوم العلاقـة بينـه وبيـنهم، وقـد رسـم لهـم منهاجـاً 

إنمّا أمُر الناس أن يأتوا هذه الأحجار، فيطوفوا  ا، ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينـا : (قال 
  .)١()نصرهم

  .)٢()تمام الحج لقاء الإمام: (وقال أيضا  
  .، وعن طريق المراسلة)الوكلاء ( عن طريق الطليعة والقاعدة  وكانت العلاقة مستمرة بين الإمام 

ــين الأفــرادج ـ  ث الإمــام : العلاقــة ب : علــى إدامــة العلاقــة بــين أفــراد الجماعــة الصــالحة، وقــال حــ
  .)٣()تزاوروا في بيوتكم، فإن ذلك حياة لأمرنا، رحم االله عبداً أحيى أمرنا(

، )ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا  وبرئـت منهمـا فـي الثالثـة(: عن المقاطعة والهجران فقال و ى 
مـا بـال المظلـوم لا يصـير إلـى (: يا ابن رسول االله هذا حال الظالم، فما بال المظلوم ؟ فقال : فقيل له

  .)٤()أنا الظالم حتى يصطلحا: الظالم؟ فيقول
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٤٩/  ٤: الكافي) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .٢٢/  ١: الخصال) ٣(
  . ١٨٣/  ١: المصدر السابق) ٤(

    



١٥١  

  أسس العلاقات الداخلية
الإمـام المعصـوم هـو القائـد الربـّاني للجماعـة الصـالحة، وهـو المشـرف علـى جميـع : أ ـ طاعـة الإمـام 

بالصـــورة المشـــروعة إلا  بــالرجوع إليـــه وامتثـــال أوامـــره  شــؤو ا، وان جميـــع الـــبرامج والخطـــط لا يمكــن تحقيقهـــا
مــا نظــر االله : (أنــه قــال عــن رســول االله   والإخــلاص لــه في النصــيحة، وقــد روى الإمــام البــاقر

  .)١()ىعَزَّ وجَلَّ إلى ولي  له يجهد نفسه بالطاعة لإمامه والنصيحة إلا  كان معنا في الرفيق الأعل
عـــــــــن رســـــــــول االله   وروى الإمـــــــــام البـــــــــاقر: ب ـ قاعـــــــــدة الحـــــــــب في االله والـــــــــبغض في االله

ودّ المؤمن للمؤمن في االله من أعظم شعب الإيمان، ومـن أحـبّ في االله، وأبغـض في االله، : (أنهّ قال 
  .)٢()وأعطى في االله، ومنع في االله فهو من أصفياء االله

ة لـــذا قـــال ؛ إن الحـــب والمـــودة هـــي أســـاس العلاقـــات داخـــل الجماعـــة الصـــالحة: ج ـ إخـــلاص المـــودّ
  .)٣()واخلص مودتك للمؤمن: (

أشـرف أخـلاق الأئمـة والفاضـلين مـن شـيعتنا اسـتعمال (: قـال : د ـ الإيثار من أجل حقوق الإخـوان
  .)٤()التقية وأخذ النفس بحقوق الإخوان

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٠٤/  ١: الكافي) ١(
  .٢٦٣: المحاسن) ٢(
  .٢١٣: تحف العقول) ٣(
  . ٢٥٢: جامع الأخبار) ٤(

    



١٥٢ 

  هـ ـ التكافل الاجتماعي
  و ـ التناصر والتآزر

أن تعفـو عمّـن ظلمـك، وتصـل مـن قطعـك، : ثلاثة من مكارم الدنيا والآخرة(: قال : ز ـ إدامة العلاقة
  .)١()جهل عليكوتحلم إذا 
  .)٢()إن المؤمن أخ المؤمن لا يشتمه ولا يحرمه ولا يسيء به الظن(: وقال 
  ـ العلاقات مع الجماعات الإسلامية الأخرى ٢
ـ  ـ إن  التعـايش والانفتـاح مـع عامـة المسـلمين وجمهـورهم الـذين لـيس لهـم عـداء لأهـل البيـت  ١

وقــد كانــت للجماعــة الصــالحة  وإن كــانوا لا يــرون لهــم حــق الولايــة والإمامــة ـ هــو مــن ســيرة الإمــام 
  .علاقات واسعة مع جماعات عديدة من المسلمين

إن  المقاطعــة هــي الســمة الغالبــة للعلاقــات مــع مــن : ـ العلاقــة الســلبية مــع أعــداء أهــل البيــت  ٢
، ويلحق  ا مقاطعة أصحاب البدع، والغلاة، وأعوان النظام الجائر ممـّن   ل البيتنصب العداء لأه

  .أبغض أهل البيت 
ودرجــة المقاطعــة تــتحكم  ــا الظــروف عــادة، فــإذا كانــت الظــروف غــير مؤاتيــة فالمصــانعة هــي العلاقــة 

  .)٣()صانع المنافق بلسانك(: المختارة، فقد قال 
ـ إن  المشاركة في النشـاطات العامـة الـتي فيهـا مصـلحة للإسـلام ومصـلحة الجماعـة الصـالحة هـي أمـر  ٣

  . مطلوب ومحمود ولا يضر  بالانتماء لأهل البيت
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٤: تحف العقول) ١(
  .٢١٦: المصدر السابق) ٢(
  . ٢١٣: المصدر السابق) ٣(

    



١٥٣  

  ل الذمةـ العلاقة مع أه ٣
منهجــــاً لعلاقــــة الجماعــــة الصــــالحة مــــع أهــــل الذمّــــة، علــــى أســــاس المعايشــــة وعــــدم  رســــم الإمــــام 
ــة علــى أنفســهم حــرم علينــا ســبيهم، وحرمــت أمــوالهم وحلّــت لنــا (... : الاعتــداء، قــال  ــإذا قبلــوا الجزي ف

  .)١()مناكحهم
  .)٢()ما من رجل أمن رجلا  على ذمة ثم قتله إلا  جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر( :وقال 
  .)٣(الاعتداء على أموالهم وممتلكا م بغصب أو سرقة أو غش وحرّم 

ـــث، وان كانـــت مخالفـــة للشـــريعة  وأوصـــى بـــاحترام أحكـــامهم الفقهيـــة والمدنيـــة وأحكـــام القضـــاء والمواري
  .)٤(الإسلامية

  ـ العلاقة مع الكفّار ٤
إنّ العلاقة مع الكفّار قائمة على أساس قاعدة البراءة، وهـي المفاصـلة بـين الإسـلام والكفـر، فـلا تجـوز 

والـــبراءة تســـتدعي المقاومـــة بـــل .المعاونـــة لهـــم بـــأي لـــون، ويحـــرم إســـنادهم بـــأي شـــكل مـــن أشـــكال الإســـناد
لى بيع السلاح لمن يحارب به الكفـّار وان كـان مخالفـا  أو يشجع ع  المواجهة معهم أحياناً، ولذا كان

إن  هــذا العمــل في رأي الإمــام ؛ وللجماعــة الصــالحة البيــت  معاديــا  لأهــل يــتم بــه دفــع العــدو  فــ
  .المشترك، وإبعاد خطره الذي يهدّد الكيان الإسلامي

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
أن النكـاح الجـائز مـع أهـل الذمـّة هـو النكـاح المؤقـت   عنـد علمـاء مدرسـة أهـل البيـت، والمعـروف ٢١٠: تحف العقول) ١(

  .فحسب
  .٣١/  ٥: الكافي) ٢(
  .٥٦٨/  ٥: المصدر السابق) ٣(
  . ٣١٩: ٢٦: وسائل الشيعة) ٤(

    



١٥٤ 

  والنظام الأمني للجماعة الصالحة الإمام الباقر : سابعا  
اهتماماً خاصاً بالنظام الأمني للجماعة الصالحة، حفاظاً على سلامة أفرادها وكيا ـا  أولى الإمام 

والاحتيـــاط . مـــن التصـــدعّ أو التصـــفية الجســـدية، ليبقـــى أفرادهـــا أحـــراراً في حـــركتهم الإصـــلاحية والتغييريـــة
إنّ أي والحــذر الأمــني لــه آثــار ايجابيــة علــى ســلامة العقيــدة وســلامة الشــريعة وســلامة القــيم ا لإســلامية، فــ

خلل في الوضع الأمني يؤدي إلى سجن أو قتل أو  جير من له تأثير ايجابي في الأمة، وبالتالي يكـون خـير 
فرصـــــة للمنحـــــرفين لنشـــــر عقائـــــدهم وأفكـــــارهم لبلبلـــــة الأفكـــــار وخلـــــق الاضـــــطراب في العقـــــول والقلـــــوب 

  .اعة الصالحةوالنفوس، بعد خلو الميدان من المصلحين الذين ينتمون إلى الجم
بــين ظهــرانيهم،  والاهتمـام بالنظــام الأمـني يضــمن للجماعـة الصــالحة بقــاء القيـادة وهــي المعصـومة 

  .ترشدهم وتوجههم وتربيهم، وتعلّمهم أحكام الدين وسبل الشريعة
  :وللنظام الأمني معالم ومظاهر يمكن تحديدها في النقاط التالية

  ـ التقيّة ١
شـروعة لمـا لهـا مـن آثـار ايجابيـة علـى سـير الجماعـة الصـالحة وتوجيـه حركتهـا نحـو إصـلاح التقية عمليـة م

  .الواقع وتغييره دون عرقلة أو منع أو تحجيم
ـــث القـــوة  وللتقيـــة مـــوارد عديـــدة تحـــددها طبيعـــة الظـــروف المحيطـــة بـــالفرد وبالجماعـــة الصـــالحة، مـــن حي

  .ومن الجماعة الصالحة والضعف، ومن حيث موقف الحكام وأجهزته من الإمام 
  .)١()التقيّة في كل ضرورة(: والقاعدة الأساسية في استخدام التقية هي قول الإمام 

ث المــرةّ  فالضــرورة هــي الــتي تحــدّد اســتثمارها واســتخدامها مــن حيــث الوجــوب والاســتحباب، ومــن حيــ
  .والتكرار

مواقــف ليســت ضــرورية، ولــيس لهــا تــأثير علــى ســير والهــدف مــن التقيّــة هــو حقــن الــدماء وحفظهــا في 
  .حركة الإصلاح والتغيير، أمّا إذا لم تحقق هدفها ذاك فلا ينبغي ممارستها

  .)٢()إنما جعلت التقيّة ليحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدّم فلا تقيّة(: قال الإمام الباقر 
    



١٥٥  

  :ومن موارد التقيّة
أ ـ كتمــان المعتقــد بالإســلام إذا كــان ا تمــع مجتمعــاً غــير إســلامي محاربــاً للمســلمين، وكتمــان المعتقــد 

إذا كان ا تمع مخالفـاً أو معاديـاً لهـم، ويسـتحل قتـل أو تعـذيب مـن يـروّج لـه أو  بمذهب أهل البيت 
  .يعلن الانتماء إليه

المـؤمن عـن ا تمـع وعـدم التـأثر بقولـه وفعلـه، أي في حـال  أو كان الإعلان عن المعتقد يؤدي إلى عـزل
  .عرقلة مهمة الإصلاح والتغيير

  .ب ـ كتمان الأحكام الفقهية إن أدت إلى الضرر الكبير
  .ت ـ كتمان الآراء السياسية
  .ث ـ كتمان الأسرار السياسية

ة لإصلاح الواقع وتغييره   .ج ـ كتمان البرامج والخطط المعدّ
إن التقيـّة هـي المصـانعة مـع : وبعبـارة أُخـرى. تكون بكتمان هذه المـوارد، أو التظـاهر بغيرهـا والتقية قد 

  .المخالفين أو المعادين للجماعة الصالحة تخلّصاً من عدوا م وأذاهم، أو إضرارهم بالعمل
، وبـــين والتقيــّـة هـــي الموقـــف المتـــوازن بـــين الانعـــزال عـــن ا تمـــع والابتعـــاد عـــن ميـــدان الإصـــلاح والتغيـــير

المواجهة والصراع، لأنّ عدم ممارستها يـؤدي إلى واحـد مـن المـوقفين، وفي كليهمـا لا يحقـق الإنسـان أهدافـه 
في الحيــاة الاجتماعيــة، وقــد يــؤدي أحيانــاً إلى النكــوص والتراجــع أو التخلّــي  ائيــاً عــن المــنهج الســليم، أو 

  .الانحراف عنه
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٩٩/  ٧٢: بحار الأنوار) ١(
  .٣٩٩/  ٧٢: المصدر السابق) ٢(

    



١٥٦ 

  .فالانعزال قد يؤدي إلى الوقوع في حبائل الغلو، والتحول إلى الباطنية كما حدث للحركة الإسماعيلية
والمواجهة قد تؤدي إلى الضعف أمام أسـاليب الإرهـاب والإغـراء والخـداع والتضـليل إن كانـت الجماعـة 

  .والمواجهةالصالحة غير مهيئة لخوض غمار الصراع 
أن يحــافظ علـى أمــن الجماعــة الصــالحة بتأكيـده علــى التقيــّة، حيــث اســتطاع  وقـد اســتطاع الإمــام 

أن يوسّع قاعدته الشعبية، ويرفد الجماعة الصالحة بأفراد جدد، وبكوادر جديدة، واستطاع أن ينشـر علـوم 
تمـــع، دون أن يمـــنح للحكّـــام فرصـــة لاغتيالــــه أو ، وأن يشـــيع الفضـــائل والمكـــارم في ا  أهـــل البيـــت 

  .اعتقاله أو منعه من نشاطاته العامة في التدريس، واللقاءات، والزيارات
    



١٥٧  

والتقيّة قد تتوقف أحيانا  وفي حدود خاصة على تظاهر الإنسان بالجنون حفاظـا  علـى نفسـه والجماعـة 
جـابر بـن يزيـد الجعفـي، حيـث كتـب إليـه كتابـاً في  التي ينتمي إليها، وهي حالة نـادرة أمـر  ـا الإمـام 

 الكوفة، لم يُـرَ ضاحكاً ولا مسروراً، وتظاهر بالجنون، وبعد أيـام مـن كتـاب الإمـام  ذلك، فلما دخل
  .)١(جاء كتاب هشام بن عبد الملك يأمر بقتله، فتركه الوالي ولم يقتله، بعد أن أخبره الناس بجنونه

  ان الأسرارـ كتم ٢
يـأمر بكتمـان الأسـرار، قـال  وبالجماعة الصـالحة جعلـت الإمـام  إن الظروف المحيطة بالإمام 

  .)٢()اكتموا أسرارنا ولا تحمّلوا الناس على أعناقنا(: 
والجماعـــة الصـــالحة محاطـــة بجماعـــات وتيـــارات وأجهـــزة أمنيـــة تتـــابع أقوالهـــا وأفعالهـــا وممارســـا ا العمليـــة، 
وتســتثمر الثغــرات والفــرص المتاحــة لتشــويه سمعتهــا في عقيــد ا وفي أحكامهــا وفي ســلوكها، وتحجــيم دورهــا 

نـت ممـّا يتعلـق بفضـائل ومكـارم ولهذا فهي بحاجـة إلى عنايـة إضـافية بكتمـان الأسـرار، سـواء كا؛ في الحياة 
الـــتي لا تتحملهــا عقـــول المخــالفين، أو ممـّــا يتعلــق بتنظـــيم الجماعــة الصـــالحة مــن حيـــث  أهــل البيــت 

العـــدّة والعـــدد، وأسمـــاء الـــوكلاء، أو الطليعـــة المـــؤثرة علـــى ســـير الأحـــداث، أو كانـــت مـــن أســـرار العلاقـــات 
السياســـي واللقـــاءات، أو الأســـرار السياســـية المتعلقـــة بـــالبرامج والخطـــط الموضـــوعة لإصـــلاح وتغيـــير الواقـــع 

  .والاجتماعي، أو الأسرار المتعلقة بساعات التنفيذ وما شابه ذلك
كــان يتكــتم علــى المواقــف المهمــة، فحينمــا حــرّم الــدخول إلى الســلاطين والتعــاون معهــم،    فالإمــام 

  .المقربين منه كان هذا التحريم محدودا  لم يبلّغ به إلا  
السـلطات، ودون علـم كثـير مـن أفـراد الجماعـة الصـالحة، وكـان وكان يخطط لثورة زيـد دون أن تعلـم بـه 

  .يكتفي بمدح شخصية زيد ليوجه الأنظار بصورة غير مباشرة إليه والى مواقفه المستقبلية
ولكـــن في نطـــاق محـــدود أمـــام بعـــض  وكـــان يثـــني علـــى المختـــار مقـــراّ  بثورتـــه وولائـــه لأهـــل البيـــت 

  .أصحابه
إلا  في نطــاق محــدود لمــن كــان يثــق بــه ويعتمــد عليــه في  عــن إمامــة الإمــام الصــادق  ولم يعلــن 

  .عدم كشف السر  إلا  في وقته المناسب
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٨٣/  ٤٦: بحار الأنوار) ١(
  . ٢٢٥/  ٧١: المصدر السابق) ٢(

    



١٥٨ 

  ـ التوازن في العلاقة مع الحكّام٣
، وقـد كانـت  هي إحدى الخصائص التي اختص  ـا أئمـة أهـل البيـت إن  مقاطعة الحاكم الجائر 

إلى أفـراد الجماعــة الصـالحة تؤكــد علـى المقاطعــة في جميـع صــورها، لأنّ  إرشـادات وأوامــر الإمـام البــاقر 
  :العمل مع الجائر يؤدي إلى احتمالات واقعية، هي

  .أ ـ تقويته ودعم أركان دولته المنحرفة
  .ب ـ ممارسة الأعمال المنحرفة التي يمليها الواقع المنحرف

ت ـ تأثر العامل معه ـ في بعض الأحيان ـ بالإغراء المتنوع، بالأموال والمناصب والجـاه، وقـد يـؤدي هـذا 
  .إلى التخلي عن الانتماء إلى الجماعة الصالحة

  .ث ـ تحول العامل إلى عدو للجماعة الصالحة في بعض الأحيان
وجعــل العمــل مــع الجــائر دلــيلاً علــى كراهيــة الجنّــة، تشــديداً . )١(بمقاطعــة الحــاكم الجــائر ولهــذا أمــر 

دخلــت علــى أبي جعفــر : عــن عقبــة ابــن بشــير الأســدي، قــال. منــه علــى عــدم الــدخول معــه في الأعمــال
ف فهلك، فأرادوا أن يعرفوني إني من الحسب الضخم من قومي، وإنّ قومي كان لهم عري: فقلت له 

  عليهم، فما ترى لي ؟
فإن كنت تكره الجنة وتبغضها، فتعرّف علـى قومـك، يأخـذ سـلطان جـائر بـامرئ مسـلم يسـفك (: قال 

  .)٢()دمه، فتشركهم في دمه، وعسى أن لا تنال من دنياهم شيئاً 
اعـــى المصـــلحة الإســـلامية العليـــا في مـــوارد وعلـــى الـــرغم مـــن أوامـــره في مقاطعـــة الحـــاكم الجـــائر إلا  انــّـه ر 

للمسـاهمة في ردّ أعـداء الكيـان الإسـلامي،  )٣(بيع السلاح أو حمله إلى أتباع السلطان عديدة، فجوّز 
  .ولإثبات حسن التعامل للحاكم إن سمع أو لاحظ هذه الإسناد

لا يمتنـع إن دعـاه الحــاكم للقـاء بـه، ولا يمنــع أصـحابه مـن ذلــك، حفاظـاً علـى أمــنهم، لأنّ  وكـان 
  .التمرد على طلبه قد يؤدي إلى كشف نواياهم في المعارضة وعدم الرضى بحكمه

أفراد الجماعة الصالحة من المشاركة في الغـزوات الـتي كـان يقودهـا حكـّام الجـور المسـلمون  ولم يمنع 
  . مختلف الأزمانفي
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٥١: كفاية الأثر) ١(
  .٢٠٤: رجال الكشي) ٢(
  .١١٢/  ٥: الكافي) ٣(

    



١٥٩  

في أوامـــره وتعليماتـــه، وفي إشـــراك أفـــراد الجماعـــة  ـ مراعـــاة المســـتويات المختلفـــة راعـــى الإمـــام  ٤
الصــــالحة في النشــــاطات والأعمــــال المختلفــــة، تفــــاوت مســــتويات الأفــــراد المختلفــــة مــــن حيــــث الطاقــــات 
ث الـوعي والإدراك، ودرجــة التحمّـل، والقـدرة علــى أداء الواجـب أو الاســتمرار في  والإمكانيـات، ومـن حيــ

  .كي يكلّف بقدر مستواهل؛ الأعمال، وحدّد لكل فرد مستواه 
إن المؤمنين على منازل، منهم على واحدة، ومنهم على اثنين، (: قال لي أبو جعفر : عن سدير قال

ومنهم على ثلاث، ومنهم على أربع، ومنهم على خمس، ومنهم على ست، ومنهم على سبع، فلو ذهبت تحمّل 
نتــين ثلاثـاً لـم يقـو، وعلـى صــاحب الـثلاث أربعـاً لـم يقــو علـى صـاحب الواحـدة ثنتـين لــم يقـو، وعلـى صـاحب الث

(...)١(.  
أو الأسـرار السياسـية،  وكذا الحال في إعطاء الأسرار المتعلقـة بالفضـائل والكرامـات لأهـل البيـت 

  .فلكل فرد حسب طاقته العقلية والعاطفية والبدنية
  ادي للجماعة الصالحةوالنظام الاقتص الإمام الباقر : ثامنا  

ث النمــو والثبــات والتكامــل، ومــدّها بالقــدرة  للاقتصــاد دور كبــير في حركــة الأمــم والجماعــات، مــن حيــ
على مواجهة الصعاب التي تقع في طريق النمو والتكامل، فهو أحـد العوامـل الأساسـية في بنـاء الحضـارات 

مراحلـه لم يحقـق أهدافـه القريبـة أو البعيـدة إلا  ورفدها بأسس البقاء والاستمرار، حتى إن الإسلام في جميـع 
  .بالاستعانة بالاقتصاد، وبالمال الذي هو العصب الأساسي له

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 .٤٥/  ٢: الكافي) ١(

  



١٦٠ 

في توجيهاتـه وإرشـاداته للجماعـة الصـالحة علـى أهميـة المـال في نجـاح أعمالهـا،  وأكّد الإمـام البـاقر 
هــي الــدنانير والــدراهم خــواتيم االله فــي أرضــه، جعلهــا االله (... : ا، وقــوة كيا ــا، فقــال واســتقامة شــؤو 

  .)١()مصلحة لخلقه، وبه تستقيم شؤونهم ومطالبهم

  التأكيد على أهمية العامل الاقتصادي
ــاس، حــين حــثّ علــى التجــارة والزراعــة  وحــث  الإمــام  ــرزق، والاســتغناء عــن الن علــى العمــل لكســب ال

يعمــل بنفســه ويــرى أن فــي العمــل طاعــة الله، فعــن الإمــام الصــادق  والصــناعة وعلــى تعلــم الحرفــة، وكــان 
يدع خلفاً أفضل منـه،  ما كنت أرى أن  علي  بن الحسين : إنَّ محمّد بن المنكدر كان يقول: أنه قال 

: بـأي شـيء وعظـك ؟ قـال: فـأردت أن أعظـه فـوعظني، فقـال لـه أصـحابه حتى رأيت ابنه محمـد بـن علـي  
خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة، فلقيني أبو جعفر محمد بن عليّ، وكـان رجـلاً بادنـاً ثقـيلاً وهـو 

سـبحان االله شـيخ مـن أشـياخ قـريش فـي هـذه السـاعة : وليين، فقلـت فـي نفسـيمتكئ على غلامين أسودين أو مـ
علــى هــذه الحــال فــي طلــب الــدنيا، أمــا واالله لأعظنــه، فــدنوت منــه فســلّمت عليــه فــردّ علــيّ بنهــر، وهــو يتصــبّب 

أصلحك االله شيخ من أشياخ قريش في هـذه السـاعة علـى هـذه الحـال فـي طلـب الـدنيا أرأيـت لـو : عرقاً، فقلت
  أجلك وأنت على هذه الحال ما كنت تصنع ؟ جاء

اكـفُّ بهـا ؛ لو جاءني الموت وأنا على هذه الحالة جاءني وأنا في طاعة من طاعة االله عَزَّ وجَلَّ : فقال 
  .نفسي وعيالي عنك وعن النّاس، وإنما كنت أخاف أن لو جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي االله

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢٣/  ٢: أمالي الطوسي) ١(

    



١٦١  

  .)١(صدقت يرحمك االله أردت أن أعظك فوعظتني: فقلت
أن : يستشـــهد بســـيرة آبائـــه وأجـــداده للحـــث علـــى العمـــل وطلـــب الـــرزق، فقـــد روى  وكـــان 

مائـة عـذق : تـك ؟ فقـالما هذا يـا أبـا الحسـن تح: وتحته وسق من نوى، فقال له رجلا  لقي أمير المؤمنين 
  .)٢(إن شاء االله، فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة

وكــان ينهــى عــن الكســل والتقــاعس عــن العمــل، وقــد جعــل الكســل عــن الآخــرة ملازمــاً للكســل عــن 
أن يكـون كسـلاناً عـن أمـر دنيـاه، ومـن كسـل عـن ـ  للرجـل أبغـضـ أو  إنـّي لأبغـض الرجـل(: طلب الدنيا، فقال

  .)٣()عن أمر آخرته أكسل أمر دنياه، فهو
وبينّ أن الرزق من االله تعالى، وهو الذي حدّد لكل نفس رزقها، فما على الإنسان إلاّ السـعي لطلبـه، 

ليس من نفس إلاّ وقد فرض االله عَزَّ وجَلَّ لها رزقاً حلالاً يأتيها في عافيـة، وعـرض لهـا بـالحرام مـن ( :قال 
ئاً من الحرام قاصّها به من الحلال الذي فرض لها، وعند االله سواهما فضل كثير، وجه آخر، فإن هي تناولت شي

  .)٥(...) )٤( )واَسْألَُوا اللَّه  مِن  فَضْلِه  (: وهو قوله عَزَّ وجَلَّ 
كـل (: و ى عن جمع المال من المكاسـب المحرّمـة ومنهـا الغلـول، فقـد سـأله عمّـار بـن مـروان عنهـا فقـال

منهـا أجـور الفـواجر، : فهو سحت، وأكـل مـال اليتـيم وشـبهه سـحت، والسـحت أنـواع كثيـرة شيء غل  من الإمام
ـــا الرُّشـــا فـــي الحكـــم، فـــإنّ ذلـــك الكفـــر بـــاالله العظـــيم  وثمـــن الخمـــر والنبيـــذ، والمســـكر، والربـــا بعـــد البيّنـــة، فأمّ

  .)٦()وبرسوله
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٧٤ـ  ٧٣/  ٥: الكافي) ١(
  .٧٥/  ٥: المصدر السابق) ٢(
  .٨٥/  ٥: المصدر السابق) ٣(
  .٣٢): ٤(النساء ) ٤(
  .٨٠/  ٥: الكافي) ٥(
  .١٢٦/  ٥: المصدر السابق) ٦(

    



١٦٢ 

عن الرباّ لأن فيـه غصـباً لحقـوق الآخـرين، وإضـعافاً لـروح الـودّ والإخـاء، وإماتـة لـروح الزهـد  و ى 
ــبره  ــث المكاســب، فقــال  في الــدنيا والإحســان للآخــرين، ولــذا اعت أخبــث المكاســب  (: مــن أخب

  .)١()كسب الرّبا
  .)٢(ولم يحبّذ لأنصاره العمل غير اللائق  م وان كان حلالاً كالعمل في الحجامة

  التوازن بين طلب الرزق وطلب المكارم
علــى العمــل وطلــب الــرزق كمقدمــة للاســتغناء عــن النــاس، وإشــباع الــنفس والعيــال  حــث  الإمــام 

لكي يتفرغوا للهدف الكبير الذي خُلقوا من أجله وهو حمل الأمانة الإلهية، وتبليغها للناس جميعـاً، وتقريـر 
تكـون القـيم أسسها وقواعدها في الواقع، فقد أراد من أتباعه التطلـع إلى أفـق أعلـى، والى اهتمامـات أرفـع ل

المعنوية هي الحاكمة على جميع تصرفا م المالية، ولكي لا ينساقوا وراء الشهوات وينشغلوا بإشباعها، قال 
أخّــروا شــهواتهم ولــذاتهم ... إن أهــل التقــوى هــم الأغنيــاء، أغنــاهم القليــل مــن الــدنيا، فمــؤنتهم يســيرة ( :

  .)٣()خلفهم
توخـاة مـن طلـب الـرزق وحـدوده، والتـوازن بينـه وبـين القـيم المعنويـة، ومـن وبين  في دعـاء لـه الأهـداف الم

أسألك اللهمَّ الرّفاهية في معيشتي ما أبقيتني، معيشة أقوى بها على طاعتك، وأبلغ بهـا (... : دعائه قولـه 
قـر أشـقى بـه، مضـيّقاً علـيّ، رضوانك، وأصير بها بمنّك إلى دار الحيـوان، ولا ترزقنـي رزقـاً يطغينـي، ولا تبتلنـي بف

  .)٤(...)أعطني حظاً وافراً في آخرتي، ومعاشاً واسعاً هنيئاً مريئاً في دنياي 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤٧/  ٥: الكافي) ١(
  . ١١٦/  ٥: المصدر السابق) ٢(
  .٢٠٩: تحف العقول) ٣(
  .٣٧٩/  ٩٧: ، طبعة ثانية٣٧٩/  ٩٤: بحار الأنوار) ٤(

    



١٦٣  

الميزان الاقتصادي والمالي للجماعة الصالحة لتوزن به درجة قر ا وبعدها عن العمـل للآخـرة  وبين  
إنـّا لنحـبّ الـدنيا ولا نؤتاهـا، وهـو خيـر لنـا، ومـا أوتـي عبـد منهـا شـيئاً إلاّ كـان أنقـص لحظـه فـي الآخـرة، (: فقال

شـئت أن أقـول ثلاثـون ألفـاً لقلـت، ومـا  وليس من شيعتنا من له مئة ألـف ولا خمسـون ألفـاً ولا أربعـون ألفـاً، ولـو
  .)١()جمع رجل قط عشرة الآف من حلّها

إذا (: إلى الاقتصاد في إشباع الرغبات والشهوات لكي لا تصـبح هـدفاً بـذا ا، فقـال  ودعا 
  .)٢()شبع البطن طغى
  .)٣()ءما من شيء أبغض إلى االله عَزَّ وجَلَّ من بطن مملو ( :وقال أيضا  

  الموارد المالية للجماعة الصالحة

  الزكاة: الأول
الزكاة هي أحد الموارد المالية للجماعة الصالحة، وهي عبـادة اقتصـادية أمـر االله تعـالى  ـا لإشـباع الجيـاع 
وكســو م ورفــع المســتوى المعاشــي للفقــراء والمحتــاجين، وإيجــاد التــوازن بــين الطبقــات لكــي لا يحــدث تفــاوت 

  .ستويات الناس الاقتصادية، ولكي لا تتكدس الأموال عند طبقة معيّنةفاحش بين م
  .)٤()فرض االله الزكاة مع الصلاة(: على إعطاء الزكاة، ومما جاء في ذلك قوله  وقد حث  

  الآثار المترتبة على منع الزكاة ومنها منع البركات وبين  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٦٦/  ٧٢: ، طبعة ثانية٦٦/  ٦٩: بحار الأنوار) ١(
  .٢٧٠/  ٦: الكافي) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
  .٤٩٨/  ٣: الكافي) ٤(

    



١٦٤ 

  .)١()إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها: ، قال رسول االله  وجدنا في كتاب عليٍّ (: فقال 
إن االله تبـــارك وتعـــالى يبعـــث يـــوم ( :ومــن آثـــار منعهـــا في الحيـــاة الأخـــرى هـــو العــذاب الإلهـــي، قـــال 

القيامـة ناســاً مـن قبــورهم مشـدودة أيــديهم إلـى أعنــاقهم لا يسـتطيعون أن يتنــاولوا بهـا قــيس أنملـة، معهــم ملائكــة 
قلـيلاً مـن خيـر كثيـر، هـؤلاء الـذين أعطـاهم االله، فمنعـوا  هؤلاء الذين منعـوا خيـرا  : يعيّرونهم تعييراً شديداً، يقولون

  .)٢()حق  االله في أموالهم

  الخمس: الثاني
على إعطاء الخمس لأنهّ فريضة ثابتـة في الشـريعة الإسـلامية، وهـي حـقّ ثابـت فمـن  حث  الإمام 

مـن اشـترى شـيئا  مـن (: لم يعطه فقد أكل حقاً، ومن تصرّف به فقـد تصـرف بـأموال ليسـت لـه، قـال 
  .)٣()الخمس لم يعذره االله، اشترى ما لا يحلّ له

  .)٤()لا يحل  لأحد أن يشتري من الخمس شيئا  حتّى يصل إلينا حقّنا( :وقال 
 ما كان للملـوك فهـو(: هذا الحق المغتصب وغيره من الحقوق، وأوضح قاعدة عامة فقال وقد بين  

  .)٥()للإمام
الكفّــارات، وهنالــك مــوارد ثانويــة غــير واجبــة كالهــدايا والصــدقات والإنفــاق : ومــن المــوارد الماليــة الواجبــة

  .في وجوه الخير
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٠٥/  ٣: الكافي) ١(
  .٥٠٦/  ٣: المصدر السابق) ٢(
  .١٣٦/  ٤:  ذيب الأحكام) ٣(
  .٤٥٨/  ١: الكافي) ٤(
  . ١/٤٥٨ :المصدر السابق) ٥(

    



١٦٥  

  التكافل داخل الجماعة الصالحة
الجماعة الصالحة لها كيا ا المستقل ومواردها المستقلة التي سبق ذكرها، وإن إنفاق الأمـوال في مواردهـا 

  .التي وضعها االله تعالى تؤدي إلى التكافل داخل الجماعة الصالحة 
فالزكاة تدفع للفقراء والمساكين والعاملين عليها ، وفي عتـق الرقـاب المؤمنـة ، وللمثقلـين بالـديون ، وابـن 

أو دفـع شـرّهم ، ولهـا مـوارد إنفـاق تقـع  السبيل وتدفع للمؤلفة قلو م للإسلام ولمـذهب أهـل البيـت 
  ) .في سبيل االله(تحت عنوان 

  .)١(، كما يفهم من أحاديثه الشريفة الإمام وهي تدفع لهم مباشرة دون إذن 
ســـأل المـــدائني أبـــا : وهـــي في الأصـــل تـــدفع إلى مـــن ينتمـــي إلى الجماعـــة الصـــالحة ، فعـــن ضـــريس قـــال 

.  ولايتــك أهــل فــي:  إن لنــا زكــاة نخرجهــا مــن أموالنــا ، ففــيمن نضــعها ؟ فقــال : قــال  جعفــر 
ابعــث بهــا إلــى بلــدهم تــدفع إلــيهم ، ولا (:  فقــال . بــلاد لــيس فيهــا أحــد مــن أوليائــك إني في  :فقــال 

  .)٢()تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا  إلى أمرك لم يجيبوك
  .)٣()إنّما موضعها أهل الولاية(:  وقال 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠/  ٢: من لا يحضره الفقيه ) ١(
  . ٥٥٥ / ٣: الكافي ) ٢(
  . ٥٤٥/  ٣: المصدر السابق ) ٣(

    



١٦٦ 

عــن كيفيــة العطــاء  وكــان يقــدّم المهــاجرين وأصــحاب العقــل والفقــه علــى غــيرهم ، فحينمــا ســئل 
  .)١()أعطهم على الهجرة في الدين والعقل والفقه( : فقال 

  .الجماعة الصالحة كما هو المشهور أما الرقاب وسهم المؤلفة قلو م فلا يشترط فيها الانتماء إلى 
والزكــــاة الواجبــــة تخــــتص بالمحتــــاجين وغــــير القــــادرين علــــى العمــــل ، فــــلا ينبغــــي إعطاؤهــــا لغــــيرهم، قــــال 

  .)٢()إن الصدقة لا تحلّ لمحترف ، ولا لذي مرّة سوي قوي ، فتنزهوا عنها(:  
د  الرجـل الـذي لـيس بعقلـه بـأس ، ولـم : المحـروم (: أصـناف وأوصـاف المسـتحقين فقـال  وقد حـدّ

  .)٤()الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل(. )٣()يبسط له في الرزق وهو محارف
الرجــل مــن :  قلــت لأبي جعفــر : ويجــب إعطــاء الزكــاة مصــحوباً بــالتكريم ، فعــن أبي بصــير قــال 

:  لزكــاة ، فأعطيــه مــن الزكــاة ولا أُسمـّـي لــه أّ ــا مــن الزكــاة ؟ فقــال أصــحابنا يســتحي أن يأخــذ مــن ا
  .)٥()أعطه ولا تسم  له ولا تذل المؤمن(

  والعطاء ينبغي أن يكون إلى حد الإغناء بحيث لا يبقى محتاجاً،
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٤٩/  ٣: الكافي ) ١(
  . ٢٣١/  ٩: وسائل الشيعة ) ٢(
  . ٥٠٠ / ٣: الكافي ) ٣(
  . ٥٠٢/  ٣: المصدر السابق ) ٤(
  . ٥٦٤/  ٣: المصدر السابق ) ٥(

    



١٦٧  

  .)١()إذا أعطيته فأغنه(:  قال 
  .)٢()والخمس الله وللرسول ولنا( : مّا مصرف الخمس فهو عائد للإمام قال 

باعتبار منصبه ، وليست ملكاً شخصياً له ، وقد دلت سيرة الإمام البـاقر  والخمس ملك للإمام 
علـى ذلـك ، فكـانوا يأخذونـه وينفقونـه لا علـى أنفسـهم ، حيـث   وسيرة من سبقه من الأئمة  

ق علــى أنفســهم وعيــالهم شــيئاً يســيراً ، بالقيــاس إلى ضــخامة الأمــوال الــتي تجُــبى إلــ يهم ، ومــع كــان مــا ينفــ
  .ذلك كان بعضهم محتاجاً ، لأنهّ كان ملكاً للمنصب وليس للشخص 

ثَّ الإمــام  علــى الصــدقة وهــي الزكــاة  ومــن أجــل إحيــاء روح التكافــل الاقتصــادي والاجتمــاعي حــ
  .)٣()إن الصدقة لتدفع سبعين بليّة من بلايا الدنيا مع ميتة السوء(: المستحبة فقال 

  .)٤()إن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء: ( وقال 
إن االله عـَزَّ وجـَلَّ (: على إطعام الطعام وذبح الذبائح وإشباع الفقراء والمحتاجين منها فقال  وحث 

  .)٥()يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء
تسـديد دينـه ، كمـا ورد  وحث على الجود والسخاء ، والإنفاق ، والهدية والقـرض ، وإنظـار المعسـر في

  . في مختلف كتب الحديث عنه 
  الصدقة يوم الجمعة تُضاعف لفضل(: وكان يتصدق في كل جمعة ويقول 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٤٨/  ٣: الكافي ) ١(
  . ٥٣٩/  ١: المصدر السابق ) ٢(
  . ٦/  ٤: المصدر السابق ) ٣(
  . ٢٩/  ٤: المصدر السابق ) ٤(
  . ٥١/  ٤: السابق  المصدر) ٥(

    



١٦٨ 

  .)١()يوم الجمعة على غيره من الأيام
وكان ينفق الأموال على أصحابه ، فقد أمر غلامه بإعطاء الأسود بن كثير سـبعمائة درهـم ، وقـال لـه 

  .)٢(استنفق هذه فإذا فرغت فأعلمني: 
الطعــام  كــان يـدخل عليــه إخوانـه فــلا يخرجـون مــن عنـده ، حــتى يطعمهـم: وعـن سـلمى مولاتــه قالـت 

  .الطيّب ، ويكسوهم الثياب الحسنة في بعض الأحيان، ويهب لهم الدراهم ، فأقول له في ذلك ليقلّ منه
  .)٣(يا سلمى ما حسنة الدنيا إلا  صلة الإخوان والمعارف :فيقول 
يــدخل أحــدكم يــده في كُــمِّ : الإنفــاق مقياســاً للإخــوة ، حــين قــال لجماعــة مــن أصــحابه  وجعــل 

  .)٤(ما أنتم بإخوان:  قال . لا : خيه يأخذ حاجته ؟ فقالوا أ
لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل (: و ى عن السؤال ومع ذلك شجّع على عدم رد السائل فقال 

  .)٥()أحد أحداً ، ولو يعلم المعطي ما في العطيّة ما ردّ أحد أحداً 
الجماعـــة الصـــالحة أو غيرهـــا مـــن الجماعـــات قائمـــا  علـــى أســـاس وجعـــل التعامـــل الاقتصـــادي فيمـــا بـــين 

  .)٦(، التي رواها عن جدّه رسول االله)لا ضرر ولا ضرار(قاعدة 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٨: ثواب الأعمال ) ١(
  . ١١٢/  ٢: صفة الصفوة ) ٢(
  . ٢١٥: الفصول المهمة ) ٣(
  . ٨٥/  ٢٣: مختصر تاريخ دمشق ) ٤(
  . ٢٠/  ٤: الكافي ) ٥(
  . ٢٩٢/  ٥: المصدر السابق ) ٦(

    



١٦٩  

  والنظام الاجتماعي للجماعة الصالحة الإمام الباقر : تاسعا  
النظام الاجتماعي للجماعة الصـالحة هـو مصـداق حقيقـي للنظـام الاجتمـاعي الإسـلامي الـذي أرسـى 

ائم علـــى أســـس خلقيــة في التعامـــل والعلاقـــات، ، وهـــو قــ  دعائمــه القـــرآن الكـــريم، وخــاتم المرســـلين
  .)١()إن  أكمل المؤمنين إيمانا  أحسنهم خلقا  (: وعلى رأسها حسن الخلُق، قال الإمام الباقر 

يا رسول االله : أتى رسول االله رجل فقال( :ومن حسن الخلق تلقّي الآخرين بوجه منبسط، فقد قال 
  .)٢()الق أخاك بوجه منبسط: أوصني، فكان فيما أوصاه أن قال

ــه (: ومــن مصــاديق حســن الأخــلاق الرفــق بجميــع أصــناف النــاس قــال  ــق قســم ل ــه الرف مــن قســم ل
  .)٣()الإيمان

ت الاجتماعيـة الأخـرى، ابتـداءً ووضع لكل وحدة اجتماعية نظامها الخاص  ا، وعلاقا ـا مـع الوحـدا
  .بالأسرة وانتهاءً با تمع الكبير

  ـ الأسرة ١
الأســرة هــي المؤسســة الأولى والأساســية مــن بــين المؤسســات الاجتماعيــة المتعــددة ، وهــي المســؤولة عــن 

وضـع وقـد . رفد ا تمع بالعناصر الصالحة ، وهـي نقطـة البـدء الـتي تـزاول إنشـاء وتنشـئة العنصـر الإنسـاني 
في تنظيمها وضـبط شـؤو ا ، ابتـداءً باختيـار شـريك الحيـاة المناسـب علـى أسـاس التـدينّ  القواعد الأساسية

وحسن الخلق والانحدار من أسرة صـالحة ، كمـا وضـع برنامجـاً للحقـوق والواجبـات علـى كـل مـن الـزوجين، 
  .رة ومراعا ما من قبلهما كفيل بإشاعة الاستقرار والطمأنينة في أجواء الأس

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٩/  ٢: الكافي ) ١(
  . ١٠٣/  ٢: المصدر السابق ) ٢(
  . ١١٨/  ٢: المصدر السابق ) ٣(

    



١٧٠ 

أن تطيعــه ولا تعصــيه ، ولا تتصــدق ( : حــق الــزوج علــى الزوجــة بقولــه  فقــد روى عــن رســول االله 
إلاّ بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانـت علـى ظهـر قتـب ، ولا تخـرج من بيتها بشيء إلاّ بإذنه ، ولا تصوم تطوعاً 

  .)١(...)من بيتها إلا  بإذنه 
  .)٢()جهاد المرأة حسن التبعل ( :  وقال 

ودعــا إلى تحمّــل أذى الــزوج مــن أجــل إدامــة العلاقــة الزوجيــة ، وعــدم تفكّــك الأســرة مــن خــلال عــدم 
  .)٣()وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته(  : مقابلة الأذى بأذى ، بقوله 

واجبــات علــى الــزوج اتجــاه زوجتــه ، وهــو مســؤول عــن تنفيــذها لكــي يتعمــق الــودّ  ووضــع الإمــام 
ه بينهما ، ويكون الاستقرار والهدوء هو السائد في أجواء الأسرة ، ومن هذه الحقوق ، الإطعام وما تحتاجـ

من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمهـا مـا يقـيم صـلبها كـان حقـا  (  :من ثياب ، قال 
ق بينهما    .)٤()على الإمام أن يفرّ

أوصــاني جبرئيــل ( : قولــه  وأكّــد علــى الاهتمــام بالزوجــة ومراعا ــا ، فقــد روى عــن رســول االله 
  تى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا  منبالمرأة ح

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢١٤: مكارم الأخلاق ) ١(
  . ٢٧٨/  ٣: من لا يحضره الفقيه ) ٢(
  . ٢١٥: مكارم الأخلاق ) ٣(
  . ٢١٧: المصدر السابق ) ٤(

    



١٧١  

  .)١()فاحشة بيّنة
وحثّ على تحمل الأذى من المرأة ، وعدم مقابلة الأذى بالأذى لأن ذلك يـؤدي إلى تـردّي العلاقـات 

من احتمـل مـن امرأتـه ولـو كلمـة واحـدة أعتـق االله رقبتـه مـن النـار وأوجـب لـه الجنـة ( : وتشنجها ، فقال 
(...)٢(.  

كانــت لأبــي امــرأة وكانــت ( : م الصــادق أســوة في تحمــل الأذى ، حــتى قــال الإمــا وقــد كــان 
  .)٣()تؤذيه وكان يغفر لها 

منهجاً للحقوق والواجبات بين الأبناء ووالديهم ، فالواجب علـى الوالـدين تربيـة أولادهـم  ووضع 
  .)٥(وإبعادهم عن الانحرافات بمختلف ألوا ا .)٤(على المفاهيم والقيم الإسلامية

برنامجــا  للتربيــة في مختلــف مراحــل حيــاة الأطفــال ابتــداء  بالطفولــة المبكــرة حــتى بلــوغ وســن  ووضــع 
  .)٦(التكليف والرشد

شــر  الآبــاء مــن دعــاه التقصــير إلــى العقــوق (: علــى التعامــل المتــوازن مــع الأطفــال فقــال  وحــث  
  .)٧()وشر  الآباء من دعاه البر إلى الإفراط

أداء الأمانـة إلـى البـرّ والفـاجر، : ثلاثة لم يجعل االله عَزَّ وجَلَّ فـيهن  رخصـة( :ببرّ الوالدين، فقال وأمر 
  .)٨()والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين

  .لحقوقهما على الابنفاجرين وذلك  وكانت أوامره مؤكدة على بر  الوالدين وان كانا منحرفين أو
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢١٦: مكارم الأخلاق ) ١(
  . ٢١٦: المصدر السابق ) ٢(
  . ٢٧٩/  ٣: من لا يحضره الفقيه ) ٣(
  . ٢٢٢: مكارم الأخلاق ) ٤(
  . ٢٢٣: المصدر السابق ) ٥(
  .تربية الطفل في الإسلام ، إصدار مركز الرسالة : مراجعة كتاب ) ٦(
  . ٣٢٠/  ٢:  تاريخ اليعقوبي) ٧(
  . ١٦٢/  ٢: الكافي ) ٨(

    



١٧٢ 

و ى عن العقوق مهما كانت الظروف ، وان كان الوالدان مسيئين للأبناء ، فقد روى عـن رسـول االله 
  .)١(...)إياكم وعقوق الوالدين ، فإنّ ريح الجنّة توجد من مسيرة ألف عام ، ولا يجدها عاقّ (: قوله  

  مـ الأرحا ٢
الأرحـــام هــــم كـــل مــــن يــــرتبط بالأســـرة بعلاقــــة نســـبية وهــــم الإخــــوان والأخـــوات والأعمــــام والأخــــوال، 

علـى صـلتهم بزيـارة  لقـد حـث  الإمـام . والأجداد، وسائر أفراد العشـيرة القـريبين بالنسـب أو البعيـدين
م في الإحســان إلــيهم، وهــم مقــدّمون علــى غــيره. أو لقــاء، ومــا يترتّــب علــى هــذه العلاقــات مــن حقــوق 

  .وإدخال السرور في قلو م، ومساعد م في حلّ مشاكلهم
صـــلة الأرحـــام تزكّـــي الأعمـــال، وتـــدفع ( :الآثـــار الايجابيـــة المترتبـــة علـــى صـــلة الأرحـــام، فقـــال وبـــين  

البلــوى، وتنمـــي الأمـــوال، وتنســئ لـــه فـــي عمــره، وتوسّـــع فـــي رزقــه، وتحبــّـب فـــي أهــل بيتـــه، فليتّـــق االله وليصـــل 
  .)٢()رحمه

ؤخّر االله بصــلتك (: لأحــد أصــحابه وقــال  ــ أمــا إنــه قــد حضــر أجلــك غيــر مــرّة ولا مــرتين، كــلّ ذلــك ي
  .)٣()قرابتك

  الجيرانـ  ٣
  قرأت في كتاب( :على حسن التعامل مع الجيران فقال أكّد الإمام 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٤٩/  ٢: الكافي ) ١(
  .١٥٢/  ٢: المصدر السابق) ٢(
  .٢٢٤: رجال الكشي) ٣(

    



١٧٣  

ــين المهــاجرين والأنصــار ومــن لحــ أن رســول االله : علــي   ــب ب ق بهــم مــن أهــل يثــرب، أن الجــار  كت
  .)١()كالنفس غير مضار ولا إثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه

عــــــن رســــــول االله   و ــــــى عــــــن أذى الجــــــيران وتضــــــييع حقــــــوقهم، فقــــــد روى عــــــن أمــــــير المــــــؤمنين
من آذى جاره حرّم االله عليه ريح الجنة، ومـأواه جهـنّم وبـئس المصـير، ومـن ضـيّع حـق جـاره ( :أنهّ قـال 

  .)٢(...)فليس مناّ، وما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنهّ سيورثه 
  .)٣()ما آمن بي من أمسى شبعانا  وأمسى جاره جائعا  ( :قوله وروى عن رسول االله 

هــو مطلــق الإنســان ســواء كــان مــن أفــراد الجماعــة الصــالحة، أو مــن  ر في مــنهج أهــل البيــت والجــا
  .غيرهم، وسواء كان مسلماً أم غير مسلم، كما هو المشهور في الروايات الصادرة عنهم 

  ـ أفراد الجماعة الصالحة ٤
أســاس وحــدة التصــورات والمبــادئ، ووحــدة النظــام الاجتمــاعي في داخــل الجماعــة الصــالحة يقــوم علــى 

الموازين والقيم، ووحدة الشـرائع والقـوانين، ووحـدة الأوضـاع والتقاليـد، لأنّ مجمـوع الجماعـة الصـالحة تتلقـى 
، وتجمعهــا وحــدة الطريقـة الــتي تتلقــى  ــا، ووحــدة  مـنهج حيا ــا مــن جهــة واحــدة وهـي أهــل البيــت 

  .تلقى من أفكار وعواطف وممارساتالمنهج الذي تفهم به ما ت
  والنظام الاجتماعي قائم على أساس القاعدة الثابتة، وهي قول الإمام

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢٦/  ١٢: وسائل الشيعة) ١(
  .١٢٧/  ١٢: المصدر السابق) ٢(
  .٩٨: المحاسن) ٣(

    



١٧٤ 

  .)١()المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه(: الباقر 
ــتي تترتــب عليهــا حقــوق وواجبــات،   فقــد جعــل العلاقــة بــين أفــراد الجماعــة الصــالحة كالعلاقــة النســبية ال

  .)٢(كالسعي في حوائج المؤمنين، وتفريج كر م، والنصيحة لهم، والدعاء لهم بالتوفيق، وستر عيو م
دخلها إلا  ثلاثـة إن الله جنـة لا يـ(: والعلاقة القائمة تنطلق من الإيثار وتحكيم الحق في النفس، قـال 

  .)٣()أحدهم من حكم في نفسه بالحق  
ويقوم النظام الاجتماعي على قاعدة تعظيم وتـوقير أفـراد الجماعـة الصـالحة لكـي يتعمّـق الـودّ والإخـاء، 

عظموا أصحابكم ووقـّروهم ولا يـتجهم بعضـكم بعضـاً، ولا تضـارّوا ولا تحاسـدوا، وإيـاكم والبخـل، (: قال 
  .)٤()باد االله المخلصينوكونوا ع

تبسـّم الرجـل فـي ( :على إشاعة الودّ والمحبّة من خـلال ممارسـات متنوّعـة، قـال  وحث  الإمام 
وجــه أخيــه حســنة، وصـــرف القــذى عنــه حســـنة، ومــا عبــد االله بشـــيء أحــبّ إلــى االله مـــن إدخــال الســرور علـــى 

  .)٥()المؤمن
مـن حـق  المـؤمن علـى أخيـه المـؤمن أن يشـبع جوعتـه (: بادلـة عليهمـا فقـالووضع مجموعة من الحقوق المت

  .)٦()ويواري عورته ويفرّج عنه كربته ويقضي دينه، فإذا مات خلفه في أهله وولده
  وحث  على العوامل التي تؤدي إلى التقريب بين القلوب وتزيد في

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٦٦/  ٢: الكافي) ١(
  .٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٥، ١٩٩، ١٩٨/  ٢: الكافي) ٢(
  .٢٨٥/  ١٥: وسائل الشيعة) ٣(
  .١٧٣/  ٢: الكافي) ٤(
  .١٨٨/  ٢: المصدر السابق) ٥(
  .١٦٩/  ٢: المصدر السابق) ٦(

    



١٧٥  

فحططنــا الرحــل، ثم مشــى  زاملــت أبــا جعفــر : عــن أبي حمــزة الثمــالي قــال. الإخــوة والتــآلف والتــآزر
! جعلـت فـداك أو مـا كنـت معـك في المحمـل ؟ : غمـزة شـديدة، فقلـتقليلاً، ثم جاء فأخذ بيدي فغمزها 

أما علمت أنّ المـؤمن إذا جـال جولـة ثـم أخـذ بيـد أخيـه نظـر االله إليهمـا بوجهـه، فلـم يـزل مقـبلاً عليهمـا ( :فقال
ا تتحـاتَّ عنهمـا، فتتحـاتّ ـ يـا أبـا حمـزة ـ كمـا يتحـاتُّ الـورق عـن الشـجر، فيفترقـان ومـ: بوجهه، ويقول للـذنوب

  .)١()عليهما من ذنب
  .)٢()ينبغي للمؤمنين إذا توارى أحدهما عن صاحبه بشجرة ثم التقيا أن يتصافحا( :وقال 

ـــــوا ( :قولـــــه وروى عـــــن رســـــول االله  ـــــتم فتلاقـــــوا بالتســـــليم والتصـــــافح، وإذا تفـــــرّقتم فتفرّق إذا التقي
  .)٣()بالاستغفار

علــى تبــادل الزيــارات لأ ــا تــؤدي إلى تجــذر روح الإخــاء وزرع الــودّ في القلــوب والنفــوس،  وحــث  
أيّمـا مـؤمن خـرج إلـى أخيـه يـزوره عارفـا  بحقـّه  ( :ورغّب فيها بتبيان آثارها الايجابية على المتـزاورين، حـين قـال

اب فتحت له أبواب السماء، كتب االله له بكلّ خطوة حسنة، ومحيت عنه سيئة، ورفعت له درجة، وإذا طرق الب
انظـروا إلـى عبـدي تـزاورا : فإذا التقيا وتصافحا وتعانقـا أقبـل االله عليهمـا بوجهـه، ثـم بـاهى بهمـا الملائكـة، فيقـول

ــف، فــإذا انصــرف شــيّعه الملائكــة عــدد نفســه وخطــاه  ، حــقٌّ علــيَّ ألاّ أعــذبهما بالنــار بعــد هــذا الموق ــا فــيَّ وتحاب
لدنيا وبوائق الآخـرة إلـى مثـل تلـك الليلـة مـن قابـل، فـإن مـات فيمـا بينهمـا اُعفـي مـن وكلامه، يحفظونه من بلاء ا
  الحساب، وان كان المزور

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٨٠/  ٢: الكافي) ١(
  .١٨١/  ٢: المصدر السابق) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(

    



١٧٦ 

  .)١()كان له مثل أجره؛ يعرف من حق  الزائر ما عرفه الزائر من حق  المزور 
ي إلى الكراهيــة والتنــافر والتقــاطع كالغيبــة والبهتــان والتحقــير  و ــى  عــن جميــع الممارســات الــتي تــؤدّ

  .والتعيير والتنابز بالألقاب، والسباب، والاعتداء على الأموال والأعراض وغير ذلك
ان يغـري بـين المـؤمنين مـا إن الشـيط(: ودعا إلى الإصلاح بـين المـؤمنين وحـثّهم علـى التـآلف فقـال 

فزت، فـرحم االله امـرئً أ لـّف بـين : لم يرجع أحدهم عن دينه، فإذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه وتمدّد، ثم قال
  .)٢()وليّين لنا، يا معشر المؤمنين تألّفوا وتعاطفوا

ى الكفـر أن يـؤاخي إن أقـرب مـا يكـون العبـد إلـ( :عن إحصاء عثرات الآخرين وزلا م، فقـال و ى 
  .)٣()الرّجل الرّجل على الدين، فيحصي عليه عثراته وزلاتّه ليعنّفه بها يوماً ما

ما شـهد رجـل علـى رجـل بكفـر قـطّ إلاّ بـاء بـه أحـدهما، (: و ى عن الطعن بالمؤمنين ونبزهم بالكفر فقال
  .)٤()لطعن على المؤمنينإن كان شهد به على كافر صدق، وإن كان مؤمناً رجع الكفر عليه، فإياّكم وا

  .)٥()محرّمة الجنّة على القتّاتين المشائين بالنميمة( :و ى عن النميمة فقال
يحشر العبد يوم القيامة وما نـدى دمـاً، ( :عن الإذاعة وكشف الأسرار الخاصّة بالمؤمنين فقال و ى 

يـا رب  إنـّك لـتعلم أنـّك : دم فـلان، فيقـول هـذا سـهمك مـن: فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك، فيقـال لـه
  .قبضتني وما سفكت دما  

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٨٤، ١٨٣/  ٢: الكافي) ١(
  .٣٤٥/  ٢: المصدر السابق) ٢(
  .٣٥٥/  ٢: المصدر السابق) ٣(
  .٣٦٠/  ٢: المصدر السابق) ٤(
  .٣٦٩/  ٢: المصدر السابق) ٥(

    



١٧٧  

فرويتها عليه فنقلت حتّى صارت إلى فلان الجباّر فقتله عليها  بلى سمعت من فلان رواية كذا وكذا،: فيقول
  .)١()وهذا سهمك من دمه

  ـ مجتمع المسلمين ٥
الإسلام هو الأفق الواسع الجامع لمن شهد الشهادتين، وهو الميـدان الرحـب لتجميـع الطاقـات وتوحيـد 

حـــدوده مجتمـــع المســـلمين الإمكانـــات لتنطلـــق في مصـــالح واحـــدة ومصـــير واحـــد، ولهـــذا فالإســـلام محـــوره و 
  .جميعا  

والنظــــام الاجتمــــاعي  تمــــع المســــلمين قــــائم علــــى أســــاس الإخــــاء والتــــآلف والتــــآزر مــــن أجــــل تحقيــــق 
ق ع والتمزّ   .الأهداف الكبرى والحفاظ على الكيان الإسلامي من التصدّ

آمــالهم وآلامهــم،  علــى الاهتمــام بــأمور المســلمين ومشــاركتهم في ولــذا حــث  الرســول وأهــل بيتــه 
  .والاهتمام بالعوامل التي تؤدي إلى التقريب والاتفاق على القواسم المشتركة في الفكر والعاطفة والسلوك

: عـن زرارة قـال. قاعـدة كليـة في التعامـل وهـي تعميـق مفهـوم الولايـة بـين المسـلمين ووضع الإمـام 
فمـن وافقنـا مـن علـوي  أو غـيره ... إنـّا نمـدُّ المطمـار : فقلـت لـه،  دخلت أنا وحمـران علـى أبي جعفـر 

يـا زرارة قـول االله أصـدق مـن قولـك، فـأين الـذين  :توليّناه، ومن خالفنا من علويّ أو غيره برئنـا منـه، فقـال لي
أين المرجون لأمر االله ؟ أيـن الـذين  )...إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِين  مِن  الرِّجَال  واَلنِّسَاء  واَلْولِْدَان  (: قال االله عَزَّ وجَلَّ 

  .)٢(خلطوا عملا  صالحا  وآخر سيئا  ؟ أين أصحاب الأعراف ؟ أين المؤلفة قلوبهم ؟
هو الانتماء إلى الجماعة الصالحة فقـط، وإنمّـا المقيـاس هـو الانتمـاء إلى  فليس المقياس عند الإمام 

  .الإسلام
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧١/  ٢: الكافي) ١(
  .٣٨٢/  ٢: المصدر السابق) ٢(

    



١٧٨ 

ومـن خـلال متابعـة أحــاديثهم وبالخصـوص أحاديـث الإمـام البــاقر  ومـن خـلال سـيرة أهـل البيــت 
  :المنتشرة في بطون الكتب نستطيع أن نقسم الولاية إلى أربعة أقسام 

  .ولاية االله تعالى: الأول
  .ولاية رسول االله : الثاني

  .ولاية أهل البيت : الثالث
  .الولاية بين المسلمين: الرابع

فمــن لم يــؤمن بولايــة االله وولايــة الرســول فهــو كــافر بإجمــاع المســلمين، أمــا الــذي يــؤمن  مــا، ولا يــؤمن 
ـ أي بإمامتهم ـ فلا يجوز سلب صفة الإسلام منه فتبقى ثابتة له ـ ما لم يبغضـهم  بولاية أهل البيت 

  .وغيرهم من المسلمين ثابتة لا يجوز خرمها وقطعها ـ وتبقى الولاية بين أتباع أهل البيت 
ــين   ومــن خــلال هــذا. مــع ســائر المســلمين و ــذه الــروح الإســلامية تعامــل الإمــام البــاقر  المفهــوم ب

الأســـس العامـــة في التعامـــل الاجتمـــاعي، فحـــثّ علـــى التعـــاون مـــع ســـائر المســـلمين، ومـــن مصـــاديق  
من أطعم ثلاثة نفر من المسـلمين أطعمـه االله مـن ثـلاث : (أنه قال التعاون، ما رواه عن رسول االله 

  .)١()ة عدن، وطوبىالفردوس، وجن: جنان في ملكوت السماوات
من كسا أحدا  من فقـراء المسـلمين ثوبـا  مـن عـري أو أعانـه بشـيء ممـّا يقوتـه مـن (: قوله وروى عنه 

  معيشته، وكّل االله عَزَّ وجَلَّ به سبعين ألف ملك من الملائكة
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٠١/  ٢: الكافي) ١(

    



١٧٩  

  .)١()ينفخ في الصور يستغفرون لكل ذنب عمله إلى أن
: قلـت لـه: قال عن أبي حمزة، عن أبي جعفر . عن وضع حجاب بين المسلم والمسلم و ى 

جعلت فداك ما تقول في مسلم أتى مسلماً زائراً أو طالب حاجة وهو في منزله، فاستأذن عليـه فلـم يـأذن 
  .له ولم يخرج إليه ؟

حمزة أ يمّا مسلم أتى مسلماً زائراً أو طالب حاجة وهو في منزله، فاستأذن له ولم يخرج  يا أبا( :قال 
  .)لم يزل في لعنة االله حتّى يلتقيا؛ إليه 

  جعلت فداك في لعنة االله حتى  يلتقيا ؟: فقلت
  .)٢(حمزة يا أبا نعم: قال

يـا معشـر مـن أسـلم بلسـانه (: قولـه عن تتبع عورات المسلمين، وروى عـن رسـول االله  و ى 
ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنـّه مـن تتبـع عـوراتهم تتبـع االله عورتـه، ومـن 

  .)٣()تتبع االله عورته يفضحه ولو في بيته
  .)٤()مسلما  ليس منّا من ماكر ( :قوله وروى عنه 

إلى حســـن التعامـــل والصـــبر علـــى الأذى وعـــدم مقابلـــة الإســـاءة بالإســـاءة، والظلـــم  ودعـــا الإمـــام 
الندامـــة علـــى العفـــو أفضـــل وأيســـر مـــن الندامـــة علـــى (: بـــالظلم، والقطيعـــة بالقطيعـــة، فـــدعا إلى العفـــو فقـــال

  .)٥()العقوبة
  الصفح عمّن ظلمه،: مرء المسلم إلا  عزاّ  ثلاث لا يزيد االله بهن  ال(: وقال 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٠٢/  ٢: الكافي) ١(
  .٣٦٥/  ٢: المصدر السابق) ٢(
  .٣٥٤/  ٢: المصدر السابق) ٣(
  .٢٤٢/  ١٢: وسائل الشيعة) ٤(
 .١٧٠/  ١٢: المصدر السابق) ٥(

  



١٨٠ 

  .)١()وإعطاء من حرمه، والصلة لمن قطعه
طلــب مرضـــات النــاس وســائر المســـلمين، بــالتقرب إلــيهم بحســـن المعاملــة وحســن الســـيرة،  حبـّـب 

مــن طلــب (: قولــه ويجــب أن لا تكــون مرضــاة النــاس مســخطة الله تعــالى، فقــد روى عــن رســول االله 
نـاس كفـاه االله عـداوة كـل مرضاة الناس بما يسخط االله كان حامده من الناس ذامّاً، ومـن آثـر طاعـة االله بغضـب ال

  .)٢()عدّو، وحسد كل حاسد، وبغي كل باغ، وكان االله عَزَّ وجَلَّ له ناصراً وظهيراً 
ر مـن مصـاحبة  وفي الوقت الذي شجّع فيه على إقامة العلاقات مع سـائر المسـلمين وسـائر النـاس حـذّ

يا بنيّ انظر خمسة فـلا تصـاحبهم، (: هوصيته لـ أصناف منهم، فقد روى عن أبيه الإمام زين العابدين 
  .ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق

  .إياك ومصاحبة الكذّاب فإنه بمنزلة السّراب يقرب لك البعيد، ويباعد لك القريب
  .وإياّك ومصاحبة الفاسق فإنه بائعك بأكلة أو أقل  من ذلك

  .وإياّك ومصاحبة البخيل فإنهّ يخذلك في ماله
كوإياك ومصاحبة ا   .)٣()لأحمق فإنهّ يريد أن ينفعك فيضرّ

عن الخصومة، ودعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليكون المؤمن في وسـط الميـدان  و ى 
المســــلم مــــن ســــلم (:  قــــال. الاجتمــــاعي ويكــــون قــــدوة لغــــيره بعملــــه وإخلاصــــه الله، وحســــن ســــيرته

  مؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم، والمسلم حرام علىال... المسلمون من لسانه ويده 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧٣/  ١٢: وسائل الشيعة) ١(
  .٣٧٢/  ٢: الكافي) ٢(
  .٣٧٦/  ٢: المصدر السابق) ٣(

    



١٨١  

  .)١()المسلم أن يظلمه أو يخذله، أو يدفعه دفعة تعنته
خـالطوهم بالبراّنيـة وخـالفوهم بالجوّانيـة (: ودعا إلى ا املة حفاظاً علـى الأفـق العـام مـن العلاقـات فقـال

  .)٢()إن كانت الإمرة صبيانية

  ومستقبل الجماعة الصالحة الإمام الباقر : عاشرا  
لتكامليـة، وتتبـنى من أهم مقومات نجـاح مسـيرة الجماعـات وجـود قيـادة تقـوم بالإشـراف علـى حركتهـا ا

برامج والخطــط، وتشــرف علــى تنفيــذها في الواقــع، وتمــدّها بــالقوة الروحيــة  التغيــير الشــامل، وتقــوم بتنســيق الــ
هـي قيـادة رباّنيـة نـص   والشحنة المعنوية للوصول إلى أهدافها وآمالها، والقيـادة في مـنهج أهـل البيـت 

 لأمير المـؤمنين   وأبلغها رسول االله وسلم وآله عليه االله صلىعليها االله تعالى وأبلغها لرسوله 
  .وتتدرج الوصية من إمام إلى إمام حتى تصل إلى خاتم الأوصياء والأئمة 

في شــروطها الإمامــة مــن بعــده أهميــة خاصــة ووجّــه أنظــار أصــحابه إليهــا،  وقــد أولى الإمــام البــاقر 
وخصائصها، وفي تشخيصها في الواقع، فأعلن عنها تارةً إعلاناً جلياً وآخـر خفيـاً، ابتـداءً مـن أول مراحـل 

  .إمامته، حتى أواخر أيامه الشريفة، وكان يستثمر الفرص المناسبة للإشارة إليها وتأكيد الاقتداء  ا
صـحوباً بالسـريةّ، وفي نطـاق محـدود لم يخـبر  ـا م وكان الإعلان عن إمامة الإمـام جعفـر الصـادق 

  .إلاّ أصحابه المخلصين المقرّبين له، حفاظاً على سلامة الإمام من بعده
، إذ دخـل جعفـر  كنت عند أبي جعفر محمد بن علـي البـاقر : روي عن محمد بن مسلم أنهّ قال

بأبي أنـت وأمـي لا تلهـو : ابنه وعلى رأسه ذؤابة، وفي يده عصا يلعب  ا، فأخذه وضمّه إليه ضماً، ثم قال
  .ولا تلعب

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٣٤/  ٢: الكافي) ١(
  . ٢٢٠/  ٢: المصدر السابق) ٢(

    



١٨٢ 

لهـو الصـادق الـذي وصـفه لنـا  يا محمد هذا إمامك بعدي، فاقتد بـه، واقتـبس مـن علمـه، واالله انـه(: ثم قـال
  .)١(...) رسول االله 

إذا افتقـــدتموني فاقتـــدوا بهـــذا فإنـــه الإمـــام (: قـــال أبـــو جعفـــر لأصـــحابه يومـــا  : وعـــن همـــام بـــن نـــافع قـــال
  .)٢( ، وأشار إلى ابنه جعفر )بعدي

  .)٣( لى أبي عبد االله جعفر ابن محمد عن القائم فضرب بيده ع وسئل الإمام الباقر 
هــذا خيــر (: فقــال فأقبــل أبــو عبــد االله  كنــت عنــد أبي جعفــر : وعــن فضــيل بــن يســار، قــال

  .)٤()البريةّ بعدي
كــبرت إني قـد  ( :وعـن عبـد الغفـار بـن القاسـم ـ في حـديث طويـل ـ جـاء فيـه قولـه للإمـام البـاقر 

سنيّ ودق عظمي ولا أرى فيكم ما أسره، أراكم مقتّلين مشردين خائفين، وإني أقمـت علـى قـائمكم منـذ 
  .يخرج اليوم أو غدا  : حين أقول

هــو الســابع مــن ولــدي، ولــيس هــو أوان  يــا عبــد الغفــار إن قائمنــا (: ـ فقـال لــه ـ الإمــام البــاقر 
إن الأئمة بعـدي اثنـا عشـر عـدد نقبـاء :  قال رسول االله: ن أبيه عن آبائه قالظهوره، ولقد حدثني أبي ع

والتاسع قائمهم، يخرج في آخر الزمان فيملأهـا عـدلاً كمـا ملئـت جـوراً  بني إسرائيل، تسعة من صلب الحسين،
  .)وظلما  
  .فإن كان هذا كائن يا ابن رسول االله، فإلى من بعدك ؟: قلت

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٥٣: كفاية الأثر) ١(
  .٢٥٤: المصدر السابق) ٢(
  .١٥٢: إثبات الوصيّة) ٣(
  .١٥٥: المصدر السابق) ٤(

    



١٨٣  

  .)١(إلى جعفر وهو سيد أولادي وأبو الأئمة، صادق في قوله وفعله:  قال
هــذا مــن . تــرى هــذا ؟  :فقــالنظــر أبــو جعفــر إلى أبي عبــد االله يمشــي، : وعــن أبي الصــباح الكنــاني، قــال

ــة  وَنجَْعَلَهُــم  الْــواَرثِِين  (: الــذين قــال االله تعــالى ض  وَنجَْعَلَهُــم  أئَمَِّ رْ و   ِ الأَْ فُ عِ ضـْـ سْتُ َ  ا ذيِ لـَـ  الَّــ عَ ن   نمـَُـ نْ  دُ أ  رِي ـ  )ونَُ

)٣)(٢(.  
إنــي  :لا علـّة بــه، فقـال لــهوهـو صــحيح  أحضــر أبـا عبــد االله  إن أبــا جعفـر : وعـن زرارة قـال
ــأمر ، فأتــاه  ــا، فكتــب لــه وصــيته ايتنــي بصــحيفة ودواة :، فقــالشــئت بمــا مرنــي: ، فقــال لــهأريــد أن آمــرك ب

  .)٤(الظاهرة، ثم أمر أن يدعو له جماعة من قريش، فدعاهم وأشهدهم على وصيته إليه
ي الموصـــي إلى أحـــد أبنائـــه فهـــذا الإعـــلان أمـــر طبيعـــي لأنـــه وصـــية ظـــاهرة مألوفـــة عـــادة  وهـــي أن يوصـــ

ــه لمــا  :أنــه قــال وخصوصــاً الأكــبر مــنهم، فعــن الإمــام الصــادق  إنّ أبــي اســتودعني مــا هنــاك، وذلــك أنّ
هـذا مـا : اكتـب: نافع مولى عبد االله بن عمر، فقال: ادع لي شهوداً فدعوت له أربعة، منهم: (حضرته الوفاة قال

فـَ َ تمَُـوتُنَّ إِلاَّ وأَنَــْتُم  مُسـْلِمُون  ياَ ( :أوصى به يعقوب بنيه   َ دِّي لـ ُ  ا كـُ فَ  لَ طَ صـْ َ  ا ن  اللَّـ نيِ  إِ وأوصـى محمـد  )بـَ
بن علي  ابنه جعفر وأمره أن  يكفّنه في بردتـه ـ الـتي كـان فيهـا يصـلي  الجمعـة ـ وقميصـه وأن يعمّمـه بعمامتـه 

  .ند دفنهوان يرفع قبره مقدار أربع أصابع، وأن يحلّ أطماره ع
  .انصرفوا رحمكم االله: ثم قال للشهود

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٥٢: كفاية الأثر) ١(
  .٥): ٢٨(القصص ) ٢(
  .٣٠٦/  ١: الكافي) ٣(
  .١٥٥: إثبات الوصيّة) ٤(

    



١٨٤ 

لــم يــوص، : يــا بنــي كرهــت أن تغلــب، وأن يقــال: يــا أبــت مــا كــان فــي هــذا حتــى يشــهد عليــه ؟ قــال: فقلــت
  .)١()ةفأردت أن يكون ذلك الحج  
الأمــل في قلــوب أصــحابه وأتباعــه وجميــع أفــراد الجماعــة الصــالحة فــأخبرهم  وأدخــل الإمــام البــاقر 
  .)٢(بقرب زوال حكم بني أمية

بثمانية عشـر عامـا  سـقطت الدولـة الأُمويـة وانتهـى حكـم الأمـويين  وبالفعل بعد استشهاد الإمام 
  .على يد بني العباس

: هــو القــائم بــالأمر مــن بعــده، وكمــا وصــفه المستشــار عبــد الحلــيم الجنــدي وكــان الإمــام الصــادق 
  .)٣(...الإمام جعفر الصادق نتاج قرن كامل من العظائم يحني لها الوجود البشري هاماته ويدين بحضارته 

ص أهل البيـت في عصـر شجرة باسقة تترعرع في كل ورقة من أوراقها خصيصة من خصائ: وقال أيضا  
  .)٤(جديد للعلم، تعاونت فيه أجيال ثلاثة متتابعة منه ومن أبيه وجده

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .أن تكون لك الحجة ١/٣٠٧: وفي الكافي.  ٢٢٢: الفصول المهمة) ١(
  .٣٠٧: ، الصواعق المحرقة٢٠٣/  ٤: مناقب آل ابي طالب) ٢(
  .٤: الإمام جعفر الصادق) ٣(
  . ٦٣: السابقالمصدر ) ٤(

    



١٨٥  

  واستشهاده اغتيال الإمام محمّد الباقر  :الفصل الثاني
حتــف أنفــه، وإنمــا اغتالتــه بالســم أيــد أمويــة أثيمــة لا تــؤمن بــاالله، ولا  ولم يمــت الإمــام أبــو جعفــر 

  .باليوم الآخر، وقد اختلف المؤرخون في الأثيم الذي أقدم على اقتراف هذه الجريمة
والأرجـح  )١(إن هشـام بـن الحكـم هـو الـذي أقـدم علـى اغتيـال الإمـام فـدس  إليـه السـم: فمنهم من قال

هو هذا القول لأن هشـاما  كـان حاقـدا  علـى آل النـبي بشـدة وكانـت نفسـه مترعـة بـالبغض لهـم وهـو الـذي 
ه، وقابله بمزيـد مـن الجفـاء، إلى إعلان الثورة عليه حينما استهان ب دفع بالشهيد العظيم زيد بن علي 

ــك لــذيوع فضــله . والتحقــير ومــن المؤكــد أن الإمــام العظــيم أبــا جعفــر قــد أقــضّ مضــجع هــذا الطاغيــة، وذل
  .وانتشار علمه، وتحدث المسلمين عن مواهبه، ومن هنا أقدم على اغتياله ليتخلص منه

  .)٢(إن  الذي أقدم على سم الإمام هو إبراهيم بن الوليد: ومنهم من قال
  ويرى السيد ابن طاووس أن  إبراهيم بن الوليد قد شرك في دم

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١٢/  ٤٦: بحار الأنوار) ١(
  .١١١: أخبار الدول) ٢(

    



١٨٦ 

  .وإنما كان مع غيره  ومعنى ذلك أن إبراهيم لم ينفرد وحده باغتيال الإمام )١(  الإمام
  .)٢(واكتفت بالقول إنه مات مسموما   وأهملت بعض المصادر اسم الشخص الذي اغتال الإمام 

  :دوافع اغتيال الإمام الباقر 
  :فهي أما الأسباب التي أدت بالأمويين إلى اغتيال الإمام 

أسمـــى شخصــية في العـــالم  بـــو جعفــر لقــد كـــان الإمــام أ: ـ سمــو شخصـــية الإمــام البـــاقر  ١
الإســـلامي فقـــد أجمـــع المســـلمون علـــى تعظيمـــه، والاعـــتراف لـــه بالفضـــل، وكـــان مقصـــد العلمـــاء مـــن جميـــع 

  .البلاد الإسلامية
عواطف الناس واستأثر بإكبارهم وتقديرهم لأنه العلـم البـارز في الأسـرة النبويـة،  لقد ملك الإمام 

  .وقد أثارت منزلته الاجتماعية غيظ الأمويين وحقدهم فأجمعوا على اغتياله للتخلص منه

  :ـ أحداث دمشق ٢
لا يســتبعد البــاحثون والمؤرخــون أن تكــون أحــداث دمشــق ســببا  مــن الأســباب الــتي دعــت الأمــويين إلى 

  :وذلك لما يلي اغتياله 
أ ـ تفوق الإمام في الرمي علـى بـني أميـة وغـيرهم حينمـا دعـاه هشـام إلى الرمـي ظانـا  بأنـه سـوف يفشـل 

ولمّـا رمـى . مـن شـأنه والسـخرية بـه أمـام أهـل الشـامفي رميه فلا يصيب الهدف فيتخـذ ذلـك وسـيلة للحـط 
 الإمــام وأصــاب الهــدف عــدة مــرات بصــورة مذهلــة لم يعهــد لهــا نظــير في عمليــات الرمــي في العــالم، ذهــل

الطاغيـــة هشـــام، وأخـــذ يتميـــز غيظـــاً، وضـــاقت عليـــه الأرض بمـــا رحبـــت، وصـــمم منـــذ ذاك الوقـــت علـــى 
  .اغتياله
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٦/٢١٦: بحار الأنوار) ١(
  .٢٨١: ، الأئمة الاثنى عشر لابن طولون١٣١: نور الأبصار) ٢(

    



١٨٧  

ب ـ مناظرته مع هشام في شؤون الإمامة، وتفوق الإمام عليه حتى بـان عليـه العجـز ممـّا أدّى ذلـك إلى 
  .حقده عليه

نهم ج ـ مناظرتـه مـع عـالم النصـارى، وتغلبـه عليـه حـتى اعـترف بـالعجز عـن مجاراتـه أمـام حشـد كبـير مـ
، وقـد أصـبحت تلـك القضـية بجميـع تفاصـيلها   معترفا  بفضـل الإمـام وتفوّقـه العلمـي في أمـّة محمـد

ويكفــي هــذا الصــيت العلمــي أيضــا  أن يكــون مــن عوامــل الحقــد . )١(الحــديث الشــاغل لجمــاهير أهــل الشــام
  .والتخطيط للتخلّص من وجوده  على الإمام

  :على الإمام الصادق  نصّه
مفخـرة   على الإمام من بعده قبيل استشهاده فعين  الإمام الصادق ونص  الإمام أبو جعفر 

هــذه الــدنيا، ورائــد الفكــر والعلــم في الإســلام، وجعلــه مرجعــاً عامــاً للأمــة مــن بعــده، وأوصــى شــيعته بلــزوم 
  .اتباعه وطاعته

بشكل مستمر ويشـير إلى إمامتـه، فقـد  يشيد بولده الإمام الصادق  وكان الإمام أبو جعفر 
ترى هذا؟ هـذا مـن الـذين قـال : روى أبو الصباح الكناني، أنّ أبا جعفر نظر إلى أبي عبد االله يمشي، فقال

  .)٢()الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثينونريد أن نمن  على الذين استضعفوا في : ( االله عَزَّ وجَلَّ 
ـــه أيـــدي زمـــرة جاهليـــة،  علـــى  كـــل هـــذه الأمـــور بـــل وبعضـــها كـــان يكفـــي أن يكـــون وراء اغتيال

  .افتقرت إلى أبسط الصفات الإنسانية، وحرمت من أبسط المؤهلات القيادية
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١١ـ  ٤٦/٣٠٩: راجع بحار الأنوار) ١(
  .١/٣٠٦: الكافي أصول) ٢(

    



١٨٨ 

  :وصاياه
بعـدة وصـايا كـان مـن بينهـا مـا  إلى ولده الإمـام جعفـر الصـادق  وأوصى الإمام محمد الباقر 

  :يلي
لأدعـنهم،  واالله فـداك جُعلـت: ، فقال لـه الإمـام الصـادقيا جعفر أوصيك بأصحابي خيرا  : ـ أنه قال له ١

  .)١(فلا يسأل أحدا  والرجل منهم يكون في المصر 
ليكون شاهد صدق عند  )٢(أن يكفّنه في قميصه الذي كان يصلي فيه ـ أوصى ولده الصادق  ٢

  .االله على عظيم عبادته، وطاعته له
ولعـل السـبب في ذلـك يعـود إلى . )٣(ـ أنه أوقف بعض أموالـه علـى نـوادب تندبـه عشـر سـنين في مـنى ٣

ث المســلمين إلى الســؤال عــن ســببه، أن مــنى أعظــم مركــز للتجمــع ا لإســلامي، ووجــود النــوادب فيــه ممــا يبعــ
مـن صـنوف التنكيـل مـن قبـل الأمـويين واغتيـالهم لـه، حـتى  فيخبرون بما جـرى علـى الإمـام أبي جعفـر 

  .لا يضيع ما جرى عليه منهم ولا تخفيه أجهزة الإعلام الأُموي
، وأثرّ فيه تأثيراً بالغاً، وأخذ يدنو إليه المـوت سـريعاً، وقـد  وسرى السم في بدن الإمام أبي جعفر 

اتجــه في ســاعاته الأخــيرة بمشــاعره وعواطفــه نحــو االله تعــالى، فأخــذ يقــرأ القــرآن الكــريم، ويســتغفر االله، فوافــاه 
ــتي الأجــل المحتــوم أضــاءت  ولســانه مشــغول بــذكر االله فارتفعــت روحــه العظيمــة إلى خالقهــا، تلــك الــروح ال

  .الحياة الفكرية والعلمية في الإسلام والتي لم يخلق لها نظير في عصره
ـــتي أمـــدّت ا تمـــع الإســـلامي  وقـــد انطـــوت برحيلـــه أروع صـــفحة مـــن صـــفحات الرســـالة الإســـلامية ال

  .بعناصر الوعي والازدهار
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١/٣٠٦: أصول الكافي) ١(
  .١/٢١٤: ، تاريخ أبي الفداء١/١٨٤: الوردي، تاريخ ابن ٢/٦٣: صفة الصفوة) ٢(
  .١١/٦٢: بحار الأنوار) ٣(

    



١٨٩  

بتجهيز الجثمان المقدس فغسّله وكفنه، وهـو يـذرف أحـر الـدموع علـى  وقام ولده الإمام الصادق 
  .فقد أبيه الذي ما أظلت على مثله سماء الدنيا في عصره علما  وفضلا  وحريجة في الدين

العظـيم ـ محفوفـاً بـإجلال وتكـريم بـالغين مـن قبـل الجمـاهير ـ إلى بقيـع الغرقـد، فحفـر لـه  ونقـل الجثمـان
وبجــوار عــم أبيــه الإمــام الحســن ســيد شــاب أهــل الجنــة  قــبرا  بجــوار الإمــام الأعظــم أبيــه زيــن العابــدين 

ى معــه العلــم والحلــم، والمعــروف والــبر وأنــزل الإمــام الصــادق أبــاه فى مقــرهّ الأخــير فــواراه فيــه، وقــد وار  
  .بالناس

من أفجع النكبـات الـتي مُـني  ـا المسـلمون في ذلـك العصـر، فقـد  لقد كان فقد الإمام أبي جعفر 
خســروا القائــد، والرائــد، والموجــه الــذي بــذل جهــداً عظيمــاً في نشــر العلــم، وبلــورة الــوعي الفكــري والثقــافي 

  .بين المسلمين
  .سنة ٥٨ور بين الرواة أنه توفي وعمره الشريف والمشه

  .هـ ١١٤وكانت سنة وفاته ـ بحسب الرأي المشهور ـ سنة 

  :تعزية المسلمين للإمام الصادق 
وهـم يعزونـه بمصـابه الألـيم، ويشـاركونه  هرع المسلمون وقد قطع الحزن قلو م إلى الإمـام الصـادق 

لمـا تـوفي أبـو جعفـر محمـد بـن : اللوعة والأسى بفقـد أبيـه، وممـن وفـد عليـه يعزيـه سـالم بـن أبي حفصـة، قـال
  قلت لأصحابي انتظروني حتى أدخل على أبي عبد االله  علي الباقر 

    



١٩٠ 

إنا الله وإنـا إليـه راجعـون، ذهـب واالله مـن كـان : جعفر بن محمد فأعزيه به، فدخلت عليه فعزيته، وقلت له
! ، واالله لا يرى مثله أبـداً  ، فلا يسأل عمن بينه وبين رسول االله  رسول االله :] قال[يقول 
إن مــن : قــال االله تعــالى: ســاعة، ثم التفــت إلى أصــحابه فقــال لهــم وســكت الإمــام أبــو عبــد االله : قــال

  .)١()عبادي من يتصدق بشق من تمرة فاربيها له، كما يربي أحدكم فلوه
كنـا نسـتعظم قـول أبي !! ما رأيت أعجب من هذا: وخرج سالم وهو منبهر فالتفت إلى أصحابه قائلا  

  .)٢(قال االله بلا واسطة بلا واسطة، فقال لي أبو عبد االله  قال رسول االله  جعفر 

  تراث الإمام محمّد الباقر  :الفصل الثالث
ســوف يبقــر  قــد تنبــّأ بــأن حفيــده محمــد بــن علــي ابــن الحســين  علمنــا أن الرســول الأعظــم 

  .العلم بقرا  ويفجره تفجيرا  
 ــذه الظــاهرة الــتي كانــت ملفتــة للنظــر وتناقلهــا المؤرخــون جــيلاً بعــد  وقــد شــهد معاصــرو الإمــام 

  .جيل
والتراث الذي تركه لنـا هـذا الإمـام الهمـام لهـو خـير دليـل علـى صـحة مـا شـهد بـه هـؤلاء المؤرخـون علـى 

  .مدى القرون والأجيال ودليل من دلائل نبوة جدّه رسول االله 
تتطلّــــب منــــه أن يقــــوم بتشــــييد أســــس الحضــــارة  لقــــد كانــــت المرحلــــة الــــتي عاشــــها الإمــــام البــــاقر 

الإســلامية وتحصــين الأمــة المســلمة بروافــد المعرفــة الإســلامية لتقــف في وجــه المــد  الثقــافي الــذي كــان يخــترق 
لـى ثقافـات الأمـم الوافـدة علـى الدولـة الإسـلامية الحياة الإسلامية بسبب الفتوحات والانفتاح الحضاري ع

  .العظمى
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الفلو بفتح الفاء، وضم اللام وتشديد الواو ـ المهر الصغير، والاثنى فلوة، والجمع أفلا) ١(
  .٣٩٥ـ  ٢/٣٨٦: ، راجع حياة الإمام محمد الباقر لفضيلة الشيخ باقر شريف القرشي١٢٥: أمالي الشيخ الطوسي) ٢(

    



١٩١  

تـتلخص في التحصـين  إن المعالم الرئيسية لرسالة الأئمـة بعـد الحسـين : ومن هنا نستطيع أن نقول
  .عام وللجماعة الصالحة بشكل خاص المعرفي والثقافي للأمة المسلمة بشكل

لهجـري فإن الوقوف على تراثهم الذي قـدّموه للأمـة الإسـلامية خـلال النصـف الثـاني مـن القـرن الأول ا
وحتى بداية القرن الثالث الهجري يكشف عن عظمة هذا التراث وتفرّده عمّا سواه من الـتراث الـذي نجـده 
ــك بالاســتيعاب لكــل حقــول المعرفــة، وســلامة المصــدر،  ــز عــن كــل ذل لــدى عامــة الفــرق الإســلامية، ويتميّ

  .االله وسنّة رسوله  ونقاء المحتوى، ووضوح الارتباط بمصادر المعرفة الرباّنية المتمثلة بكتاب
ولابــد أن يــنعكس ثــراء هــذا الــتراث وعظمتــه في هــذه الموســوعة رغــم اختصــارها وعــدم اســتيعا ا لكــل 

  .تراث الإمام الباقر 
وقد اخترنا من تراثه الثر  نماذج في مختلف حقـول العلـم والمعرفـة الإسـلامية بمقـدار مـا تقتضـيه صـفحات 

  .أخذا  بالميسور واالله من وراء القصد وهو الموفق للصواب  ذا الجزء الخاص بالإمام الباقره

  التراث التفسيري للإمام محمد الباقر 
لا ريب في أن القـرآن الكـريم هـو أول مصـادر التشـريع الإسـلامي وأهـم مصـادر الثقافـة الإسـلامية الـتي 

  .وللرسالة الإلهية هويتّها الخاصة وتسير بالأمة إلى حيث الكمال الإنساني المنشودتعطي للأمة الإسلامية 
    



١٩٢ 

بـــالقرآن الكـــريم تـــلاوة  وحفظــــا   كســـائر الأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت   وقـــد اعتـــنى الإمـــام البـــاقر 
تفسـيرية للقـرآن الكـريم تشـكّل وتفسيراً وصيانةً له عن أيدي العابثين وانتحال المبطلين، فكانت محاضـراته ال

ومــن هنــا . الخاصــة  حقـلا  خصــبا  لنشــاطه المعـرفي وجهــاده العلمــي وهــو يرسـم للأمــة المســلمة معــالم هويتهـا
وقــد أخـذ عنــه علمـاء التفســير ـ . للتفسـير وقتــا  مـن أوقاتــه وتنـاول فيــه جميــع شـؤونه  خصـص الإمــام 

  .فكان من ألمع المفسّرين للقرآن الكريم في دنيا الإسلام )١(لكثيرعلى اختلاف آرائهم وميولهم ـ الشيء ا
في تفسـير القـرآن الكــريم منهجـا  علميـّا  خاصـا  متّســقا  مـع أهـداف الرســالة  وقـد  ـج الإمـام البــاقر 

 وأصولها ونعى علـى أهـل الـرأي والاستحسـان وأهـل التأويـل والظنـون، فكـان ممـا اعـترض بـه علـى قتـادة أن
يـا قتـادة، إن كنـت قـد ( :قـائلا   فـأنكر عليـه الإمـام  .نعـم: فقـال لـه. !بلغني أنك تفسّر القـرآن : قال له

فسَّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، يا 
  .)٢()قتادة ويحك إنما يعرف القرآن من خوطب به

فهــم الــذين يعرفــون  معرفــة الكتــاب العزيــز علــى أهــل البيــت  وقــد قصــر الإمــام أبــو جعفــر 
إنــه لــيس ( المحكـم مــن المتشـابه، والناســخ مـن المنســوخ ولـيس عنــد غـيرهم هــذا العلـم، فقــد ورد عـنهم 

ا فـي شـيء وآخرهـا فـي شـيء وهـو كـلام متصـل شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، الآية يكـون أولهـ
  .)٣()ينصرف إلى وجوه

  .أما الأخذ بظواهر الكتاب فلا يعد من التفسير بالرأي المنهي  عنه
ــــاقر  ــــص عليــــه  وألــّــف الإمــــام الب ــــن إســــحاق النــــديم في  كتابــــا  في تفســــير القــــرآن الكــــريم ن محمــــد ب

كتـاب البـاقر محمـد بـن علـي : (القرآن الكـريم حيـث قـالعند عرضه للكتب المؤلفة في تفسير ) الفهرست(
  ).بن الحسين رواه عنه أبو الجارود زياد بن المنذر رئيس الجارودية

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧٤/  ١: حياة الإمام محمد الباقر، باقر شريف القرشي) ١(
  .٢٦٧: البيان في تفسير القرآن) ٢(
  .٢٨: فرائد الأصول) ٣(

    



١٩٣  

وقـد رواه عنـه أيـام اسـتقامته جماعـة مـن ثقـاة الشـيعة مـنهم أبـو بصـير يحـيى : صـدروقال السيد حسـن ال
  .)١(بن القاسم الأسدي، وقد أخرجه علي بن إبراهيم بن هاشم القمي في تفسيره من طريق أبي بصير

  :نماذج من تفسيره
ــــار  ( :الهدايــــة في قولــــه تعــــالى  فسّــــر الإمــــام البــــاقر لِمَــــن  تَــــاب  وَآمَــــن  وَعَمِــــل  صَــــالحًِا ثمَُّ وَإِنيِّ لغََفَّ

ى فو االله لو أن رجلاً عبد االله عمره ما بين الركن والمقام، ولم : بالولاية لأئمة أهل البيت حين قال )٢( )اهْتَدَ
  .)٣()يجيء بولايتنا إلا  أكبه االله في النار على وجهه

ل  إِليَـْك  مـِن  ربَِّـك   ياَ أيَُّـهَا الرَّسُول  بَـلِّغ  (: ـ وعن قوله تعالى ٢ إن االله أوحـى إلـى : قـال . )٤( )مَا أنُْزِ
نبيّه أن يستخلف عليا  فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة مـن أصـحابه فـأنزل االله تعـالى هـذه الآيـة تشـجيعا  

  .)٥(له على القيام بما أمره االله بأدائه
ــزَّل  الْمَلاَئِكَــ(: ـ وفي قولــه تعــالى ٣ ل الملائكــة والكتبــة إلــى ســماء  :قــال  )٦( )ة  واَلــرُّوح  فِيهَــاتَـنَـ تنــزّ

  الدنيا فيكتبون ما يكون في السنة من أمور ما يصيب العباد،
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، وحقـق هـذا التفسـير المحـامي السـيد شـاكر الغربـاوي ٩٨: ، الفهرست للشـيخ الطوسـي٣٢٧: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) ١(

  .إلا  إنه لم يقدمه للنشر 
  .٨٢): ٢٠(طه ) ٢(
  .طبع بيروت ٢٣/  ٧: مجمع البيان) ٣(
  .٦٧): ٥(المائدة ) ٤(
  .٢٢٣/  ٤: مجمع البيان) ٥(
  .٤): ٩٧(القدر ) ٦(

    



١٩٤ 

  .)١()والأمر عنده موقوف له فيه على المشيئة، فيقدم ما يشاء، ويؤخر ما يشاء، ويثبت، وعنده أم الكتاب
ون  (: عـالىـ وفي قولـه ت ٤ إنّهـا نزلـت فـي (:  ، قـال الإمـام أبـو جعفـر)٢( )فَكُبْكِبـُوا فِيهـَا هـُم  واَلْغـَاوُ

  .)٣()قوم وصفوا عدلا  بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره
ن  كُنْتُم  لا  تَـعْلَمُون  (: ـ وفي قوله تعالى ٥ : قلت: روى محمد ابن مسلم قال. )٤( )فاَسْألَُوا أَهْل  الذِّكْر  إِ

يــدعونكم إلــى  إذا  : قــال. للإمــام أبي جعفــر إن مــن عنــدنا يزعمــون أن المعنيــين بالآيــة هــم اليهــود والنصــارى
  .)٥(نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون: إلى صدره فقال ثم أشار ! دينهم 
م  نــَدْعُو كُــلَّ أنُــَاس  بإِِمَــامِهِم  (: ـ في قولــه تعــالى ٦ روى جــابر بــن يزيــد الجعفــي عــن أبي جعفــر  )٦( )يَـــوْ
يــا رســول االله ألســت إمــام النــاس كلهــم أجمعــين ؟ فقــال : لمــا نزلــت هــذه الآيــة قــال المســلمون :أنــّه قــال 
أنا رسول االله إلى الناس أجمعين، ولكن سيكون من بعدي أئمـة علـى النـاس مـن أهـل بيتـي يقومـون فـي : 

اس فيُكَــذبون، ويظلمهـم أئمــة الكفـر والضــلال وأشـياعهم، فمــن والاهـم واتــّبعهم، وصـدقهم فهــو منـي ومعــي، النـ
  .)٧()وسيلقاني، ألا ومن ظلمهم وكذّبهم فليس مني، ولا معي، وأنا منه بريء

رثَْـنَا الْكِتَاب  الَّذِين     ( :ـ وسئُل الإمام أبو جعفر عن قوله تعالى ٧ وْ   ثمَُّ أَ
ــــ ــــ ــــ   ــ
  .٣٣٤/  ١: دعائم الإسلام) ١(
  .٩٤): ٢٦(الشعراء ) ٢(
  .٤٧/  ١: أصول الكافي) ٣(
  .٧): ٢١(الأنبياء ) ٤(
  .٢١١/  ١: أصول الكافي) ٥(
  .٧١): ١٧(الإسراء ) ٦(
  .٢١٥/  ١: أصول الكافي) ٧(

    



١٩٥  

ظاـَــلمِ  لنِـَفْسِـــه  وَمِـــنـْهُم     ْ هُ نْـ مِـــ نــَـ  فَ دِ عِباَ   ْ مـِــ نَ   يْـ فَ طَ صـْــ ن  اللَّـــه  ا ذْ هُم  سَـــابِق  بــِـالخْيَـْراَت  بــِـإِ فقـــال  )١( )مُقْتَصِـــد  وَمِـــنـْ
  .)٢(السابق بالخيرات الإمام، والمقتصد العارف للإمام، والظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام: 
ين  (: ـ وعن المتوسمّين في قوله تعالى ٨ نَّ في  ذَلِك  لآَياَت  للِْمُتـَوَسمِِّ قـال أميـر المـؤمنين  :، قـال )٣( )إِ
  .)٤()المتوسم، وأنا من بعده والأئمة من ذريتي المتوسمون كان رسول االله : 
نَاهُم  مَــاء  غَــدَقا  (: ـ وفي قولــه تعــالى ٩ يعنــي لــو ( :قــال  )٥( )وأَلََّــو  اسْــتـَقَامُوا عَلَــى الطَّريِقَــة  لأََسْــقَيـْ

والأوصــياء مــن ولــده، وقبلــوا طــاعتهم فــي أمــرهم  اســتقاموا علــى ولايــة علــي بــن أبــي طالــب أميــر المــؤمنين 
  .)٦()هي الإيمان بولاية علي والأوصياء: ونهيهم لأسقيناهم ماءاً غدقاً يعني أشربنا قلوبهم الإيمان، والطريقة

، )٧( )كَفـَى بِاللَّـه  شـَهِيدًا بَـيـْني  وَبَـيــْنَكُم  وَمـَن  عِنـْدَه  عِلـْم  الْكِتـَاب  قـُل   ( :ـ وفي ما يرتبط بقولـه تعـالى ١٠
؟ فقـال )وَمـَن  عِنـْدَه  عِلـْم  الْكِتـَاب  (: عن المعنيين بقوله تعـالى سأل بريد بن معاوية الإمام أبا جعفر 

  .)٨()إياّنا عنى، وعليّ أوّلنا، وأفضلنا وخيرنا بعد النبي (: 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٢): ٣٥(فاطر ) ١(
  .٢١٤/  ١: أصول الكافي) ٢(
  .٧٥): ١٥(سورة الحجر ) ٣(
  .٢١٩/  ١: أصول الكافي) ٤(
  .١٦): ٧٢(الجن ) ٥(
  .٢٢٠/  ١: أصول الكافي) ٦(
  .٤٣): ١٣(الرعد ) ٧(
  .روى عن أبي جعفر أ ا نزلت في آل البيت  ٣٠١/  ٦: مجمع البيان ٢٢٩/  ١: أصول الكافي) ٨(

    



١٩٦ 

  :التراث الحديثي للإمام الباقر 
يعــدّ الحــديث النبــوي الشــريف المصــدر الثــاني مــن مصــادر التشــريع الإســلامي بعــد القــرآن الكــريم، ولــه 

ـــاء الصـــرح الثقـــافي للأمـــة الإســـلامية بشـــكل عـــام وبنـــاء الصـــرح الفقهـــي أهميتـــه البالغـــة ودوره  الكبـــير في بن
  .والتشريع العملي للحياة الإنسانية بشكل خاص

بنشـــر ســـنّة رســـول االله وتبليغهـــا مـــا واجهـــه الحـــديث النبــــوي   وقـــد زاد مـــن اهتمـــام أهـــل البيـــت
ل فـــترة منـــع الخلفـــاء مـــن تدوينـــه وكتابتـــه بـــل الشـــريف مـــن مآســـي الـــدس والتزويـــر والوضـــع والتضـــييع خـــلا

  .التحديث به في بعض الأحيان
حـتى روى عنـه جـابر بـن يزيـد الجعفـي   بشـكل خـاص بحـديث الرسـول واعتنى الإمـام البـاقر 

، كما روى عنه أبان بن تغلب وغيره مـن تلامذتـه وأصـحابه مجموعـة كبـيرة مـن هـذا )١(سبعين ألف حديث
  .التراث الضخم

ولم يكتــف الإمــام بنقــل الحــديث ونشــره بــل دعــا إلى الاهتمــام بفهــم الحــديث والوقــوف علــى معطياتــه، 
  .حتى جعل المقياس في فضل الراوي هو فهم الحديث ودرايته بمعانيه وأسراره
اعــرف منــازل ( :أنــه قــال لــه  روى يزيــد الــرزاّز عــن أبيــه عــن أبي عبــد االله الصــادق عــن أبيــه البــاقر

فإن المعرفة هـي الدرايـة للروايـة، وبالدرايـة للروايـة يعلـو المـؤمن إلـى أقصـى ؛ الشيعة على قدر رواياتهم ومعرفتهم
  .)٢()درجات الإيمان

  .)٣(فيما مر  من بحوث سابقة فراجع  وقد عرضنا نماذج من رواياته عن جدّه رسول االله
ــــ ــــ ـــ   ـــ
  .، وراجع مقدمة صحيح مسلم١٤٠/  ١: أصول الكافي) ١(
  .٢١٩/  ٢: عن ناسخ التواريخ ١٤١ـ  ١٤٠: ، للأستاذ باقر شريف القرشي حياة الإمام محمد الباقر ) ٢(
  . ٤ص: الخصال) ٣(

    



١٩٧  

  :التراث الكلامي عند الإمام الباقر 
كثـير مــن محاضــراته المسـائل الكلاميــة، وسـئل عــن أعقـد المســائل وأدقهــا في وبحـث الإمــام أبـو جعفــر في  
  .بحوث هذا العلم فأجاب عنها

ومــن الجــدير بالــذكر أن عصــر الإمــام كــان مــن أشــد العصــور الإســلامية حساســية فقــد امتــد  فيــه الفــتح 
لمعــــادين الإســــلامي إلى اغلــــب منــــاطق العــــالم وشــــعوب الأرض فأثــــار ذلــــك موجــــة مــــن الحقــــد في نفــــوس ا

للإسلام مـن الشـعوب المغلوبـة علـى أمرهـا، فقـاموا بحملـة دعائيـة ضـد العقيـدة الإسـلامية وأذاعـوا الشـكوك 
إذ لم يـؤثرّ ؛ بين أبناء المسلمين، وقد شجّعت الحكومـات الأمُويـة التيـارات ذات الأفكـار المعاديـة للإسـلام

ى لإيقافهـ ا بـين المسـلمين، ولم يكـن هنـاك أحـد قـد عن أي واحـد مـن ملـوك بـني أميـة أنـه قاومهـا أو تصـدّ
حيث تصـدى لتزييفهـا والـرد عليهـا  انبرى إلى إنقاذ المسلمين في ذلك العصر سوى الإمام أبي جعفر 

  .ببالغ الحجة والبرهان
  :واليك نماذج من بحوثه

  :ـ عجز العقول عن إدراك حقيقة االله ١
ك  الأْبَْصـَار  لا  تُد  (: عن قوله تعالى سئل  رِ أوهـام القلـوب (: فقـال  )١( )ركُِه  الأْبَْصـَار  وَهـُو  يـُدْ

. أدق مــن أبصــار العيــون، أنــت قــد تــدرك بوهمــك الســند والهنــد والبلــدان التــي لــم تــدخلها، ولا تــدركها ببصــرك
  .)٢(!)وأوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون ؟

نعــم، غيــر (: لــه إني أتــوهم شــيئاً، فقــال : ســأله عبــد الــرحمن بــن أبي النجــران عــن االله تعــالى فقــال
  معقول ولا محدود، فما وقع وهمك عليه من شيء فهو

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠٣): ٦(الأنعام ) ١(
 .نسب هذا الحديث إلى الإمام الجواد ) ٢(

  



١٩٨ 

ولا تدركه الأوهام، كيف تدركـه الأوهـام وهـو خـلاف مـا يعقـل، وخـلاف مـا يتصـور فـي خلافه، ولا يشبهه شيء، 
  .)١()الأوهام، إنما يتوهم شيء، غير معقول ولا محدود

  :ـ أزلية واجب الوجود ٢
  : أخبرني عن ربك متى كان ؟ فأجابه الإمام: سأله رجل فقال له

إن ربي تبارك وتعالى كان ولم يزل حياً بـلا كيـف، ولـم يكـن لـه  إنما يقال لشيء لم يكن، متى كان ؟ ! ويلك(
ولا كــان لــه أيــن، ولا كــان فــي شــيء، ولا كــان علــى شــيء، ولا ابتــدع لمكانــه ! كيــف. كــان، ولا كــان لكونــه كــون

اً، مكاناً، ولا قوي بعدما كوّن الأشياء، ولا كان ضعيفاً قبل أن يكوّن شيئاً، ولا كان مستوحشـاً قبـل أن يبتـدع شـيئ
ولا يشبه شـيئاً مـذكوراً، ولا كـان خلـواً مـن الملـك قبـل إنشـائه، ولا يكـون منـه خلـواً بعـد ذهابـه، لـم يـزل حيـاً بـلا 
حياة، وملكاً قادراً قبل أن ينشىء شيئاً، وملكاً جبـاراً بعـد إنشـائه للكـون، فلـيس لكونـه كيـف ولا لـه أيـن، ولا لـه 

كـان . لشـيء، بـل لخوفـه تصـعق الأشـياء كلهـا )٢(بقاء، ولا يصعقحد، ولا يعرف بشيء يشبهه، ولا يهرم لطول ال
حياً بلا حياة حادثة، ولا كون موصوف ولا كيف محدود، ولا أين موقوف عليـه، ولا مكـان جـاور شـيئاً، بـل حـي 
يعرف، وملك لم يزل له القدرة والملك، أنشأ ما شاء حين شاء بمشيئته، لا يحد ولا يبعض، ولا يفنى، كان أولاً 

  .لا كيف، ويكون آخراً بلا أين، وكل شيء هالك إلاّ وجهه، له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمينب
إن ربــي لا تغشــاه الأوهــام، ولا تنــزل بــه الشــبهات، ولا يحــار، ولا يجــاوزه شــيء، ولا ! ! ويلــك أيهّــا الســائل 

ولا نوم له ما في السماوات وما في  تنزل به الأحداث، ولا يسأل عن شيء، ولا يندم على شيء، ولا تأخذه سنة
  .)٣()الأرض وما بينهما، وما تحت الثرى

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٨٢/  ١: أصول الكافي) ١(
  .أي يهلك، ويضعف: يصعق) ٢(
  .٨٩ـ  ٨٨/  ١: أصول الكافي) ٣(

    



١٩٩  

  :ـ وجوب طاعة الإمام  ٣
ولي  الأْمَْــر  (: طاعـة الإمــام واجــب ديــني أعلنــه القــرآن الكــريم بقولـه تعــالى أَطِيعُــوا اللَّــه  وأََطِيعُــوا الرَّسُــول  وَأُ

ذروة الأمــــر وســــنامه، (: أنــــه قــــال وتــــواترت الأخبــــار بــــذلك، وروى زرارة عــــن أبي جعفــــر  )١( )مِــــنْكُم  
: إن االله تبـارك وتعـالى يقـول... ومفتاحه، وباب الأشياء، ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمـام بعـد معرفتـه 

رْسَلْنَاك  عَلَيْهِم  حَفِيظا  (   .)٢())مَن  يُطِع  الرَّسُول  فَـقَد  أَطاَع  اللَّه  وَمَن  تَـوَلىَّ فَمَا أَ

  الباقر  التراث التاريخي للإمام
ــة المباركــة   وتحــدث الإمــام أبــو جعفــر البــاقر  ــاء وســننهم ولا ســيَّما الســيرة النبوي ــرا  عــن حكــم الأنبي كثي

  :وتأريخ العصر النبوي، وقد نقل عنه المختصون بهذه البحوث الشيء الكثير، وفيما يلي بعضها

  :ـ من وحي االله لآدم ١
أوحــى (: لأصــحابه مــا أوحــى االله بــه لآدم مــن الحكــم ومعــالي الأخـلاق فقــال  عـرض الإمــام 

واحـدة مـنهن لـي، وواحـدة لـك، وواحـدة فيمـا : االله تبارك وتعالى لآدم إني أجمع لك الخير كله في أربع كلمـات
، وأمـا التـي لـك فأجازيـك بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين الناس، فأما التي لي فتعبدني، ولا تشرك بي شيئاً 

بعملك في وقت أحوج ما تكون إليه وأما التي بينـي وبينـك فعليـك الـدعاء وعلـيَّ الإجابـة، وأمـا التـي بينـك وبـين 
  .)٣()الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٩): ٤(النساء ) ١(
  .١٨٥/  ١: أصول الكافي) ٢(
  . ٥٤٤: أمالي الصدوق) ٣(

    



٢٠٠ 

  :لسليمان ـ حكمة ٢
ــبي االله ســليمان بــن داود فقــال  وحكــي  : قــال ســليمان بــن داود(: لأصــحابه حكمــة رائعــة لن

أوتينا ما أوتي الناس، وما لم يؤتوا، وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا، فلم نجد شيئاً أفضل من خشـية االله فـي 
كلمة الحق في الرضا والغضب، والتضرع إلى االله عَزَّ وجَلَّ في كل الغيب والمشهد، والقصد في الغنى والفقر، و 

  .)١()حال

  :ـ حكمة في التوراة ٣
إن  فـــي التـــوراة مكتوبـــا  يـــا موســـى إنـــي ( :لأصـــحابه حكمـــة مكتوبـــة في التـــوراة فقـــال  ونقـــل 

طعتنــي أعنتــك علــى طــاعتي، وان خلقتــك، واصــطفيتك، وقويتــك، وأمرتــك بطــاعتي ونهيتــك عــن معصــيتي فــإن أ
عصيتني لم أعنك على معصيتي، يا موسى ولـي المنـة عليـك فـي طاعتـك لـي، ولـي الحجـة عليـك فـي معصـيتك 

  .)٢()لي

  :ـ تسمية نوح بالعبد الشكور ٤
إن  نوحــا  إنمــا ســمي عبــدا  شــكورا  لأنــه كــان (: أنــه قــال روى محمــد بــن مســلم عــن الإمــام أبي جعفــر 

اللهم إني أشهدك أنـه مـا أُمسـي وأصـبح بـي مـن نعمـة أو عافيـة فـي ديـن أو دنيـا فمنـك : إذا أمسى وأصبحيقول 
  .)٣()وحدك لا شريك لك، لك الحمد والشكر بها عليّ حتى ترضى

  :ـ دعاء نوح على قومه ٥
أرأيــت نوحــا  حــين دعــا علــى  :عــن دعــاء نــوح علــى قومــه فقــال لــه ســأل ســدير الإمــام أبــا جعفــر 

ض  مـِن  الْكـَافِريِن  دَيَّـارا  (: قومـه فقـال رْ لـَـ  الأَْ عَ   ْ تـَذَ ب   َ  وا إِلاَّ * رَ ك  وَلا  يلَِــدُ رْهُم  يُضـِلُّوا عِبـَادَ ن  تـَذَ إِنَّــك  إِ
  إنه كان عالماً  م؟ )فاَجِرا  كَفَّارا  

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٩: الخصال) ١(
  .٢٧٤: أمالي الصدوق) ٢(
  .٢٩: علل الشرائع) ٣(

    



٢٠١  

  .)١()فعند ذلك دعا عليهم بهذا الدعاء. أنه لا يؤمن من قومك إلا  من قد آمن: أوحى االله إليه(: فأجابه 

  :ـ إسماعيل أول من تكلم بالعربية ٦
لأصــحابه أنّ نـــبيّ االله إسماعيــل هـــو أول مــن فتــق لســـانه باللغــة العربيـــة،  ونقــل الإمــام أبـــو جعفــر 

  .)٢()أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، وهو ابن عشر سنة( :بقوله 

  : ـ نفي الأُمية عن النبي الأكرم ٧
ـــــــــن أســـــــــباط فقـــــــــال ـــــــــي ب ـــــــــاس يزعمـــــــــون أن رســـــــــول االله :  قلـــــــــت لأبي جعفـــــــــر: روى عل إن الن

  :ذلك وقال فأنكر ! لم يكتب، ولم يقرأ 
لـُو عَلـَيْهِم  آياَتـِه  ( :وقد قال االله تعالى! ! أنّى يكون ذلك ؟ ( ي بَـعـَث  في  الأْمُِّيِّـين  رَسـُولا  مـِنـْهُم  يَـتـْ هُو  الَّـذِ

ل  مُبِـــين  وَيُــــزكَِّيهِم  وَيُـعَلِّمُهُـــ ن  كَـــانوُا مِـــن  قَـبْـــل  لَفِـــي ضَـــلاَ كيـــف يعلمهـــم الكتـــاب . )٣( )م  الْكِتَـــاب  واَلحِْكْمَـــة  وَإِ
  .!)والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب ؟
  لم  سمُّي النبي  الأمي ؟: وانبرى علي بن أسباط فقال للإمام

ولهَْـَـا( :لأنــه نســب إلــى مكــة، وذلــك قــول االله عَــزَّ وجَــلَّ (: فأجابــه الإمــام حَ   ْ مـَـ وَ قرـَُـ   م  الْ َ  أُ ذِ نـْـ تُـ ــأم  )لِ ف
  .)٤()القرى مكة، فقيل أمي

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١: علل الشرائع) ١(
  .٢٩٠/  ٣: البيان والتبيين) ٢(
  .٢): ٦٢(الجمعة ) ٣(
  .١٢٥: علل الشرائع) ٤(

    



٢٠٢ 

  :مع السيرة النبوّية المبارك
  :السلاح من صفوان  ـ استعارة النبي ١

لمــــــــا أجمــــــــع رســــــــول االله : أنـّـــــــه قــــــــال وروى الطــــــــبري بســــــــنده عــــــــن الإمــــــــام أبي جعفــــــــر البــــــــاقر 
يا أبـا أميـة ـ : السير إلى هوازن ليلقاهم ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً، فأرسل إليه فقال 

بـل عاريـة : أغصـبا  يـا محمـد ؟ قـال: فقال له صفوان. هذا نلق فيه عدوّنا غدا  وهو يومئذ مشرك ـ أعرنا سلاحك 
ليس بهذا بأس، فأعطاه مائة درع بما يصلحها من السلاح، وزعموا أن رسول : مضمونة، حتى نؤديها إليك، قال

  .سأله أن يكفيه حملها ففعل االله 
  .)١(مضمونة العارية أن السُنّة فمضت:  قال الإمام أبو جعفر

وقــد ألمــع الإمــام إلى أن هــذه الحادثــة قــد اســتفيد منهــا القاعــدة الفقهيــة وهــو أن العاريــة مضــمونة مـــع 
  .التفريط، فمن استعار شيئاً فقد ضمنه حتى يؤديه إلى صاحبه

  :ـ مسيرة خالد إلى بني جذيمة ٢
بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمـة  أن رسول االله  :وروى ابن هشام بسنده عن الإمام أبي جعفر 

حـــين فـــتح مكـــة داعيـــاً إلى االله، ولم يبعثـــه مقـــاتلاً إلاّ أنّ خالـــداً أغـــار علـــيهم فأوجســـوا منـــه خيفـــة فبـــادروا إلى أســـلحتهم 
ووثقوا بقوله، فوضعوا سلاحهم، إلاّ  أسـلموا،ضعوا السلاح، فإن الناس قد : فحملوها، فلما رأى خالد ذلك قال لهم

ــيفهم ثــم عرضــهم علــى الســيف، فقتــل مــنهم مــن قتــل، ولمــا انتهــى خبــرهم إلــى النبــي  ــأمر بتكت أنــه غــدر بهــم، ف
ودعــا النبــي ). اللهــم إنــي أبــرأ إليــك ممــا صــنع خالــد: (بلــغ بــه الحــزن أقصــاه ورفــع يديــه بالــدعاء، وقــال 
اخـرج إلـى هـؤلاء القـوم، فـانظر فـي أمـرهم، واجعـل أمـر الجاهليـة : (فقال لـه الإمام أمير المؤمنين  

  ).تحت قدميك
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .طبع دار المعارف ٧٣/  ٣: تأريخ الطبري) ١(

    



٢٠٣  

ب لهم مـن الأمـوال، حتـى انـه ليـدي حتى جاءهم، ومعه مال، فَودى لهم الدماء، وما أصي وخرج علي  
هـل : حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلاّ ودّاه، وبقيت معه بقية من المال، فقال لهم علـيّ  )١(ميلغة الكلب

فـإني أعطـيكم هـذه البقيـة مـن هـذا المـال، احتياطـاً : قـال. لا : بقي لكم بقية من دم أو مال لم يؤدَّ لكم ؟ قالوا
فـــأخبره الخبـــر، فقـــال  فأعطـــاهم ثـــم رجـــع إلـــى رســـول االله ممـــا يعلـــم ولا تعلمـــون،  لرســـول االله 
فاستقبل القبلة شاهراً يديه، حتى كان يرى ما تحت منكبيه،  أصبت وأحسنت، وقام رسول االله : 
  .)٢(وكرر ذلك ثلاث مرات) اللهم إني ابرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد: (لوهو يقو 

  .هذه بعض رواياته عن السيرة النبوية المباركة، وقد آثرنا الإيجاز والإشارة فحسب
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ديته فقد أعطى عليٌّ . الإناء يلغ فيه الكلب أو يسقى فيه : الميلغة) ١(
  . ٤٣٠ـ  ٤٢٩/  ٢: لنبوية لابن هشامالسيرة ا) ٢(

    



٢٠٤ 

  :مع سيرة الإمام علي  
رائــد   في كثــير مــن أحاديثــه عــن ســيرة جــدّه الإمــام أمــير المــؤمنين وتحــدث الإمــام أبــو جعفــر 
  :وإليك نموذجا  من ما رواه  الحق والعدالة بعد رسول االله

إذا صـلّى الفجـر لـم يـزل  كان علي  : قال روى زرارة بن أعين عن أبيه، عن الإمام أبي جعفر 
ــاس فــيعلّمهم الفقــه  ــه الفقــراء والمســاكين وغيــرهم مــن الن ــاً إلــى أن تطلــع الشــمس، فــإذا طلعــت اجتمــع إلي معقب

، فمرّ برجل فرماه بكلمة هجر ـ ولم يسم أبو جعفر والقرآن، وكان له وقت يقوم فيه من مجلسه ذلك، فقام يوماً 
ذلك الرجل ـ فرجع الإمام، وصعد المنبر، وأمر فنودي الصلاة جامعة، فلمّا حضر الناس، حمد االله وأثنـى عليـه، 

أيها الناس إنه ليس شيء أحب إلى االله، ولا أعم نفعاً من حلم إمام وفقهه، ولا شيء : (وصلَّى على نبيه، ثم قال
إلى االله، ولا أعم ضرراً من جهل إمام وخرقه، ألا وإنه من لم يكن له مـن نفسـه واعـظ لـم يكـن لـه مـن االله  أبغض

حافظ، ألا وانه من أنصف من نفسه لم يزده االله، إلاّ عـزاً، ألا وان الـذل فـي طاعـة االله أقـرب إلـى االله مـن التعـزز 
أمـا إنـي : ها أنا ذا يا أميـر المـؤمنين، فقـال: كار، فقالأين المتكلم آنفا  ؟ فلم يستطع الإن: في معصيته، ثم قال

  .)١()قد عفوت وصفحت: (إن تعف وتصفح فأنت أهل لذلك فقال: فقال. لو أشاء لقلت
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١١٠ـ  ١٠٩/  ٤: شرح النهج) ١(

    



٢٠٥  

  :من الملاحم التي أخبر عنها الإمام الباقر 
 ت هاربــا  مــن بــني أميــة أنــا وأخــي أبــو العبــاس فمررنــا بمســجد النــبيكنــ: ـ قــال أبــو جعفــر الــدوانيقي ١

كـــأني  ـــذا الأمـــر قـــد صـــار إلى هـــذين، : لرجـــل إلى جانبـــه  ومحمـــد بـــن علـــي جـــالس، فقـــال 
لــت ؟ فقــال مــا الــذي ق! يــابن رســول االله: وأشــار إلينــا، فجــاء الرجــل وأخبرنــا بمقالتــه، فملنــا إليــه وقلنــا لــه

ــب ولكــنكم تســيئون إلــى ذريتــي، وعترتــي فالويــل لكــم(:  فكــان كمــا . )١()هــذا الأمــر صــائر إلــيكم عــن قري
وعترتــه، فنكّــل  ــم كــأفظع   وقــد أســاء المنصــور حينمــا ولي  الخلافــة إلى ذريـّـة رســول االله أخــبر 

في عهد هذا الطاغية من صنوف العـذاب مـا لم تـره   عترة رسول االلهما يكون التنكيل وقد قاست 
  .عين في عهد الأمويين فقد كانت أيامه عليهم كلها محنة وألما  وعذابا  

أنـه أخـبر عـن الحجـر الأسـود وأنـّه يعلـق في الجـامع الأعظـم في  ـ ومما أنبأ عنه الإمام أبو جعفـر  ٢
معتقـدين أن الحـج ؛ وتحقق ذلك أيام القرامطة فقد أخذوه من الكعبة، وجعلوه في جامع الكوفة. )٢(الكوفة

يــدور مــداره، وقــد أرادوا أن يكــون الحــج إلى مســجد الكوفــة، وبقــي فيــه مــدة تقــرب مــن عشــرين عامــاً ثم 
رجع إلى مكانه   .أُ

، وإباحتهـا لجنـوده، يقـول   غـزو نـافع بـن الأزرق لمدينـة النـبي: ـ ومن الملاحم التي أخبر عنها ٣
يـا قـوم كيـف أنـتم : كان أبي في مجلس عام إذ اطرق برأسـه إلـى الأرض ثـم رفعـه وقـال( :الإمام الصادق 

  إذا جاءكم رجل يدخل
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٩٦: ئل الإمامةدلا) ١(
  .٢٤٥: اتعاض الحنفاء للمقريزي) ٢(

    



٢٠٦ 

عليكم مدينتكم في أربعة الآف حتـى يستعرضـكم علـى السـيف ثلاثـة أيـام متواليـة، فيقتـل مقـاتلكم، وتلقـون منـه 
بلاءاً لا تقدرون عليـه ولا علـى دفعـه وذلـك مـن قابـل ـ أي السـنة التـي تـأتي ـ فخـذوا حـذركم، واعلمـوا أن الـذي 

لا يكون هذا أبـداً، فلمـا كانـت السـنة : ، فلم يلتفت أهل المدينة إلى كلامه، وقالوا)هو كائن لابد منه قلت لكم
عياله، واصطحب معه جماعة من بني هاشم، وخرجوا من المدينة، فجاء نافع بـن   المقبلة حمل أبو جعفر

واستبان لأهل المدينة مدى صـدق  )١(ا خلقا  كثيرا  الأزرق فدخلها في أربعة آلاف واستباحها ثلاثة أيام، وقتل فيه
  .الإمام في إخباره

كنـت مـع أبي : عـن شـهادة أخيـه زيـد بـن علـي فقـد قـال زيـد ابـن حـازم  ـ وأخـبر الإمـام البـاقر ٤
، وليقـتلن، أمـا رأيـت هـذا ؟ ليخـرجن بالكوفـة( : فمر  بنـا زيـد بـن علـي فقـال لي أبـو جعفـر جعفر 

  .ولم تمض الأيام حتى قتل زيد بالكوفة وطيف برأسه في الأقطار والأمصار. )٢()وليطافن برأسه
بر بـه مــن هـدم دار هشــام بــن   ـ ومــن الأحـداث الــتي أخـبر عنهــا الإمـام أبــو جعفـر ٥ هــو مـا أخــ

أمـــا واالله (: قـــال . عبـــد الملـــك، وهـــي مـــن أضـــخم الـــدور في المدينـــة، وكـــان قـــد بناهـــا بأحجـــار الزيـــت
مـن يهـدمها : فلمـا سمعـت هـذا تعجّبـت منـه وقلـت: ، قـال أبـو حـازم)لتهدمنّ، أما واالله لتندر أحجـار الزيـت

لما مات هشـام وولي الخلافـة مـن بعـده الوليـد أمـر  ـدمها، ونقـل أحجـار ف! وأمير المؤمنين هشام قد بناها
  .)٣(الزيت منها حتى ندرت في يثرب

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من مخطوطات مكتبة الحكيم ٨٠: ، الخرايج والجرايح١٣٤: ، جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام١٣٠: نور الأبصار) ١(
  .١٣١ص: نور الأبصار) ٢(
  .١١٠: الإمامةدلائل ) ٣(

    



٢٠٧  

   من التراث الفقهي للإمام الباقر
عــن حكــم القتــال والحــرب في الإســلام حينمــا ســأله رجــل مــن شــيعته  وتحــدث الإمــام أبــو جعفــر 

  :فقال له  عن حروب الإمام أمير المؤمنين علي
ثلاثـة منهـا شـاهرة لا تغمـد حـتى تضـع الحـرب أوزارهـا، ولـن  :بخمسة أسياف بعث االله محمدا  (

تضع الحـرب أوزارهـا حـتى تطلـع الشـمس مـن مغر ـا فـإذا طلعـت الشـمس مـن مغر ـا أمـن النـاس كلهـم في 
ذلــــك اليــــوم فيومئــــذ لا ينفــــع نفســــاً إيما ــــا لم تكــــن آمنــــت مــــن قبــــل أو كســــبت في إيما ــــا خــــيراً، وســــيف 

  .إلى غيرنا، وحكمه إلينا مكفوف، وسيف منها مغمود، سله
فــَاقـْتـُلُوا الْمُشْــركِِين  (: فســيف علــى مشــركي العــرب، قــال االله عــز وجــل: فأمــا الســيوف الثلاثــة الشــاهرة

وا لهَمُ  كُلَّ مَرْصَد   وهُم  واَقـْعُدُ وهُم  واَحْصُرُ ن  تَابوُا وأَقَاَمُوا الصَّـلاَة  ( )١( )حَيْث  وَجَدْتمُوُهُم  وَخُذُ وَآتــَواُ الزَّكـَاة  فإَِ
هــؤلاء لا يقبــل مــنهم إلاّ القتــل أو الــدخول في الإســلام، وأمــوالهم فيء وذراريهــم  )٢( )فَــإِخْواَنُكُم  في  الــدِّين  

  .فإنه سبى وعفا، وقبل الفداء  سبي على ما سن رسول االله
نزلت هذه الآية في أهـل  )٣( )لُوا للِنَّاس  حُسْنا  وَقُو (: على أهل الذمة قال االله سبحانه: والسيف الثاني

لا  قاَتلُِوا الَّذِين  لا  يُـؤْمِنُون  باِللَّه  وَلا  باِلْيـَوْم  الآْخِر  وَلا  يحَُرِّمُون  مَا حَرَّم  اللَّـه  وَرَسـُولهُ  و  (: الذمة، ونسخها قوله
وتُوا الْكِت   ون  يَدِينُون  دِين  الحَْقِّ مِن  الَّذِين  أُ فمـن كـان مـنهم فـي ) ٤( )اب  حَتىَّ يُـعْطُوا الجْزِْيةَ  عَن  يدَ  وَهـُم  صـَاغِرُ
  دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٥): ٩(التوبة ) ١(
  .١١): ٩(التوبة ) ٢(
  .٨٣): ٢(البقرة ) ٣(
  .٢٩): ٩(التوبة ) ٤(

    



٢٠٨ 

قبلوا الجزية على أنفسـهم حـرم علينـا سـبيهم وحرمـت أمـوالهم،  أو القتل، وما لهم فيء، وذراريهم سبي، فإذا
ومــن كـان مــنهم في دار الحــرب حــل لنــا سـبيهم وأمــوالهم، ولم تحــل لنــا منــاكحتهم،  )١(وحلـت لنــا منــاكحهم

  .ولم يقبل منهم إلا دخول دار الإسلام والجزية أو القتل
فـي أول السـورة التـي يـذكر : ل االله عَزَّ وجـَلَّ على مشركي العجم كالترك والديلم والخزر، قا: والسيف الثالث

فَضَرْبَ الرِّقاَبِ حَتَّى إِذَا أثَْخَنْتُمُـوهُمْ فَشُـدُّوا الْوَثـَاقَ فإَِمَّـا مَن ـا (: فيها الذين كفروا فقص قصتهم، ثم قال
زاَرهََا وْ ب  أَ   .)٢( )بَـعْد  وَإِمَّا فِدَاء  حَتَّى تَضَع  الْحَرْ

يعني المفاداة بينهم، وبين أهل الإسلام، فهـؤلاء  )وأما فداء(يعني بعد السبي منهم ) ا  بعدفإما من( :فأما قوله
  .لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام، ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب

ن  طاَئفَِتـَان  مـِن  ال  ( :فسيف على أهل البغي والتأويـل قـال االله: وأما السيف المكفوف تَتـَلـُوا وَإِ مـُؤْمِنِين  اقـْ
بْغـِي حَتَّـى تفَـِيء  إِلـَى أَمـْر   ى فَـقَاتلُِوا الَّتِي تَـ ن  بَـغَت  إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُْخْرَ نـَهُمَا فإَِ  )٣( )اللَّـه  فأََصْلِحُوا بَـيـْ

ا قاتلـت علـى التنزيـل، فسـأل ان مـنكم مـن يقاتـل بعـدي علـى التأويـل كمـ فلما نزلت هذه الآية قـال رسـول االله 
قاتلـت  ـذه الرايـة مـع رسـول : خاصـف النعـل ـ يعـني أمـير المـؤمنين ـ وقـال عمـار ابـن ياسـر: من هو؟ فقال النبي 
أنا على الحق، وأ م علـى  لعلمنا )٥(وهذه الرابعة واالله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر )٤(ثلاثا    االله

في أهل مكة يوم فتحها فإنه لم  مثل ما كان من رسول االله  الباطل، وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين 
  من أغلق بابه فهو: يسب لهم ذرية، وقال

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ).مناكحتهم(في التهذيب والكافي ) ١(
  .٤): ٤٧(محمد ) ٢(
  .٩): ٤٩(الحجرات ) ٣(
حابي العظـيم عمـار بـن ياسـر هـي: الثلاث) ٤( يـوم بـدر ويـوم أحـد ويـوم حنـين، وكـان يتـزعم تلـك : التي قاتـل مـع تلـك الرايـة الصـ

  .الحروب أبو سفيان عميد الأمويين
  .ـ بالتحريك ـ بلدة باليمن، كما إ ا اسم لجميع أرض البحرين: هجر) ٥(

    



٢٠٩  

يوم البصـرة نـادى فـيهم لا تسـبوا لهـم :  سلاحه فهو آمن، وكذلك قال أمير المؤمنينآمن، ومن ألقى 
  .ولا تتبعوا مدبراً، ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن )١(ذرية، ولا تدفِّفوا على جريح

ـــالنـَّ (: فالســـيف الـــذي يقـــام بـــه القصـــاص قـــال االله عَـــزَّ وجَـــلَّ : والســـيف المغمـــود ـــنـَّفْس  بِ ـــيْن  ال فْس  وَالْعَ
  .فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا )٢( )باِلْعَيْن  

فمن جحدها أو جحد واحـدا  منهـا و شـيئا  مـن سـيرها فقـد   فهذه السيوف التي بعث االله بها محمدا  
  .)٣()كفر بما انزل االله تبارك وتعالى على محمد نبيه

 واستمد فقهاء المسلمين الأحكام التي رتبوها على قتال أهل البغي من سيرة الإمام أمـير المـؤمنين 
  .الكثير من الأحكام في هذا الباب في حرب الجمل، كما أخذوا عن أئمة الهدى 

  :المسح على الخفين
ضــــوء، ولم يشــــترطوا مماسّــــة اليــــد لظــــاهر وجــــوّز فقهــــاء المــــذاهب الإســــلامية المســــح علــــى الخفــــين في الو 

بروا المماسّــة واشــترطوها ولم يســوغوا غيرهــا، يقــول الربيــع وأمّــا أئمــة أهــل البيــت  .)٤(القــدمين : فقــد اعتــ
أدركـت النـاس يمسـحون ـ يعـني علـى الخفـين ـ حـتى لقيـت رجـلا  مـن : سألت أبا إسحاق عن المسـح، فقـال

لـم (: محمد بن علي بن الحسين فسألته عن المسـح، فنهـاني عنـه، وقـال: ال لهبني هاشم لم أر مثله قط يق
  سبق: يمسح، وكان يقول يكن أمير المؤمنين 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .أي لا تجهزوا عليه: لا تدففوا على جريح) ١(
  .٤٥): ٥(المائدة ) ٢(
ني في فــــروع الكــــافي، ٢٩٠ـ  ٢٨٨ص: تحــــف العقــــول) ٣( ــ والشــــيخ الصــــدوق في الخصــــال، والشــــيخ الطوســــي في ، ورواه الكليــ

  .التهذيب
  .١٨/  ١: الخلاف) ٤(

    



٢١٠ 

  .)١()الكتاب المسح على الخفين
رْجُلَكـُم  (: لقـد دل الكتـاب العظـيم علـى اعتبـار المماسـة إذ قـال تعـالى كُم  وأََ وسِـ والآيـة  )واَمْسـَحُوا بِرُءُ

  .ظاهرة أشد الظهور فيما حكم به أهل البيت 

  :مس الفرج لا ينقض الوضوء
وذهب الشافعي إلى أنّ مسّ الفـرج مـن نـواقض الوضـوء، وتمسّـك بـذلك بمـا روي عـن ابـن عمـر وسـعد 
بن أبي وقاص وأبي هريرة وعائشة وسـعيد بـن المسـيب، وسـليمان بـن يسـار مـن أن مـسّ الفـرج مـن نـواقض 

فــإ م لا يــرون ذلــك، فقــد روى زرارة  أئمــة أهــل البيــت  وســائر أمــا الإمــام أبــو جعفــر . الوضــوء
  .)٢()ليس في القُبلة ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء(: أنه قال عن أبي جعفر 

  :الجهر في صلاة الإخفات 
وذهـــب فقهـــاء المـــذاهب الإســـلامية إلى أن الجهـــر في صـــلاة الإخفـــات أو الإخفـــات في صـــلاة الجهـــر 

فإنه مبطل للصـلاة، فقـد روى زرارة عـن  تعمداً غير مبطل للصلاة، أما في فقه مذهب أهل البيت م
في رجـل جهــر فيمــا لا ينبغـي الإجهــار فيـه أو أخفــى فيمــا لا ينبغـي الإخفــاء فيــه،   الإمـام أبي جعفــر

الإعادة، وإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يـدري  إن  فعل ذلك متعمدا  فقد نقض صلاته وعليه(: فقال 
  .)٣()فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، وهذا النصّ يفيد أنّ الكتاب لا يوافق المسح على الخفّين٢٤٣: روضة الواعظين) ١(
  .٢٣/  ١: الخلاف) ٢(
  .١٣٠/  ١: المصدر السابق) ٣(

    



٢١١  

  :التشهدالصلاة على آل النبي في 
في التشــهد، وقــد روى جــابر  وذهــب أكثــر فقهــاء المســلمين إلى وجــوب الصــلاة علــى آل النــبي 

مـن صـلى صـلاة لـم يصـلّ فيهـا علـيّ، ( :قـال رسـول االله : أنـه قـال الجعفي عن الإمام أبي جعفر 
  .)١()ولا على أهل بيتي لم تقبل منه

  .هذه نماذج من المسائل الفقهية الكثيرة التي تكلّم عنها الإمام أبو جعفر 

  من وصايا الإمام الباقر 
تلميــذه العــالم جــابر بــن يزيــد الجعفــي  ــذه الوصــية الخالــدة الحافلــة بجميــع  وزوّد الإمــام أبــو جعفــر 

 يســمو  ــا الإنســان فيمــا لـو طبقهــا علــى واقــع حياتـه، وهــذا بعــض مــا جــاء القـيم الكريمــة والمثــل العليــا الـتي
  :فيها
إن ظلمــت فــلا تظلــم، وان خــانوك فــلا تخــن، وان كــذبت فــلا تغضــب، وان مــدحت فــلا : أوصــيك بخمــس(

تفرح، وان ذممت فلا تجزع، وفكّر فيما قيل فيك، فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك فسقوطك مـن عـين االله 
وعَزَّ عند غضبك من الحق أعظـم عليـك مصـيبة ممـا خفـت مـن سـقوطك مـن أعـين النـاس، وإن كنـت علـى جَلَّ 

  .خلاف ما قيل فيك، فثواب اكتسبته من غير أن يتعب بدنك
إنـك رجـل سـوء لـم يحزنـك ذلـك، : واعلم بأنك لا تكون لنا ولياً حتى لو اجتمـع عليـك أهـل مصـرك، وقـالوا

يسرك ذلك، ولكن اعرض نفسك على كتاب االله فـإن كنـت سـالكاً سـبيله، زاهـداً إنك رجل صالح لم : ولو قالوا
فاثبــت وأبشــر، فإنــه لا يضــرك مــا قيــل فيــك، وإن كنــت مبائنــاً  فــي تزهيــده، راغبــاً فــي ترغيبــة، خائفــاً مــن تخويفــه

  .للقرآن، فماذا الذي يغرّك من نفسك
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٣١/  ١: الخلاف) ١(
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بمجاهدة نفسـه ليغلبهـا علـى هواهـا، فمـرة يقـيم إودهـا ويخـالف هواهـا فـي محبـة االله، ومـرة إن المؤمن معني  
تصــرعه نفســه فيتبــع هواهــا فينعشــه االله، فينــتعش، ويقيــل االله عثرتــه فيتــذكر، ويفــزع إلــى التوبــة والمخافــة فيــزداد 

ـــأن االله يقـــول نَّ الَّـــذِين  اتَّـ ( :بصـــيرة ومعرفـــة لمـــا زيـــد فيـــه مـــن الخـــوف، وذلـــك ب ـــهُم  طــَـائِف  مِـــن  إِ ذاَ مَسَّ قَـــوْا إِ
ون   ذاَ هُم  مُبْصِرُ وا فإَِ   .)١( )الشَّيْطاَن  تَذكََّرُ

يا جابر، استكثر لنفسك من االله قليل الرزق تخلصاً إلـى الشـكر، واسـتقلل مـن نفسـك كثيـر الطاعـة الله إزراء 
  .وتعرضا  للعفو )٢(النفس على

اســتعمل حاضــر العلــم بخــالص العمــل، وتحــرّز فــي خــالص وادفــع عــن نفســك حاضــر الشــر بحاضــر العلــم، و 
العمــل مــن عظــيم الغفلــة بشــدة التــيقظ، واســتجلب شــدة التــيقظ بصــدق الخــوف، واحــذر خفــي التــزين بحاضــر 
الحياة، وتوقّ مجازفة الهوى بدلالة العقل، وقف عند غلبة الهوى باسترشاد العلم، واستبق خالص الأعمال ليـوم 

  .الجزاء
القناعـة باتقـاء الحـرص، وادفـع عظـيم الحـرص بايثـار القناعـة، واسـتجلب حـلاوة الزهـادة بقصـر وانزل سـاحة 

  .الأمل، واقطع أسباب الطمع ببرد اليأس
 )٣(وسد سبيل العجب بمعرفة النفس، وتخلص إلى راحة النفس بصحة التفويض، واطلب راحة البدن بإجمـام

  .القلب، وتخلّص إلى إجمام القلب بقلة الخطأ
  .ض لرقة القلب بكثرة الذكر في الخلوات، واستجلب نور القلب بدوام الحزنوتعر  

  .وتحرّز من إبليس بالخوف الصادق، وإياك والرجاء الكاذب فإنه يوقعك في الخوف الصادق
وإياك والتسويف فإنه بحر يغرق فيـه . وتزيّن الله عَزَّ وجَلَّ بالصدق في الأعمال، وتحبّب إليه بتعجيل الانتقال

  .هلكىال
  .وإياك والغفلة ففيها تكون قساوة القلب، وإياك والتواني فيما لا عذر لك فيه فإليه يلجأ النادمون

  .واسترجع سالف الذنوب بشدة الندم، وكثرة الاستغفار
وتعــرض للرحمــة وعفــو االله بحســن المراجعــة، واســتعن علــى حســن المراجعــة بخــالص الــدعاء، والمناجــاة فــي 

  .الظلم
  .ظيم الشكر باستكثار قليل الرزق، واستقلال كثير الطاعةوتخلّص إلى ع

  .واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر، والتوسل إلى عظيم الشكر بخوف زوال النعم
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٠١): ٧(الأعراف ) ١(
  .أي احتقاراً واستخفافاً  ا: إزراء على النفس) ٢(
  .ـ بالفتح ـ الراحة: الجمام) ٣(
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  .العزّ بإماتة الطمع، وادفع ذل الطمع بعز اليأس، واستجلب عزّ اليأس ببعد الهمةواطلب بقاء 
وتزود من الدنيا بقصر الأمل، وبادر بانتهاز البغية عنـد إمكـان الفرصـة، ولا إمكـان كالأيـام الخاليـة مـع صـحة 

  .الأبدان
  .وإياك والثقة بغير المأمون فإن للشر ضراوة كضراوة الغذاء

م كطلب السلامة، ولا سلامة كسلامة القلب، ولا عقل كمخالفة الهـوى، ولا خـوف كخـوف واعلم انه لا عل
  .حاجز، ولا رجاء كرجاء معين

  .ولا فقر كفقر القلب، ولا غنى كغنى النفس، ولا قوة كغلبة الهوى
  .ولا نور كنور اليقين، ولا يقين كاستصغارك للدنيا، ولا معرفة كمعرفتك بنفسك

ولا عافيــة كمســاعدة التوفيــق، ولا شــرف كبعــد الهمــة، ولا زهــد كقصــر الأمــل، ولا حــرص  ولا نعمــة كالعافيــة، 
  .كالمنافسة في الدرجات

ولا عــدل كالإنصــاف، ولا تعــدّي كــالجور، ولا جــور كموافقــة الهــوى، ولا طاعــة كــأداء الفــرائض، ولا خــوف  
ن كفقـد الخـوف ولا فقـد خـوف كقلـّة يقـي كالحزن، ولا مصيبة كعدم العقل، ولا عـدم عقـل كقلـّة اليقـين، ولا قلـّة

  .الحزن على فقد الخوف
  .ولا مصيبة كاستهانتك بالذنب، ورضاك بالحالة التي أنت عليها

  .ولا فضيلة كالجهاد، ولا جهاد كمجاهدة الهوى، ولا قوة كردّ الغضب
ن يجـري لأهلـه ولا معصية كحب البقاء، ولا ذلّ كذلّ الطمع، وإياك والتفـريط عنـد إمكـان الفرصـة فإنـه ميـدا

  .)١(...)بالخسران
  .و ذا ينتهي بنا الحديث عن بعض كلماته الحكيمة التي تمثّل أصالة الفكر والإبداع

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨٦ـ  ٢٨٤: تحف العقول) ١(
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